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 انــــشكر وعرف

،  بـه مـن نعـم وعلـى توفيقـه لي في انجـاز هـذا البحـثالحمد الله أحمده وأشكره علـى مـا رزقـني         

الشــكر والعرفــان لأســتاذتي الفاضــلة الــدكتورة لميــاء بوقريــوة الــتي أشــرفت بــأسمى عبــارات  كمــا أتقــدم

ل وأمـــدّتني بتوجيها�ـــا ونصـــائحها القيّمـــة الـــتي علـــى هـــذه الأطروحـــة، وتابعـــت خطـــوات هـــذا العمـــ

  .سهلت لي الكثير من الصعوبات

لم يبخـل علـي مقـلاتي الـذي  االله الشـكر للأسـتاذ الـدكتور عبـدبكما لا يسعني إلا أن أتقـدم        

 .بتوجيهاته ومعلوماته، والشكر موصول لكل من مد لي يد العون في سبيل انجاز هذا البحث
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 ،منذ القرن التاسع عشر إلى توحيد الكفاح المغاربيعرفت منطقة المغرب العربي الدعوة          

لاحتلال الفرنسي في الجزائر الدعوة إلى كل من لالأمير عبد القادر خلال مقاومة  وجهحيث 

ومنذ  ،الاستعماري على المنطقة لتكالبل تهجل دعو�م للوقوف معه في مواجهتونس والمغرب من أ

النخب السياسية والإصلاحية  بدأت الدعوة إلى وحدة الكفاح تتنامى لدى مطلع القرن العشرين

لديهم عدم جدوى العمل السياسي في  ، وعندما ثبتوقادة الحركات الوطنية في المغرب العربي

انتشار الوعي الجماهيري فقد كان  ولهذا .إلى الكفاح المسلح المشترك دعو استرجاع الحقوق الوطنية

ربية إلى ضرورة االوطنية المغ اتقادة الحركلبفكرة وحدة المغرب العربي المحفز الأساسي  وارتباطه

اجهة العدو الفرنسي في جبهة واحدة جل كفاح مشترك يضمن لهم مو تنسيق العمل من ألالسعي 

   .ل المنشودبدل المواجهة المنفردة التي لم تحقق لهم الاستقلا قوية

هذه وخرجت  ،عقب الحرب العالمية الثانية بلغت الدعوة إلى مغربة الكفاح المسلح أوجهاو      

من خلال الاجتماعات والندوات التي   ه مواعيد معينةمن كو�ا شعارا كانت تضرب ب الدعوة

حيز العمل  إلى ؛ جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين أو إفريقياكانت تقيمها منظمة نجم شمال 

 ترجمت 1947ومنذ سنة  .السياسي اربي بالموازاة مع توحيد النضالالجاد لتكوين جيش تحرير مغ

وبلغت  بالقاهرة، العربي المغرب تحرير نةولج هذه الدعوة على أرض الواقع وذلك بتأسيس مكتب

وهو الذي  1955 سنة أكتوبر المغرب العربي في جيش تحرير تأسيسذرو�ا عندما تم  الدعوةهذه 

عبد محمد بن  الأمير رأسهموري وكان على إليه دعاة العمل الوحدوي الثعليا ما خطط ترجم ف

  .الثلاثة المغرب العربي أقطاروريين من من الوطنيين الث الذي جمع حوله عددالكريم الخطابي ا

والمغرب  إلى التعجيل بمنح تونسنسا بفر  اربيةغالم ولقد دفع اشتعال الحرب على الساحة     

ووضع قاد�ا  اربيةالمغ الوطنيةالحركات  أحرجهو الشيء الذي ، و 1956لاستقلالهما منذ مارس 

القطرية والاستمرار في  الموازنة بين خدمة المطامح إلىالسعي  ضرورةوهو  ؛في امتحان صعب

  .تحرير الجزائرلاستكمال  المغاربي المسلحالكفاح  مشروع وحدة
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اعتمادها  مع الجزائرية بصورة كبيرة خاصة الثورةوالمغرب فقد تطورت  وفي ظل استقلال تونس      

الفرنسية  السياسةها من الصمود في وجه الخطابي في الحرب، وهو الشيء الذي مكن سلوبعلى أ

يلتف حول  من الشعب التونسي والمغربي جعلما وهذا  ،داخل القطرين ا�اورين إلىمن الامتداد و 

 ةنه من الصعب الحفاظ على الجزائر مستعمر أالفرنسية  للسياسة مؤكدا بكل قوة، يدعمهاو  الثورة

  .بين شقيقتين مستقلتين

 من البلدين بحجة  سحب قوا�ا العسكريةبرفضها  رض سياستها وذلكوقد حاولت فرنسا ف      

بسبب الاعتداءات المتتالية من طرف الجيش و  ،القواعد الخلفية للثورة الجزائرية نثلايم أ�ما أصبحا 

فقد  ؛ للقضاء على الثورةفي الجزائر  وسياسة الاضطهاد نديبللاالفرنسي على سكان الحدود ب

 إلى، وهو ما دفعهم بلديهما نس والمغرب بالخطر على استقلالتو القيادات السياسية في  شعرت

توحيد المواقف السياسية والعسكرية ضد التكتل والتوحد من جديد من أجل الدعوة إلى ضرورة 

ريل طنجة في أفومن هذا المنطلق بادرت أحزاب الحركات الوطنية المغاربية إلى عقد مؤتمر  .فرنسا

منة تكون اعلى مواجهة الاستعمار بشكل جماعي في كتلة متض وادد�م وأكحوأعلنوا و  ،1958

وجاءت قرارات  في تلك الفترة، تجسيدهابديلا عن توحيد جبهة الكفاح والتي أصبح من المستحيل 

زيادة تضامن وهو ما أعطى دفعة قوية ل صالح دعم الثورة الجزائرية عسكريا وسياسيا،طنجة ل

   .حولها العربي والتفاف شعوب المغرب

مؤتمر طنجة إلا أن السياسة الفرنسية  استطاعت  أفرزهامن النتائج الإيجابية التي  وعلى الرغم      

ما تأثرت المواقف الرسمية في  حيث سرعان ،ةالجزائري ةور اربي مع الثهذا التحالف المغأن تضرب 

كسمة بارزة في مرحلة  القطرية   ، وظهرت المطامحالجديدة في المنطقة ديغولسياسة بتونس والمغرب 

 والأيديولوجيةهذه الاختلافات السياسية  ، وتجلتالوحدة إلىبحاجة المغاربية ر كانت حركة التحر 

عرفت كيف تتعامل مع  الوطني التحريرلكن جبهة  الفرنسية،-الجزائريةلال مرحلة المفاوضات خ

وقد  . الجزائر استقلال غاية إلى الثورةربي لصالح االمغ التضامنعلى  توحافظ الديغولية السياسة

 ثةالثلا الأقطارتوحيد ر بفارغ الصبر هذا الاستقلال من أجل نتظت العربي كانت شعوب المغرب
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في مرحله  يةرباالجزائر دخلت العلاقات المغ لالقفبمجرد است هذا ما لم يحدثولكن  ،سياسيا

ضد الاحتلال لسنوات  جنبا إلى جنب أشقاء كافحوابين  المسلحالتصادم ب تانته تيوال التوتر

 .طويلة

   :الموضوع دواعي اختيار  -1

في حركة  المغاربة دور الوطنيين"مت مساهمة متواضعة سابقة حول موضوع عندما كنت قد      

وذلك من أجل نيل  ،"غاية الاستقلال إلىتحرير تونس والجزائر من �اية الحرب العالمية الثانية 

شروع بم ارتبطواالمغاربة  ينالوطني أن إليهاكانت من أهم النتائج التي توصلت   ،شهادة الماجستير

 سياسي في كيان واحد العربي  توحيد أقطار المغربثم أولا،فه تحقيق الاستقلال كان هد  وحدوي

وحدة الكفاح المغاربي في "اختيارنا لموضوع  ومن أجل دراسة هذا المشروع الوحدوي جاء .ثانيا

والذي اعتبره في واقع الأمر توسعة  ،"1962 -1947حركات التحرر الوطنية  ديولوجيةأي

 أكثر على تنامي فكرة وحدةوالهدف من وراء ذلك هو الاطلاع  ،بقللموضوع السا وتكملة

من بين الأسباب كذلك التي دعتني و  .ةربياالمغ تجسيدها واقعيا على الساحة ومدىالكفاح المشترك 

   :ذكرإلى البحث في الموضوع أ

على  والوقوف ،من تاريخ أقطار المغرب العربي ةأهمية الموضوع في الكشف عن مرحلة هام -

  .القواسم المشتركة بينها ومحاولة الكشف عنها وتقويتها وتعميقها

أمام محنة الاستعمار مع بعضهم البعض  همووقوف شعوب المغرب العربين معرفة مدى تضام -

  .المصير المشترك ومدى شعورهم بوحدة

وحدة المغرب العربي من الأقلام التي تناولت موضوع الوحدة المغاربية على دراسة  تركيز أغلب -

لن  والذي من دونه العسكري،الجانب السياسي والاجتماعي دون التركيز على وحدة الكفاح 

  .الاستعمار الفرنسي غرب العربي المنشودة في ظل وجودتتحقق وحدة الم

  .حكومات وشعوب محاوره توثيق الصلة بين شعوب المغرب العربي -
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  :أهمية وأهداف الموضوع -2

يعتبر من أهم المواضيع الشائكة  حيث ،أهمية كبيرة تسي موضوع وحدة الكفاح المغاربييك    

مهم من وذلك من خلال الكشف عن جانب  والمغاربي، والحساسة على الصعيد القطري

الوطني  بعض خلال مرحلة الكفاحالمغرب العربي بعضها ب الحركات الوطنية في أقطار ارتباطات

 المغرب العربي، في ظل مشروع وحدة  تحقيق وحدة الكفاح المشتركتهم فيوجدي ومدى تنسيقهم

  .المشترك شعوب المنطقة خلال محنة الاحتلالدى والذي اكتسى أهمية كبيرة ل

  :ذكرالمرجوة من الموضوع أ ومن بين الأهداف 

  .في مرحلة الكفاح الوطني ونتائجه ربياز محطات التعاون المغابر إ -

  .في تحقيق أهداف حركات التحرر في المغرب العربي الوحدوي إبراز أهمية العمل -

يد وحدة الكفاح المسلح على من أجل تجس المغاربة الوقوف على جهود التنسيق بين الوطنيين -

  .ةيالمغارب الساحة

   .ةالقطري ةهيمنة النظر  إلى وأدت وحدة الكفاح المسلحالتي اعترضت تجربة  إبراز العوائق -

  :موضوعالإشكالية  -3

ينطوي تحته مجموعة من الأسئلة  سؤال رئيس نع نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة     

الحاجة  لظفي  كانت قناعة أم ضرورة  وحدة الكفاح المغاربي هل :في الفرعية ويتمثل هذا التساؤل

  .؟ن مشروع وحدة المغرب العربيالملحة لمواجهة المستعمر بشكل جماعي ضم

  :سنحاول التركيز على التساؤلات الفرعية التالية هذا التساؤل الرئيسوللإجابة على 

  .؟ةالمغاربي اربي المشترك على الساحةالمغ كيف تبلورت فكرة الكفاح  -

  .؟المغاربية الوطنية كيف كانت العلاقة بين قادة الحركات -

اختلافا�م وا المية الثانية هل تجاوز عندما انتقل الوطنيون المغاربة إلى القاهرة عقب الحرب الع -

  .؟يدلوجية والسياسية من أجل مصلحة بلدا�ملأا



 مـــقـدمـة    
 

- 10 - 
 

سيد مشروع وحدة الكفاح لتجة يها قادة الحركات الوطنية المغاربستراتيجية التي اعتمدالاما هي  -

  .؟المسلح المشترك

  .؟ما حقيقة ارتباط الثورة الجزائرية مع الخطابي والمقاومة في تونس والمغرب -

كل دولة   ل تونس والمغرب ولجأتعقب استقلا العربي لماذا فشل مشروع جيش تحرير المغرب -

  .؟للعمل القطري رغم حتمية العمل المشترك

  .ية؟ئر الجزا ةور المغرب العربي في دعم الث شعوبل اهل حقق مؤتمر طنجة آم -

قبل وبعد استقلال كل من  مشروع وحدة الكفاح المغاربي فرنسا علىفعل  ةكيف كانت رد  -

   .تونس والمغرب؟

  :ومضمونه الموضوع حدود -4

فقد  1947أما سنة ف، 1962 -1947يقع موضوع الدراسة خلال الفترة الممتدة بين سنتي     

وذلك بإنشاء مكتب المغرب  كلة،تنظيما وهي أكثرمرحلة  إلى ربيافاح المغشهدت انتقال الك

الحركات الوطنية وفرض على قادة  طقة،نالم كبير لدى شعوب  العربي بالقاهرة والذي كان له صدى

فقد شهدت تتويج الكفاح  1962سنة  وأما .كفاح مشتركلضرورة التنسيق والتخطيط  المغاربية

  .وع وحدة الكفاح على الساحة المغاربيةمشر  أطراف ثالثاستقلال الجزائر بالمغاربي التحرري 

 مفهوم وحدةأما من حيث مدلولات العنوان فإن  ،هذا من حيث الفترة الزمنية للبحث     

فقط، ) الأقصىالمغرب  ،الجزائر ،تونس( ثلاثعلى البلدان المغاربية ال فقد اقتصرربي اكفاح المغال

مرحلة الكفاح الوطني والتي شهدت تكثيف النشاط  خلال الوحدة  مشروع أن باعتباروذلك 

تحت قبضة الاستعمار وذلك بسبب وقوعهم  ،الأقطار الثلاثة ووالعمل المشترك كان لا يعد

الشعور الذي كان وهو  الفرنسي في الوقت نفسه وكذلك لضرورة مواجهة العدو في جبهة واحدة 

تعميمه المسلح لكفاح الظر انطلاق تنت حيث كانت شعوب المنطقة .وقتئذ ربيافي الوجدان المغ

منذ عبرت  والتيعندما انطلقت الثورة الجزائرية  هذا التصور تأكدو  اربية،غالم ل الساحةماعلى ك
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مع قادة الحركات الوطنية في تونس  ، وراحت تنسقأهدافها الوحدويةو بعدها المغاربي عن  اندلاعها

  .ثم وحدة المغرب العربي ثانيا أولايد وحدة الكفاح المسلح سوالمغرب من أجل تج

  :المنهج المتبع  -5

قد اعتمدنا على أثرناه من تساؤلات ف االتاريخية والإجابة عم الحقائق إلىجل الوصول من أ     

وذلك �دف عرض  ؛ المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التاريخي التحليلي والمنهج التاريخي المقارن

 الكفاح دةوح لوجيا ولتتبع المراحل التي مرت �ا تجربةالأحداث والوقائع التاريخية ووصفها كرونو 

ليها المتحصل ع يةوكذلك من أجل دراسة وتحليل المادة العلم ،حسب الفترة المحددة المغاربي

وحدة  مسألةمن  ةربياالمغ لمقارنة بين مواقف قادة الحركات الوطنيةومناقشتها في بعض الأحيان، ول

إلى القاهرة عقب الحرب العالمية  واالوطنيين المغاربة لما انتقل إذا علمنا أنالكفاح المسلح خاصة 

، فترة قصيرة من الزمن إلاوالسياسية التي كانوا عليها  الأيديولوجية الاختلافات واالثانية لم يتجاوز 

شروع الفرنسية التقسيمية هذا الاختلاف لضرب المة السياس معرفة كيف استغلتاولة وكذلك لمح

  .الجزئية والحلول الضيقة القطرية النظرة أصحابلصالح  وحسمه يالوحدو 

  :البحثصعوبات   -6

لا شك أن البحث في مثل هذا لو من صعوبات و بحث علمي لا يخنه من الطبيعي أن كل إ      

مضاعفة  طلب منيتقد  ؛ مجال الدراسة وتعدد الأطراف المؤثرة فيه باتساعالذي تميز  الموضوع

 للحصول على المادة البلدان تحمل مشاق السفر إلى مختلفو  الصعوباتد من أجل تجاوز الجه

  .الموضوع مختلف جوانب دم التي تخ العلمية

  :أذكر من أهم الصعوباتو     

وعسكرية واجتماعية  ةسياسيو  راسة تاريخية، فهو عبارة عن دشعبهوحساسيته وت طبيعة الموضوع -

  .وثقافية

وهو ما يتطلب جمع أكبر قدر ممكن من المادة ) الجزائر، تونس، المغرب(تعدد أطراف الموضوع -

  .العلمية الخاصة بكل طرف
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على العديد من المحطات  وتضمنه شح الوثائق وقلة الدراسات حول بعض جوانب الموضوع -

الشهادات التي و الوثائق على بعض  الأيديولوجية كانت تظهر يولاتالمالحساسة خاصة وأن 

التاريخية  الحقيقةعن  نحيد من الحذر حتى لا بمزيد تعامل معهاني أوهذا ما جعل ،عليها تتحصل

  .في طرح مثل هذا الموضوع يةالموضوع إطار والبقاء ضمن

  :مصادر البحث ومراجعه  -7

والتي تمثلت في الوثائق  ،مجموعه من المصادر والمراجع البحث علىت في إنجاز هذا عتمدلقد ا     

الشهادات الشفوية والمذكرات  بالإضافة إلى ة،ور الرسمية والمطبوعة والمنش أنواعهاالأرشيفية باختلاف 

 تيال الموضوع، وكذلك بعض المؤلفات أحداثن ساهموا في صنع الذي والسياسيين الشخصية للقادة

بالغ  للصحف وا�لات التي عاصرت تلك الفترة كما كان  ،لها حداث وأرخواا الأعاصر أصحا�

 الساحةتصريحات وبيانات القادة والمنظمات الوحدوية على ل االأهمية حيث أ�ا كانت منبر 

والتي  والتي تيسر لي الحصول عليها إلى بعض الكتب والدراسات الجامعية كما رجعت ،ربيةاغالم

  .في المغرب العربي والتي عالجت بعض جوانب الموضوع صدرت

  :ويمكن ترتيب هذه المصادر والمراجع حسب أهميتها كالتالي 

  :الوثائق الأرشيفية -أ

الوثائق الموجودة بكل من الأرشيف الوطني الجزائري وكذلك  إلى بعضلقد تمكنت من الرجوع     

  Aixen"بروفانس أون كسأ"الوطني الفرنسي افة إلى الأرشيف الوطني التونسي بالإض الأرشيف

 Provence"  في تونس بمنوبة الوطنية للحركةفي المعهد الوطني  "فيلم ميكرو"من ضالمحفوظ. 

 الجزائرية عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات والمراسلات بين الحكومة المؤقتة وهذه الوثائق هي

وكذلك مراسلات بين قادة الثورة بخصوص توحيد الخطط العسكرية ونقل  التونسية، والحكومة

   .الأسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية للجزائر
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  :ةالوثائق المنشور  -ب

ب في  ي الديفتح وأخص بالذكر منها ما نشره على الكثير من الوثائق المنشورة  لقد اعتمدت      

حسب أصليه ونادرة ولقد رتبها عن وثائق  ، وهي عبارة"الجزائرية ةور والث الناصرعبد "كتابه 

 ة في القاهرة، وذلك من خلالرباالمغ القادة كثيرا في تتبع نشاط   ي ولقد أفادتنيتسلسل التاريخال

الوثائق  اعتمدت على ذلكوك. المغاربية القادة على الساحة�م مع ومراسلا ماجتماعا�م وبيانا�

أماطت  ، والتي"1956 -1954 القاهرةبريد الجزائر "في كتابه  سينمبروك بلح التي نشرها المهمة

   .الكفاح المغاربي المشترك الجزائرية من مشروع وحدة الثورة اللثام عن موقف بعض قادة

  :المجلات والجرائدالصحف و  -ج

" العربي المغرب" خاصة جريدة الدراسة لقد استفدت من الجرائد التي كانت تصدر خلال فترة    

والتي تابعت نشاطات  1951/1952لسنتي " المنار"، وكذلك جريدة 1947/1948 لسنتي

شحن شعوب المغرب العربي وتجنيدهم  كان لها دور كبير فيو  وندوا�م مفي لقاءا� المغاربة القادة

أعداد لها والتي  من خلال عدة "ا�اهد"جريدة  إلى، بالإضافة خلف مشروع الكفاح المشترك

تمر مثل مؤ  المشتركةمن خلالها النشاطات  تتبعت والتي ،1962 -1958 صدرت بين سنتي

  .التفاعل الشعبي في كل من تونس والمغرب الأقصى مع الثورة الجزائرية طنجة المغاربي ورصد أصداء

  :الشخصيةالمذكرات   -د

فترة دراسة البحث خاصة تلك التي رصدت  يفي البحث التاريخ أهميه بالغة تكتسي المذكرات    

لكن الملاحظ هو أن البعض منها غلب و  من موضوع وحدة الكفاح المغاربي، وانبت جتناولو 

والأيديولوجية التي التخلص من التوجهات الحزبية  أصحا�ا عستطعليه الميول الشخصي ولم ي

خص وأ .قيقةالح إلىجل الوصول عامل معها بكثير من الاحتراز من أولهذا وجب علينا الت ،ايؤيدو�

ولقد احتوت  ،"ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة"دريس منها مذكرات الرشيد إ بالذكر

وكذلك مذكرات محمد حمادي العزيز  ،المغرب العربي بالقاهرة تحرير على نشاط مكتب ولجنة

جهود  عليهما في تتبع عتمدتوقد ا" البدايةفي  القصةش تحرير المغرب العربي هكذا كانت و جي"
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لكفاح المسلح المشترك وتنسيق جهودهم مع قادة الحركة الوطنية وطنيين المغاربة في التحضير لال

عبد "الديب التي دو�ا في كتابه  يكثيرا من مذكرات فتح  استفدت ، كماالعربي داخل المغرب

 اجانب ، وغطتالمشتركنشاط المغاربي للريخ أهميه بالغة في التأ اكتستوالتي  "الناصر وثورة الجزائر

وكذلك  .حركات التحرر بكل من الجزائر وتونس والمغربقادة بين التي كانت علاقات المن  اكبير 

 "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"مذكرات علال الفاسي والتي دو�ا في كتابه  من استفدت

لفترة  وأرختة بموضوع البحث والمعلومات التي لها علاق العديد من الوثائق الهامةوالتي تضمنت 

  حياة"مذكرات أحمد توفيق المدني من خلال كتابه  من فدتتاسكما   ،الكفاح المغاربي المشترك

  .الأقصى في كل من تونس والمغرب ربطه علاقات مع الوطنيين المغاربةنه كانت تخاصة وأ "كفاح

  :الشهادات  -هــ

والتي تعتمد على تتبع جملة  ،في مثل هذه الدراسة التاريخية ادرصالم من  أهم الشهادات تعتبر     

وقد   ،موضوعنا فترة دراسة زامنوامن الأحداث التاريخية التي شارك فيها مجموعة من الوطنيين الذين 

وفي هذا الإطار  بالنسبة ليجدا  مفيدةكانت الشهادات المقدمة خلال الملتقيات والندوات 

مؤسسة ه تملتقى نظم ضمن استفدت من شهادة الهاشمي عبد السلام الطود المغربي والتي قدمها

حول  حيث كانت شهادته" 1955-1948 المغاربي جيش التحرير" محمد بوضياف حول

  ضمن الملتقى نفسه والتي مروش بالإضافة إلى شهادة منور ،"المغاربة تنسيق بين الوطنيينالود جه"

حول  عبد الكريم الخطيبوكذلك شهادة  ،"الاتفاق والاختلاف المسيرون المغاربة" كانت حول

من شهادة  أيضا ا استفدتكم  ،"يالاتفاقات بين جيش التحرير المغاربي وجيش التحرير الجزائر "

 "لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية"لتقى نظمته م ضمن العراقي الغالي

حركة "حول ته وكانت شهاد "الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحريرية" :تحت عنوان

  ".وأبعادها الوحدوية المغربية التحرير
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  :الكتب  -و

من   الاستفادة متفاوتة راجع للبحثمالتي اعتمد�ا ك الكتب لقد جاءت درجة الاستفادة من     

محمد عبد الكريم الخطابي آراء " ة المصادر مثل كتابقيملى آخر، حيث ارتقى بعضها إلى إكتاب 

على عدد كبير من الوثائق التي تحصل عليها من  فيه عتمدوالذي ا ،أمزيانأحمد  ؤلفهلم "ومواقف

، ولقد وشهد مراحل الحرب التحريرية الأستاذ محمد سلام أمزيان والذي كان معاصرا للخطابي

والمسؤولين  ى المراسلات التي تمت بين الخطابيهذا الكتاب كثيرا خاصة في الاطلاع عل أفادني

العرب وحتى قادة المقاومة في المغرب العربي والفئات الشعبية من أجل تجنيدهم لخدمة مشروع 

لمؤلفه محمد  "والواقع الأسطورةجبهة التحرير الوطني "بالإضافة إلى كتاب  .وحدة الكفاح المشترك

من خلال الوثائق التي  أوربي والتي عايشها بنفسه اربي والذي تناول بعض قضايا الكفاح المغح

عبد  ؤلفهلم" الجزائرية ةور الث إبانوالإفريقية ربية االعلاقات الجزائرية المغ"كما يعتبر كتاب   ،توفرت لديه

كتاب   فدت منتإلى ذلك اس ، بالإضافةكثيرا  نيأفادت التيمن الكتب الحديثة  االله مقلاتي

 "التونسيون والثورة الجزائرية"وكتاب  لمؤلفه عميرة علية الصغير" العربي ر المغربوتحر  يوناليوسف"

تعلق بالنشاطات خاصة ما  ،جوانب من البحث بعض غطيا نيلولب اللذلمؤلفه حبيب حسن ال

كتاب   من كذلك  توقد استفد. التحريرية ةور والتونسيين خلال مرحلة الث المشتركة بين الجزائريين

" العربيوحدة المغرب "وكتاب  ، كيالمحمد مألمؤلفه  "الحركة الوطنية والاستعمار في المغرب العربي"

اربية التي كثيرا من ناحية تحليل العديد من القضايا المغ  ن أفادانيين اللذيلمحمد عابد الجابري وآخر 

  .تناولتها في البحث

  :المقالات -ز

 أعدادفي  "التاريخية المغاربية ا�لة"التي نشرت في من عدد كبير من المقالات  لقد استفدت    

وكذلك مجله المصادر  م،حمد ابن عبود وغيرهخاصة ما كتبه عبد الجليل التميمي وألها  مختلفة

  ".والمغرب العربي يةالجزائر  الثورة" ةخيلر  أخص بالذكر مقال عامرو 
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  :الرسائل الجامعية -ح

الموضوع إلا أني استفدت من بعضها الدراسات الجامعية التي تناولت جوانب من  مع قلة    

 ،"1975 -1954 وواقعا ةكر وحدة المغرب ف" :الموسومة بــــ خص بالذكر دراسة محمد بلقاسموأ

، وتبلورها على أرض الواقع الناحية التاريخية حول تطور فكرة وحدة المغرب العربي من والتي أفادتني

 أثناء الكفاح ومضامينه في المغرب العربي شعار الوحدة : "ي الموسمة بـــــمن العمر راسة مو وكذلك د

الوحدة  :ج فوزية الموسومة بــــوكذلك دراسة مولو  الموضوع، بعض جوانب أفادتني فيوالتي  "الوطني

حزب الاستقلال  ،حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري(في برامج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاث

 االله دراسة عبد وكذلك ،1989 -1958 )التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي ،المغربي

  ".دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية" :مقلاتي الموسومة بــــ

  :البحث خطة -8

وملاحق  ةفصول رئيسية وخاتم ةع في مقدمة ومدخل وخمسارتسمت معالم هذا الموضو  لقد    

  .ةمتصلة بالموضوع وفهارس مختلف

طرح الإشكالية العامة و المنهج و  ،ة التعريف بالموضوع وسبب اختيارهقدمالم وقد تناولت في    

دمت ملخصا عن ثم ق في البحث، �اهم المصادر والمراجع التي اعتمدلأ اد قدمت وصفوق ،المتبع

  .الدراسة خلال هذه التي واجهتني، كما ذكرت أهم الصعوبات االخطة التي اعتمد�

أهم التسميات التي عرفتها تعرضت فيه للتعريف بمنطقة المغرب العربي و  دأما بالنسبة للمدخل فق 

  .لموضوعإلى فترة دراسة االمنطقة وصولا 

 "1947 قبل سنةتطور فكرة الكفاح المغاربي المشترك " :ته بــــنالأول والذي عنو أما الفصل و     

 ،وتطور مفهومها ةظروف تبلور الفكر ب الإلمامفكرة وحدة المغرب العربي وحاولت ت فيه لفقد تعرض

ن طريق الجمعيات ع لكل من التونسيين والجزائريين ربينضال الوحدوي المغالل تعرضتكما 

 الإصلاحية والجمعيات الطلابية فيدور رجال الحركة كما تحدثت أيضا عن  ،كةوالمنظمات المشتر 
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الحرب العالمية  خلال نبعاث الفكر التحررياو  ،هااوصد طرقت لثورة الريف المغربي، كما تذلك

  .الثانية

الحرب العالمية بعد  مشروع الكفاح المغاربي المشترك" :عنوان الذي حملو الفصل الثاني ليأتي      

دفعت قادة الحركات التي الحرب والأسباب عقب  يةرباالساحة المغ أوضاعفيه  قد تناولتو  ،"الثانية

الوطنيين دور  إلىثم تطرقت  ون بالإصلاح،يطالب وابعدما كان بالاستقلال المطالبة إلىالوطنية 

ساحة المغرب العربي  في ذلك علىفشلهم  بعدة، و ربياالمغ ين في توحيد الكفاح على الساحةالجزائري

وذلك  هم الوحدوي،إلى القاهرة لتكون المنطلق لتجسيد مشروع من الوطنين المغاربةعدد انتقل 

 اكبير   اكان له دور   المغرب العربي والذي مكتب هموتأسيس 1947مؤتمر القاهرة سنة  انطلاقا من

  .قادة الحركات الوطنية المغاربية بين الخطط في توحيد وتنسيق

 لكفاحها في وحدة اودور  ب العربيالمغر  تحرير لجنة: "بعنوان هو أما الفصل الثالث والذي     

، وتأسيسه للجنة تحرير المغرب 1947فقد تتبعت فيه عملية لجوء الخطابي إلى مصر سنة " المغاربي

  .ةيعلى الساحة المغارب العربي ونشاطه من خلالها في التحضير للكفاح المسلح

فقد " الكفاح المسلح أثناء مرحلة وحدة الكفاح المغاربي" :الفصل الرابع والذي هو بعنوان وفي    

خلال اللقاءات  وذلك من الفرنسي، إلى جهود التنسيق لتوحيد الكفاح ضد الاحتلال تطرقت فيه

 يةالجزائر  ةور ثم تعرضت لانطلاق الث والندوات التي كان يعقدها قادة الحركات الوطنية المغاربية،

للوطنيين  أعطى دفعة قوية و الشيء الذيهو  ،وتلاحمها مع المقاومة التونسية المغاربي وبعدها

وحدة مشروع  همن خلال واجسد يوالذ ،لتشكيل جيش تحرير المغرب العربيالمسارعة  إلىالمغاربة 

على  ثم عرجت ،هم النتائج التي تحصل عليهاهذا الجيش وأنشاط  تتبعتولقد  ،شتركالكفاح الم

  .في ذلك الفرنسية دور كبير للسياسةهذا المشروع والذي كانت  إخفاق أسباب

الاستقلالات  في ظل المغاربي مشروع وحدة الكفاح" :تي الفصل الخامس الذي حمل عنوانليأ    

 ضرورة مواصلةو  ،عقب استقلال تونس والمغرب الجزائرية الثورة إلىوالذي تطرقت فيه  ،"القطرية

تبنى قادة الثورة  حيث زائر،الجزائر في ظل تمسك فرنسا بالج الكفاح المشترك لاستكمال تحرير
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 وفي الثلاثة، الأقطارفي  الوحدوية الثوريةوالعناصر  الجزائرية في هذه المرحلة التحالف مع الخطابي

الدعوة لمؤتمر طنجة والذي عقد جاءت  الفرنسية السياسةلمواجهه  إلى العمل الوحدوي ظل الحاجة

وأسباب  المهديةلمؤتمر  ت كذلكوتعرض ،قراراتهو  قد بينت فيه أهمية المؤتمرو  ،1958 في أفريل

الوحدوي الذي تبناه قادة الأحزاب الوطنية  على المشروع إخفاقه، ثم تطرقت لردود فعل فرنسا

في كل من الجزائر وتونس  جديدة المغاربية لدعم الثورة الجزائرية، وذلك من خلال انتهاجها لسياسة

وأ�يت الدراسة بخاتمة ضمنتها .المغاربي مع الجزائر ، وذلك �دف القضاء على التضامنوالمغرب

  .إليها من خلال البحث أهم النتائج المتوصل

ة جديد أكون قد وفقت في إضافة لبنة أن أرجو هذا العمل المتواضع ومن خلال الأخيروفي     

لباحثين تكون النتائج المتوصل إليها دافعا ل أن المغاربي، كما أرجو لإثراء موضوع وحدة الكفاح

أمام  المواضيع المفتوحة يعتبر من خاصة وأن هذا البحث ل،ملاستكمال ما نقص من هذا الع

للبلاد  نا لما فيه الخيرهذا وأسأل االله أن يوفقنا ويسدد .إثراءه مستقبلا من أجل أخرىجهود 

    .والعباد

 



  

  

  

  

  

  

  

  

        :د ـــيــــــمهــــت

 مفهوم المغرب العربي
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يدفعنا البحث في موضوع وحدة الكفاح المغاربي المشترك الذي ظهرت بوادره في النصف      

الثانية وتجسدت على الميدان  من القرن العشرين وتبلورت فكرته من خلال الحرب العالمية الأول

البحث في مفهوم المغرب العربي الذي ارتبط بجدل منهجي حول  إلى ؛ الجزائريةعند انطلاق الثورة 

  .مفهوم كيانه الذي تشكل عبر التاريخ

 المغرب العربي متسع جغرافي واحد متجانس الخصائص المناخية والسمات الطبيعية، يعتبر     

 عريضة في أفق عمرانية الحوض الغربي للمتوسط جبهة لسواحل يشكل على الضفة الجنوبيةو 

ويشترك سكانه في وحدة الجنس واللغة والدين والتاريخ المشترك،  حضاري له صفاته الخاصة،

فتوحد المعتقد بين أهله على المذهب  الإسلاميةترسخت هذه الوحدة خلال الفتوحات و 

  .  )1(المالكي

سواء بارتباطه بالخلافة بالمشرق، ولم يفقد صلاته �ا  الإسلاموقد ارتبط المغرب العربي بدار       

، وبذلك كان للمغرب العربي في الجهاد والسياسة )2(أو حتى بعد انفصاله عنها في كيانات مستقلة

غالبة، والفاطميين، الأ: ول التي تأسست على أرضه مثل قافة والتاريخ على يد الدثوالعلم وال

دارسة وغيرهم الذين أسسوا مراكز علمية تخرج منها الكثير من وقبلهم الأ والمرابطين، والموحدين،

رجال الدين والفقه ونخص من هذه المراكز الزيتونة بتونس، وتلمسان بالجزائر، والقرويين بالمغرب 

  .)3(الأقصى

                                                           
  .22-20ص -، ص1988، سراس للنشر، تونس 2، طالمغرب العربي الكبير نداء المستقبل: مصطفى الفيلالي - )1(

، 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2ط ،الوطنية والاستعمار في المغرب العربيالحركات : أمحمد مالكي - )2(

 .81ص 

 ،الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحريرية ،البناء والتشييد  إلىالكفاح المغاربي من الكفاح : محمد قنطاري - )3(

المملكة المغربية  /الرباط ،، منشورات فكر1، ط ،المقاومين وأعضاء جـيش التحريـرأعمال ملتقى نضمته المندوبية السامية لقدماء 

 .  28-27ص -، ص2008
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ن فكرة وحدة المغرب العربي ليست وليدة الساعة، وليست فكرة نظرية مجردة أو دون أساس إ     

برز تجليا�ا في العهد وجغرافية هذه المنطقة، فقد عرفت أأعماق التاريخ  مادي ضارب في

  .)1(عندما كان المغرب العربي ولاية أموية ثم عباسية واحدة الإسلامي

وقد تمتعت المنطقة بالوحدة السياسية في عهد دولة المرابطين والموحدين، ولذلك لم يألف     

أو أربع وحدات  العصر التقسيم التقليدي الذي يجعل من المغرب العربي ثلاث ذلكالكتاب في 

 الأوسطويقصدون به مراكش والمغرب  الأقصىكانوا يطلقون اسم المغرب   إنما سياسية منفصلة،

  .)2(ويقصدون به الجزائر، ويسمون القسم الشرقي المتبقي بتونس أو أفريقية

غاية استقرارها في مرحلة دراستنا على  إلىسميات مختلفة وقد عرفت المنطقة محل الدراسة ت    

  :المغرب العربي والتي نستعرضها كالتالي

ويعد هذا المصطلح من أقدم التسميات التي سميت �ا المنطقة وذلك لأنه : الإسلامي المغرب -

 إلىن على المنطقة الممتدة من مصر و ن العرب والمسلمو المؤرخ ، وأطلقهالإسلاميارتبط بالفتح 

 إيرانالذي كان يشمل دار الخلافة وتدخل فيه حتى  الإسلامي، لتمييزه عن المشرق الأندلس

وسماها العرب كذلك بلاد المغرب وهي تسمية جغرافية فلكية تعني جهة غروب الشمس . ومحيطها

  . الإسلاممنزل الوحي ومهد  )3(بالنسبة لبلاد الحجاز

                                                           
 .16، ص 2007، دار نقوش عربية، تونسمالك بن نبي إلىالمغرب العربي من ابن خلدون : العكرمي محمد البصيري - )1(

، المكتبة 6، ط)الأقصىالجزائر، تونس، المغرب (المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر: صلاح العقاد -)2(

 .9، ص 1993نجلومصرية، مصر الأ

حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الاستقلال (المغاربية الثلاثة الأحزابالوحدة في برامج وخطب : فوزية مولوج -)3(

مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص دراسات ، )لتونسيالمغربي، التجمع الدستوري الديمقراطي ا

  .23، ص 2010/2011ة، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر يمغارب
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للدلالة على المنطقة الواقعة من الناحية الطبيعية من المغرب  مل ابن خلدون كلمة المغربوقد استع

  .)1(مصر حاليا، ومن الناحية البشرية منطقة مواطن البربر إلى الأقصى

وهذه التسمية تناسب المنطقة من الناحية الجغرافية، ولكن : إفريقيافريقيا الشمالية أو شمال إ -

تسمية جديدة تخدم فرنسا ونظر�ا للسيطرة  إطلاق إلىحقيقتها لها بعدا استعماريا فرنسيا يهدف 

ا�الات السياسية  فيالمصطلح  هذا على تونس والجزائر والمغرب، ولقد حرصت فرنسا لفرض

ودها عن طريق الاستيطان، وعملت كل ما بوسعها لتثبيت وصف والاقتصادية والثقافية لتعزيز وج

  .)2(الحضاري والثقافي للماضي التاريخي لأبناء المنطقة الانتماءإفريقيا الشمالية لطمس 

مطلع  إلى" بول بالتا"تعود هذه التسمية للمنطقة حسب ما يذكره الباحث : المغرب الكبير -

في البداية كل من تونس والجزائر والمغرب  وضمت، 1920-1910القرن العشرين بين سني 

ليصبح المغرب  1970، ثم موريتانيا بداية من سنة 1964ليبيا منذ سنة  ا، ثم التحقت �الأقصى

  .م خمس دولالكبير يض

للقرن العشرين، ولا شك أن  الأولعرفت المنطقة �ذه التسمية منذ النصف : المغرب العربي -

، )في آخر عهدها(في المشرق العربي من صراع الهوية في ظل الدولة العثمانية لها علاقة بما كان يجري

 المصطلح من شرق، لذلك استعمل الساسة والمؤرخينخاصة مع بروز الروح القومية عند عرب الم

زاوية أن الوطن العربي يتكون من مشرق ومغرب، وأن المغرب العربي يشكل وحدة من أجزائه من 

  .)3(جزءا من الوطن العربي ككل جهة، وبمجموعه يشكل

                                                           
دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ،  أطروحة، 1975-1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا : محمد بلقاسم -)1(

 . 19، ص 2010قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

  . 23فوزية مولوج، مرجع سابق، ص  - )2(
 . 24المرجع نفسه، ص  - )3(
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ببعض مميزا�م خاصة في المناطق  )البربر(الأصليينوتميزت المنطقة كذلك باحتفاظ السكان      

 الأجناسالجبلية، فحافظوا على لغتهم كلغة حديث فقط، ولكن غالبيتهم استعربوا مثل بقيت 

فة المغرب العربية، خاصة بعد في تأكيد ص الأساسويعد هذا هو . الإسلامالتي اعتنقت  الأخرى

الهجري، ومن أشهرهم قبائل بني هلال وبني  امسقرن الخالتوافد الكثيف للقبائل العربية منذ ال

لم يتمسكوا بتراثهم و أن البربر في حد ذا�م يعتبرون اللغة العربية لغتهم الثقافية  إلىسليم، بالإضافة 

  .)1(البربري

كلمة المغرب على المنطقة الواقعة غرب مصر   البعض منهم أطلقأما بالنسبة للمؤرخين فقد       

، ومع دخول العثمانيين للمنطقة اتضحت معالم أربع كيانات الإسلاميوعرفت بالمغرب العربي أو 

، وخلال العهد الاستعماري أطلق على المنطقة )الأقصىليبيا، تونس، الجزائر، المغرب ( ةــــرئيسي

ية واحتضنه الاستشراقسم الذي لقي قبول وباركته الدوائر العلمية ، وهو الاإفريقيااسم شمال 

، وشاع حديثا ضمن الثقافة الاستعمارية مصطلح المغرب ويشمل أقطار )2(المغاربة" نو فونيالفرنك"

 1989،والتي أصبحت منذ فيفري )3()الأقصىتونس، الجزائر، المغرب (المغرب العربي الثلاث

ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، : اتحاد المغرب العربي وهيتشمل خمس دول التي شكلت 

  .)4(وموريتانيا

ما حدده ابن خلدون في عصره، فإن المنطقة التي ن العرب و المؤرخو  هما ذكر  إلىواستنادا      

تونس (الثلاث  الأقطارشملتها فكرة وحدة المغرب العربي أو الكفاح المغاربي المشترك لم تكن سوى 

                                                           
 . 10 - 9ص  -صلاح العقاد، مصدر سابق، ص - )1(

النخبة الوطنية : علي أومليل: نظرول المصلح يالأقصى، للمزيد حونقصد بمصطلح المغاربة سكان تونس والجزائر والمغرب  - )2(

 .48 -47ص -،ص1987مركز دراسات الوحدة العربية، ،بيروت  ،1ط وحدة المغرب العربي، ، ندوةوالمغرب العربي

الجزائر ، دار السبيل للنشر والتوزيع، 1ط، 1ج، الثورة الجزائرية إبانالعلاقات الجزائرية المغاربية : عبد االله مقلاتي  - )3(

  .12م، ص 2009/هـ1430

، اتحاد الكتاب العرب، دراسات في الحركة الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي: محمد علي داهش -  )4(

  .191، ص 2004دمشق 
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، وهذه 1964 إلى 1910في الفترة الممتدة من  الأقل، وهذا على )الأقصىر والمغرب والجزائ

وأما ليبيا وموريتانيا لم تأخذا بعين الاعتبار في المساعي . الدول تمثل النواة المركزية للمغرب العربي

بية قد الوحدوية خلال فترة الكفاح التحرري المغاربي، بالرغم من أن رجال الحركة الوطنية المغار 

  .)1(الإسلاميةالجامعة  إطارأدرجوا ليبيا ضمن أفكارهم الوحدوية في 

لم تكن بمعزل عما يحدث في الجزائر وتونس، حيث  1951وبعد استقلال ليبيا سنة      

تضامنت مع الثورة ضد الاحتلال الفرنسي في البلدين، الشيء الذي جعل جبهة التحرير الوطني 

، ين والجزائريينالتونسي الثواروقد احتضنت ليبيا . لعربييتجزأ من المغرب اتأكد بأن ليبيا جزءا لا 

وقدمت لهم كل أشكال التضامن والدعم، وتجاوبت مع مشروع البناء المغاربي من خلال مؤتمر 

  .  )2(غاية استقلالها إلىوالتزمت بخيار دعم الجزائر  1958طنجة سنة 

 إلى، فقد انقسمت حركة التحرر �ا 1957لسياسي سنة وأما موريتانيا بعد ظهور كيا�ا ا      

الاستقلال  إلى، والثاني يدعو الأقصىبالمغرب  وإلحاقهاتحرير البلاد  إلىيدعو  الأول: توجهين 

طنيتهم المستقلة و هذا الوضع فرض على جبهة التحرير الوطني عدم الاعتراف ب. الذاتي للبلاد

  .)3(ىالأقصللحفاظ على علاقا�ا مع المغرب 

، )4(له المشكلة وبقي مشروع البناء المغاربي يكتنفه الغموض من حيث تركيبته وعدد البلدان      

باستثناء موريتانيا، ثم  1964 م أربع دول سنة ح المشروع يضحيث أنه بعد استقلال الجزائر أصب

بعد  1975سنة  موريتانيا انضمتثم  ،1970سنة  أن عادت إلى عزلتها المغاربية ليبيا ما لبثت

حيث اجتمع القادة المغاربة . )5(1988ولم تستقر تركيبته إلا في سنة . تسوية خلافا�ا مع المغرب

انتهائها من أعمالها تقرر  ية عملت على التنظيم والهيكلة، وبعدفي الجزائر وشكلوا خمس لجان فرع
                                                           

 . 10محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(

 . 14 -13ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )2(
 . 15المرجع نفسه، ص   - )3(

 . 23مصطفى الفيلالي، مرجع سابق، ص  - )4( 
  .12 -11ص - سابق، صالرجع المعبد االله مقلاتي،  - )5(
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، وأعلن من خلاله 1989فيفري  17-15عقد لقاء مغاربي في مدينة مراكش المغربية وذلك من 

ليبيا، تونس، الجزائر، : وضم خمس دول وهي، "اتحاد المغرب العربي"ا�تمعون عن معاهدة تأسيس 

  .)1(المغرب، موريتانيا

وعلى الرغم من هذا الانجاز لكن واقع التجزئة والتخلف والانقسام السياسي والاقتصادي      

توما عليهم، والعيب هنا والاجتماعي لم يفارق منطقة المغرب العربي، وسلمت به الشعوب وكأنه مح

دول ذات سيادة معترف �ا رسميا، فهذا شيء طبيعي خاصة بعد التحرر وطرد  إقامة ليس في

الضيقة والتمسك �ا وتوسيعها  والإقليميةالاحتلال من المنطقة؛ لكن العيب في تكريس القطرية 

، في حين المطلوب الأسبابحدودية وغيرها من  أو، بدعوى مطالب ترابية الآخرينعلى حساب 

لتعاون خاصة وأن عوامل الوحدة متوفرة عند شعوب المنطقة أكثر من أي صيغ للتكامل وا إيجاد

  .)2(شعب آخر

وعلى الرغم من أن الكفاح المشترك في المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر اقتصر على بلد     

بالأخطار التي �ددهم خاصة مع  وار عش، إلا أن غالبية المغاربة )3(من بلدانه أو منطقة محدودة فقط

، وأظهروا روح التضامن الأوربية الإطماع، وهي القلعة التي كانت تواجه 1830سقوط الجزائر سنة 

والتأييد الذي عرفته الثورات  ،برقة إلىمن موريتانيا  الشعبي الشعرمعها، وهذا ما نلمسه من خلال 

  .)4(والانتفاضات المتعاقبة ضد الاحتلال في المنطقة

                                                           
 . 191محمد على داهش، مرجع سابق، ص  -)1(

الثالث، ديوان  ، الفصل3، عدد ا�لة الجزائرية للعلاقات الدولية، المغرب العربي بين الوحدة والتوحيد: أحمد بن فريجة -)2(

 . 38، ص 1986المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .  29محمد قنطاري، مرجع سابق، ص  -)3(

للعلاقات  ا�لة الجزائرية، وحدة المغرب العربي بين الحتمية الحقيقية والواقع المعاش: ناصر الدين سعيدوني -)4(

 . 59سابق، ص الرجع الم، ...الدولية
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ولم يتم التنسيق بصورة أكثر جدية لمشروع الكفاح المغاربي المشترك إلا في بداية القرن العشرين     

 نفسهحتلال لاسبب وقوعهم تحت ابجغرافيا، وهذا  الأقصىواشتمل على تونس والجزائر والمغرب 

  .)1(وهو فرنسا

الحركات  تر ظه ، حيثنضال سياسي إلىوقد تميز النشاط بتحول الكفاح من مسلح      

الوطنية الحديثة في طابعها الوحدوي لمواجهة الاستعمار والدفاع عن مصالح أقطار المغرب 

 الأخوينوبدأت بوادر هذا العمل المشترك عن طريق الشبان التونسيين وعلى رأسهم . )2(العربي

 ،)5(رية بسويسراالجزائ–اللجنة التونسية  الذين أسسا مع الجزائريين باشا حامبة )4(وعلي )3(محمد

 ،التي كانت تصدرها "مجلة المغرب"والتي تصدت للدفاع عن شعوب المنطقة وحقوقهم بواسطة 

طالبت فيها بحقوق شعوب  1918وقدمت هذه اللجنة كذلك عريضة لمؤتمر الصلح في سبتمبر

                                                           
 . 16مرجع سابق، ص  عبد االله مقلاتي، - )1(

 .60مرجع السابق، ص ناصر الدين سعيدوني،  - )2(

على شهادة اللغة الفرنسية من المدرسة الصادقية صل، حصل من أسرة تركية الأ) 1920-1881(محمد باشا حامة -)3(

مثل أخيه سعى لتحرير  وشهادة البروفي في اللغة العربية، هو شقيق زعيم حركة الشباب التونسي علي باشا حامبة، وهو مناضل

، "مجلة المغرب العربي"عاش بسويسرا عمل على التنسيق بين الوطنيين التونسيين والجزائريين المهاجرين في أوروبا، أصدر  ،وطنه

لين فيه باستقلال الجزائر وتونس، توفي ببر  ىناد ،الشعب الجزائري التونسي :كتابه تحت عنوان  بسويسرا نشر 1918 وفي سنة

محمود عبد المولى، المؤسسة الوطنية للتحقيق والترجمة، بيت : كتابه المذكور آنفا، تقديم: نظريللمزيد عن حياته . م1920سنة 

 .1991تونس /الحكمة، قرطاج

ولد في تونس من أسرة تركية وهو زعيم حركة الشبان التونسيين، درس بالصادقية ) 1918-1876(حامبة علي باشة - )4(

جانب نضاله السياسي، أنشأ مع الشيخ عبد  إلىبتونس ثم بفرنسا، حصل على الليسانس في الحقوق مارس المحاماة بتونس 

م، تولى عدة مناصب حكومية في الدولة 1912سطنبول سنة إلى إم، نفي 1911-1907العزيز الثعالبي جريد التونسي 

، 1918-1976علي باشا حامبة : الهادي جلاب: للمزيد حول حياته ينظر .م1918أكتوبر  29العثمانية توفي في 

 .2005تونس /منشورات المعهد الأعلى لتاريخ اللحركة الوطنية، جامعة منوبة
 . 19محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  -)5( 
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لمواجهة  من أجل الوحدة )2(الإسلاميةالجامعة  إطاروقد كان كل هذا النشاط في . )1(المغرب العربي

  .)3(الاستعمار

نشط أبناء المغرب العربي وأسسوا أحزابا وجمعيات ومنظمات،  الأولىوعقب الحرب العالمية 

الذي انطلق  إفريقياومن أهمها حزب نجم شمال . )4(تشكلت من خلالها الحركة الوطنية المغاربية

جوان  20الصادر في  الأساسيللعمل السياسي من منظور وحدوي، وهو ما نص عليه قانونه 

وقد تدعم هذا النشاط كذلك . )5(م على أنه جمعية لمسلمي المغرب والجزائر وتونس1926

 والأساليبلكن الظروف الميدانية . )6(م1927سنة  إفريقيابتأسيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال 

وأن خاصة  ،الاستعمارية اضطرت الحركة في كل قطر لأن تركز على نشاطها في الداخل والأساليب

الاحتلال سعى بكل الطرق للحد من النشاط الوحدوي بالرغم من أن حزب الشعب الجزائري 

  .قد حاول أن يجعل منه حزبا طلائعيا على مستوى المغرب العربي شمال إفريقيا الذي انبثق عن نجم

  

  

 

                                                           
 .60ين سعيدوني، مرجع سابق، ص ناصر الد - )1(

، وتقوم على الأجنبيتضامن المسلمين من أجل الاتحاد لمواجهة الاستعمار  إلىهي حركة تدعو : الإسلاميةالجامعة  - )2(

من  الأخير، ظهرت هذه الدعوة خلال الربع الأوائلالتمسك بما كان علية السلف  إلىالديني والاجتماعي وبالعودة  الإصلاح

ومحمد عبده المصري ورشيد رضا، وقد تبنى الحركة السلطان  الأفغانيلتاسع عشر، نادى بأفكارها كل من جمال الدين القرن ا

 .العثماني عبد الحميد الثاني

  .19محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )3(
 .31محمد قنطاري، مرجع سابق،  - )4(

 .60ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  - )5(
 . 32محمد قنطاري، المرجع السابق، ص  - )6(
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 .فكرة وحدة المغرب العربي -1

لها  ةكر ة خلال العهد الاستعماري فالوطني اتالحرك ةالمغرب العربي عند قاد تعتبر فكرة وحدة    

التي وجدت فيها والتي كانت ة الظرفي إلىوهذا عائد  ،)لم يسبق لها مثيل في التاريخ(طابع جديد 

  .تحقيق النصر المشتركلجمع الصف و  ةهود الوطنيين المغاربج تكتل تقتضي

الوطنية المغاربية فكرة منظمة ولا مبرمجة ولا  تكن فكرة الوحدة لدى قادة الحركات ولهذا لم    

أي أن كل (الوطنية الأحزابمندمجة ضمن برامج كل حركة من الحركات الوطنية، أو كل حزب من 

وظلت ). حزب احتفظ ببرنامجه الخاص وقضاياه وتعامله الخاص مع السلطات الاستعمارية المحلية

 ورغم .)1(حزاب والحركات الوطنية يطرح في مناسبات معينةا لهذه الأفكرة الوحدة مجرد شعار 

قامت  لأ�ا كافيا؛ن هذا كان  ألا إفي العهد الاستعماري على الشعارات  ةفكره الوحد راقتصا

  .هو دور الكفاح والتضامن المشترك ضد العدو المشتركدور المطلوب و الب

تضرب به مواعيد  اكانت مجرد شعار   ،1947سنه  غاية إلى ةالوحد ن فكرةأيمكن القول بو     

 وسنة 1935مؤتمر تلمسان الذي عقد سنة ك إفريقياشمال  مؤتمرات جمعية طلبة هاهمأو  ة،معلوم

كتله الجديد و  التونسي الحزب الدستوريإفريقيا و ممثلون عن نجم شمال  احضرهم انذللا ،1937

تونس  أو في في باريس ة سواء عقدتالطلب مؤتمرات جمعيةفعلى كل حال و  ،العمل الوطني المغربي

 ذكر وحدةلكانت هذه المؤتمرات مناسبات   ،)لم تتمكن من عقد مؤتمر في المغربو (و الجزائرأ

 ةباللغ ناءتوحيد التعليم والاعت ةضرور ك ةعامالبرامج ال والتلويح بالشعارات و المغرب العربي

  .)2(ةالعربي

  

 

                                                           

 .48علي أومليل، مرجع سابق، ص  - )1(  

  .نفسه - )2(
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ا خاص الاحتلال طريقا  ة في فترةربياالمغ الأحزابوكل حزب من  ةوطني كل حركة  اتخاذورغم      

يمكن  )1(لقاءاتت رغم هذا حدث ،1947 ةقبل سن تنظيمية بينهم به، وانعدام علاقات عضوية

 ةوتمثلت في مكتب المغرب العربي بالقاهر وحدوي مغاربي،  تطبيق تصورل كنتيجة رائدةاعتبارها  

  .1947ج به مؤتمر المغرب العربي بمصر في فيفري الذي خر 

يجابية انفردت �ا تجربة مكتب المغرب العربي في القاهرة عن اللقاءات السابقة وهناك عناصر إ   

  :تجسيد فكرة الوحدة ويمكن تلخيصها في النقاط التاليةوذلك من أجل 

في  الأجنبيمحاربه الاستعمار  أاجتمع رأي جميع المناضلين في المكتب والمرتبطين به حول مبد -

جل أوخارجها من  ةفي المنطق ةالحركات الوطني ضالتوحيد نو  ،بلاد المغرب العربي أقطارجميع 

  .تحقيق هذا الهدف

الزعيم ك ة،السياسي الأحزاببمن فيهم زعماء  ةتوحيد صفوف المناضلين المغارب نجح المكتب في -

الزعيم علال و  ة،المغربي ةالخليفي ةبالمنطق "الوطني الإصلاححزب "عبد الخالق الطريس رئيس 

التونسي  "حزب الدستور"رئيس  ةو الحبيب بورقيب ،المغربي "حزب الاستقلال"الفاسي رئيس 

محمد بن عبود بعد أ أخوها�اهد محمد بن عبد الكريم الخطابي و  بانضمامء م هؤلاوتدع ،الجديد

  .)2(الفرنسية "لا رينيون" ةزير بجمن المنفى  ماعند عود� اتحريرهم

وكان  ة،عن نشاط مجموعه من الوطنيين المغارب مكتب المغرب العربي بكو�ا ناتجة ةتجرب تتميز  -

على تنسيق  ةفي القاهر  موجوده معدهاوس ى،بالمنف ةربياالمغ ةالوطني اتلحركغلبهم زعماء لأ

على المستعمر الفرنسي يضغطوا ن أطاعوا تاسو  ،في بلدان المغرب العربي ةالوطني الحركةمع  معمله

                                                           
  . 49 -48ص  -رجع سابق، صمعلي أومليل،  -)1(

، ندوة مغاربية "نموذجا"لوحدة المغرب العربي، مكتب المغرب العربي في القاهرة الجذور التاريخية : أمحمد بن عبود -  )2(

جانفي   26-1422/24ذو القعدة  12-10المغرب العربي في ذاكره حركات المقاومة وجيش التحرير، : بعنوان

 .48-47ص  –،  ص 2002الرباط،
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 القاهرة، وكان لعملهم هذافي  مسبب وجودهبتذكر  وف من ردود فعلتخ أدنىوالاسباني دون 

  .المغاربيةعلى الساحة  المستعمر على ةنتائج وخيم

 ةوالحكومات العربي ةالمصرية حققه مكتب المغرب العربي حصوله على اعتراف الحكوما ومم     

المكتب في الكفاح ضد  مهمة ةعلى اعترافها بشرعي وةعلا ةتمثل شعوب المنطق ةه مؤسستبصف

  .ةفي المنطق الأجنبيالمستعمر 

نحو تحقيق  ةهام ةمرحل إلىرمز تة بالقاهر مكتب المغرب العربي  ةن تجربأيمكن القول ب وعليه    

وجه بين أحيث عرف فيها المكتب  ة،قصير  ةدامت فتر  ةن هذه المرحلألا إ ة،المغاربي ةالوحد ةفكر 

تحرير  لجنة لتأسيس الثوري التوجه لأصحابيفسح ا�ال فيما بعد ل، 1949 - 1947سنتي 

على تنسيق العمل العسكري بين كل من تونس  الخطابي امن خلاله اشرف والتيالمغرب العربي 

  .)1(تحقيق الاستقلال لغاية  والجزائر والمغرب

  .بين الحربين العالميتينالنضال الوحدوي المغاربي  -2

المغرب العربي في مطلع القرن العشرين تحولا كبيرا في كفاح الحركات الاستقلالية،  ةعرفت منطق    

عمل السياسي و تقديم مطالب الالتفاف حول مبدأ توحيد المع هذه الحركات حول تحيث تج

عمل وحدوي مشترك، وقد قاد هذا العمل مجموعه من الوطنيين والمناضلين  إطارداخل  مشتركة

  .للحركات الوطنية في المغرب العربي وأصبحوا قادةهذه الحركات  أحضانالذين ترعرعوا في 

 توجهاتالوطنيين المغاربة تحكمت فيها  وعلى الرغم من أن العلاقات التي جمعت     

حيانا، إلا أ�ا اتفقت حول مشاريع وبرامج العمل من أجل أمختلفة تعارضت  وأيديولوجيات

  .)2(المغرب العربي د مشروع استقلال ووحدةتجسي

  

  

                                                           
 .51 -49ص  -أمحمد بن عبود، مرجع سابق، ص -)1(

 .22، ص 2010دار الحكمة للنشر، الجزائر  ،)دراسة تحليليه تقييمية(مؤتمر طنجة المغاربي : معمر العايب - )2(
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  .النضال الوحدوي للتونسيين –أ 

الكفاح ة المغاربية بدت فكرة وحدوائل القرن العشرين ومع بداية تبلور الحركات الوطنية أمنذ      

أن رموز  على في المغرب العربي ناضجة في نشاط النخب السياسية، وتجمع كثير من المصادر

علي ومحمد باشا  الإخوةالمغرب العربي، وخاصة منهم  إلى وحدةالنخبة التونسية كانوا وراء الدعوة 

سطنبول في إ ةالعثماني ةن مع الخلافو تعاو  الإسلامية ةالجامع فكرة اعلي باش أيدحامبة، حيث 

 .)1(ص المغرب العربي من الاستعماريتخلل

ومن  ،1907الشباب التونسي في فيفري  بوادر هذه الحركات هو ظهور جماعة ولىأكانت و    

 تجاوزالتي لاقت رواجا كبيرا و  "يالتونسة جريد"سيس أالذي قام بت )2(ةحامب اعلي باشأبرز قاد�ا 

من  ةفي الجريد ةالكتابو أيتلقى الرسائل للاشتراك وقد كان علي . الجزائر إلىها حدود تونس صدا

تطور  الإطاروفي هذا  ،للاحتلال همتصدي وقوة الشباب التونسي ةعدد من المعجبين بوطني

 تأثر إلىدى أهو الشيء الذي و تبادل الزيارات  إلى درجةالتضامن بين الشباب الجزائري والتونسي 

وهذا  ،"ةالصادقي ةالجمعي"عليها اسم  أطلقوا جمعية تأسيس إلىالذين بادروا ، و عض الجزائريينب

  .)3(تونسبالتي ظهرت  ةالصادقي ةعلى غرار الجمعي ةعناب ةبمدين

علا�ا عن برنامجها السياسي والاجتماعي إبعد و  ةكانت تصدر بالفرنسي  ةريدأن الجوبالرغم من     

 إ�اءوبذلك تم  ،غلب الشباب وساندها الشعب وتضامن معهاأليها إ انضم ،والاقتصادي

و هبرز وجوه هذا التضامن أوكان من  ة،زيتوني ةوالمثقفين ثقاف ةفرنسي افةثقالخلافات بين المثقفين 

                                                           
 . 24 -23ص -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ، ص - )1(

ط تعريب محمد الشاوش ومحمد عجينة، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلي الاستقلال،: محمد الهادي الشريف - )2(

 .113، ص 1993، دار سراس للنشر، تونس 3

دكتوراه في التاريخ  أطروحة، شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي اثناء فتره الكفاح الوطني: مومن العمري -  )3(

  . 104 -103ص  -، ص2009/2010 قسنطينةالحديث والمعاصر، جامعة 
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ة في حركته لمقاومه عمل مع علي باشا حامبالذي  ،)1(انضمام الشيخ عبد العزيز الثعالبي

  . )2(الأمام إلىعال في دفع طريق الكفاح ساهم بشكل فالاستعمار، و 

 ة، وترأسبالعربي" التونسيجريدة "ة نسخه من حامب اعلي باش أصدر 1909 وفي سنة     

 التأثيرمن الثعالبي عن  وبتأثير ةالوطني ةفصلت الحركانوبذلك  ،تحريرها الشيخ عبد العزيز الثعالبي

  .)3(ةالوطني ةقياده الحركلا جريدة التونسي مقر  مقر وأصبح .لثقافة العربيةوالمعادات ل الثقافي الغربي

" "L'islamا على مستوى الصحافة خاصة بين جريدةوتعاون اتطور  هذه المرحلة شهدتكما       

سعى كل من علي باشا  الإطاروفي هذا  ،"لتونسيا"الجزائريتين و جريدة "le croissant"و

التونسية والجزائرية، وكان الجرائد على مستوى المقالات التي تصدر ب التنسيق إلى لبياوالثع حامبة

  .)4(لحملات الاستعماريةلجهود للتصدي لالتعريف بمشاكل البلدين وتوحيد ا مهدفه

حاول التونسيون  ،كفاح شبان المغرب العربي  إطار وحدةوفي  الإعلاميوتدعيما للنشاط     

والجزائريون عقد مؤتمر في تونس للتباحث في بعض القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية 

عليها وحالت  دون عقد  شوالاجتماعية في البلدين، لكن السياسة الفرنسية اعتبرت هذا تشوي

عالبي خوفا من هذا المؤتمر، وكان هذا النشاط وراء نفي علي باشا حامبة والشيخ عبد العزيز الث

 .)5(المناهضة لفرنسا في الجزائر الأفكار انتشار

                                                           
صلاح في المغرب العربي وهو من أصول جزائرية، وقد جمع بين علم من أعلام الإ) 1944 -1847(عبد العزيز الثعالبي  -)1(

-  1874 عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية والنهضة الإسلامية: أنور الجندي: الإصلاح والسياسة، للمزيد عن حياته ينظر

 . 265- 263ص  -،ص 2007، دار الحكمة، الجزائر 1944

/ ، دار المعارف، سوسة)1956 1830( التونسية رؤية شعبية قومية جديدةالحركة الوطنية : الطاهر عبد االله -  )2(

 .40 -39ص  -ص 1990تونس
  .41، ص المصدر نفسه – )3(

 .106 -105ص  -مومن العمري، مرجع سابق، ص -)4(
 . 107 -106ص  -المرجع نفسه، ص – )5(
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 أ�م واصلوا نضالهم خاصةالنفي إلا  تي عاشها هؤلاء الشبان خلال مرحلةورغم الظروف ال   

سطنبول تأسيس تنظيم الأخير الذي حاول وانطلاقا من إالشيخ الثعالبي، هذا و  علي باش حامبة

دين في مصر، بنشاط المغاربة الموجو  بية وربطهطلا جمعية إسلامي وحدوي مغاربي تحت غطاء

وكان  ،المغرب العربي أقطارمن كافه  أعضاءوضمت " الوحدة المغربية جمعية"حيث تأسست �ا 

  .)1(الخالدي سعيد صالح يديرها

العديد من الشخصيات بر فيها فسطنبول حتى ظإلى إن وصل إفما  ا علي باشا حامبةمأ     

ل ومثَّ  ،وغيرهم )2(و شكيب ارسلان ،الباروني، و وعبد العزيز جاويش ،مثال محمد فريدأ الإسلامية

ا حامبة في هذه البيئة جد علي باشوو  الإسلامي،بعاث الجديد في العالم هذا الوسط نزعت الان

  . )3(والمغاربية عموما خصوصا التونسية القضية والعمل على خدمة ميدانا لاستئناف نشاطه

المغرب العربي، والعمل على  على استنفار همم العثمانيين لنصرةوقد عمل الزعيم التونسي     

تصوير " وجريدة" الشباب التركي"هم كجريدة تحريره كما كان لما يكتبه من مقالات في جرائد

العربية  المنشغلين  بالقضايا أنظاريرا في توجيه تأثيرا كب ثرت دعايتهأوقد ". طنين"وجريدة  "الأفكار

  .)4(حالة المغاربة إلىوالإسلامية 

كبيرا؛ الشيء الذي قربه لرجال الدولة العثمانية حتى عين   نفوذاوقد أكسبه عمله هذا      

سا لهيئة عين رئي الأولىالحرب العالمية  العدل، ثم عضو في مجلس الدولة، ومع انطلاقةمستشارا في 

                                                           
 .107-106ص _، صمومن العمري، مرجع سابق - )1(
 1912- 1911من مواليد بالشوف بلبنان شارك في حرب طرابلس )  1946 -1869( الأمير شكيب ارسلان – )2(

أحمد بن ميلاد ودو ومحمد : للمزيد عن حياته ونشأته ينظر 1946عمل في النشاط السياسي والقومي والأدبي توفي في بيروت 

- 217ص - ، ص 1983، ماي 69/70عدد ية المغربيةا�لة التاريخ، شكيب ارسلان و المغرب العربي: مسعود إدريس

218 . 

ص ، 2003الجديدة، الدار البيضاء  ، مطبعة النجاح6، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربي: علال الفاسي  -)3(

52. 
  .نفسه  – )4(
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له فرصة في الدعاية ضد فرنسا وحلفائها ونشر  وكانت ،)الدعاية وهي شبه وزارة(التشكيلات

 .)1(فضائحهم في المغرب العربي

ـــةالحـــرب  ا حانبـــة عشـــيةمحمـــد باشـــوقـــد التحـــق        ،ســـطنبولفي إ بأخيـــه )1914(الأولى  العالمي

شخصـيات وبفي العـالم العـربي  الوطنية اتالحرك وقادة الإسلامية الحركة من زعماء وتعرف على عدد

علـى الذي كان يشرف ) 1954-1882(الطورتي البشير معهم ومنهممن المغرب العربي و تعاون 

ـــــدة ـــــة كـــــذلك الهـــــاشمي المكـــــيومـــــن  ،"الهـــــلال العثمـــــاني"جري ، والشـــــاذلي )1942-1881(المغارب

ـــدين السنوســـي ـــذي كـــان علـــى  الأخـــيرهـــذا  ، البشـــير زروقالسنوســـي و محمـــد  و محـــي ال  علاقـــةال

  . )2(سويسرا تحت قياده محمد باش حامبة في المغاربة ة في حرب دمشق وبنشاطالمغارب بنشاط

من الوطنيين  مع مجموعة" جنيف" إلى 1916أخيه سنة وقد توجه محمد باشا باتفاق مع   

اط هؤلاء ، وقد تدعم نش"المغرب ةمجل"المغاربة، وأسس مجلة أسبوعية باللغة الفرنسية سماها 

هو الشيخ محمد و قوية كان لها دور في النشاط الوحدوي المغاربي  الوطنيين بالمهجر بشخصية

 .)3(الخضر حسين

، 1916 جانفي 7في  "الجزائر و تونس استقلال لجنة"لاء المغاربة هم الذين أسسوا هؤ      

الصفائحي،  وإسماعيلالشيخ صالح الشريف، : وتشكلت من الجزائريين والتونسيين برئاسة كل من

وعملت هذه اللجنة على الدعاية لصالح قضايا المغرب العربي والعالم  ،تلمسانيو محمد مزيان ال

والتي جاء  التي تصدر من جنيف،" مجلة المغرب"جميع نشاطات اللجنة تبرزها  ، وقد كانالإسلامي

                                                           
  . 53، ص سابقمصدر علال الفاسي ،  – )1(

  . 32 -31ص  -محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص - )2(
علم من أعلام المغرب العربي، جزائري الأصل تونسي المولد درس في ) 1958 -1874( الشيخ محمد الخضر حسين - )3(

مومن العمري، : ، للمزيد عن حياته ونشاطه المغاربي ينظر1958الزيتونة والأزهر ناضل من أجل تحرير تونس والجزائر، توفي سنة 

  .وما بعدها 109مرجع سابق، ص 
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مراكش و الجزائر وتونس و  أهاليمنبر مطالب " أ�ا الأولفي ديباجة افتتاحية عددها 

  .)1("طرابلس

، 1918 ةأواخر سن" التونسية -اللجنة الجزائرية"وقد توج المغاربة نشاطهم الوحدوي بتكوين      

الرئيس  إلىبرقية  وأرسلت هذه اللجنة .الجزائريين والتونسيين )2(من المشايخ وتألفت من مجموعة

مشاعر الشعب  تترجم ،1919 يفنجامروره بروما في الثاني من  أثناء )3("نو ويلس" الأمريكي

مؤتمر السلام  إلى، كما وجهت عريضة حريةوطالبت بحقه في تقرير مصيره بكل  ،الجزائري التونسي

المغرب العربي قبل  أوضاعنفسها، وتحدثت العريضة عن  السنةمن  جانفي 18في  هقبل انعقاد

غرب الم أقطارالاحتلال وركزت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وطالبت باستقلال جميع 

 . )4(العربي

وعيا  أكثر الفترةخلال هذه  أصبحوا المغاربةن أو�ذه المطالب على  العريضةتقديم هذه ويدل     

 ومنذ سنة وي،مام الكثير من الوطنيين لسلوك هذا النهج الوحدأوهذا ما فتح الباب  ،وتنظيما

عبد العزيز  برئاسة "الحزب الحر الدستوري التونسي" بتأسيسدر الوطنيون التونسيون اب 1920

الجزائريين المقيمين بتونس  الوطنيين من هو سماحه للعديد للحزب البعد المغاربي أكد وما ،الثعالبي

                                                           
  . 34 -33ص  -قاسم، مرجع سابق، صمحمد بل - )1(

صالح الشريف، محمد الخضر حسين، محمد مزيان التلمساني،  محمد شيبي التونسي، محمد بيراز الجزائري، حمدان بن :وهم  - )2(

  . علي الجزائري، محمد باشا حامبة التونسي

من بين النقاط التي جاءت فيها منح جميع م، و 1918وكان الرئيس ويلسون قد أعلن عن مبادئه الأربعة عشر في جانفي  - )3(

الشعوب حق تقرير مصيرها دون تمييز عرقي أو ديني، و نادى بتكوين جمعية أمم من الشعوب الكبيرة والصغيرة يمكن من خلالها 

ئرية دور النخبة الجزا: يوسف مناصرية: لكل شعب مستعمر من طرف قوة أجنبية  أن يطرح غايته أمامها وهي ترد عليه، ينظر

، دار هومة، 1934-1919في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العالميتين، تأسيس الأحزاب الوطنية في تونس 

  .63، ص 2014الجزائر 
 .39 -38ص  -محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص - )4(
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عدة لجان تنفيذية ضمت  الأولىعن مؤتمراته  ثقتقد انبو  .لتأسيسه الأولى الوهلةللانخراط فيه منذ 

 .)1(جانب التونسيين إلىعدد من الجزائريين في عضويتها 

مثال الشيخ أمن  الجزائرية،بالعناصر  المتعاقبةتدعيم الحزب في سائر مؤتمراته ولقاءاته  ثم توالى    

من الجزائريين الذين استوطن و  ،الحاج عيسى إبراهيمو  ،والشيخ صالح بن يحيى ،طفيشإبراهيم أ

حمد توفيق أنجد  ،وترك الوطن رة التي دفعتهم على المهاج الاستعمارية السياسةبائهم تونس جراء آ

محمد العريبي وغيرهم  و  ،ريالجبا والعيد ،ويواالقر  بن عيسى والطيب ،عبد الرحمن اليعلاويو  ،المدني

من خلال حزب  التمرس في النضال بار مواهبهم في التنظيم و في اخت ساعدهموهذا ما  .كثير

 .)2(ور في الجزائرضذلك مح ؛ لأنوطني تونسي

 العربيةالأمة توحيد  إلىالثعالبي  ما دعابعد خاصة بالصبغة المغاربيةصبغ هذا النضال وقد      

في  كتابه  الأخيرهذا  نشر 1919في نوفمبر و  ،)3(التحرر العربي بحركةوربط حركه التحرر المغاربي 

 ،)4(و ضد الاستبداد الفرنسي للحمايةنقد لاذع  بمثابةوهو  "الشهيدةتونس "تحت عنوان  باريس

هذا الكتاب تلقفته  ،في حق الشعب التونسي وإجرامهوفضح فيه دسائس الاستعمار الفرنسي 

ل لما فيه من كشف حقائق العدو الفرنسي الذي تعاني منه شعوب كالجماهير في المغرب العربي ك

 احد سجو�أفي  والزج به )5(الفرنسية للثعالبياعتقال السلطات  ذلك سبب فيوكان  ،المنطقة

  .)6(بفرنسا

                                                           
دار الحكمة، الجزائر ، 1962 - 1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس : محمد صالح الجابري - )1(

  .263، ص 2007

  . 264 -263ص  -المرجع نفسه، ص - )2(

 .90، ص2007، دار الهدى، المكتبة الوطنية، الجزائرالأمير خالد وخطاب الحركة الوطنية الجزائرية: أحميدة عميراوي – )3(

، ابن النديم للنشر 1ط،)نس، المغربالجزائر، تو (التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية: أحمد عبيد - )4(

  .182 -181ص  -، ص2010والتوزيع، الجزائر 

، دار القدس، 1، ترجمة وتقديم يامي الجندي، طتونس الشهيدة :عبد العزيز الثعالبي: لمزيد من التفاصيل ينظر  -)5(

  .1975لبنان /بيروت
  . 54الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )6(
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الشيء  ،الحزب الدستوري التونسي قضيتهم وانتصارها انتصارهم ةالجزائريون قضي لقد اعتبر     

ولم يقتصر هذا العمل على الجزائريين  والمالية، والفكرية السياسيةه بجهودهم و الذي جعلهم يدعم

حيث كان  وأريافها الجزائريةيضا في العديد من المدن أكان منتشرا   بل؛ المهاجرين في تونس فقط

الكفاح الوحدوي العربي  إطارالتونسي والجزائري في  ناستقلال القطريإلى فون دالجزائريون يه

 .)1(الإسلامي

الحريـات  فصـودرت، الفرنسـيةمـن طـرف السـلطات  ةكبـير   ة قمـعحمل 1923 ةلقد شهدت سنو     

تم تعطيـــل الصـــحف وغلـــق و  الوطنيـــة، الحركـــة ةعلـــى قـــاد والإرهـــابوفـــرض جـــو مـــن الرعـــب  العامـــة

فعــاش متــنقلا بــين  ،الخــارج إلىالنــوادي والجمعيــات وكثــر الاضــطهاد والتشــريد ونفــي الشــيخ الثعــالبي 

بنظيرا�ــا في مصــر و المشــرق  التونســية الوطنيــة الحركــةوقــد عمــل علــى ربــط  ،فلســطينمصــر وبغــداد و 

  .)2(العربي

على غرار القليبي و صالح  اطهمفي نش الحزب أعضاءقد استمر فوعلى الرغم مما حدث     

كما خدمه   ،الحزب من داخل تونس أيديولوجية جهودهم على خدمة زوارك فقد، فرحات وغيرهم

وركز على فضح  الإسلامية العربيةتونس بالقضايا  ةقضي الأخيرحيث ربط هذا  .في الخارج الثعالبي

والتقى  ،والشام والعراق والهند مام مجالس العلماء المسلمين في مصرأالاستعمار الفرنسي  ساوئم

 الدعوة جمعية"عن طريق  وطيدة به علاقةشكيب ارسلان الذي كانت تربطه  الأميرفي ذلك مع 

  .)3(في برلين "الإسلامية

في الوقت نفسه، حيث  إسلامياويتضح مما سبق أن الحزب الدستوري كان حزبا وطنيا عربيا        

الجامعة  إطارعمل على استقلال تونس ووثق علاقات حركته بالنهضة العربية الإسلامية في 

                                                           
 .103 -102ص  -يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص - )1(

 . 56سابق، ص الطاهر عبد االله، مصدر  - )2(
  .354يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص  - )3(
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 )1(الإسلامية، غير أن بعض العناصر التونسية ذات الثقافة الغربية، وعلى رأسها الحبيب بورقيبة

يسارية  وعملت على تطبيق أيديولوجية غربية ،19332لت في صفوف الحزب منذ سنه دخ

وجاءت سياسة تلك العناصر . الإسلامي�دف لربط تونس بالعالم الغربي وتفصلها عن العالم 

وقد تجلى ذلك من  .)3(فرنسا ومنح تونس استقلال ذاتي إقناعلسياسة الحزب وعملت على  مخالفة

ب ، والذي أعر 1936جوان  10خلال برنامج المطالب الذي قدمه بورقيبة للحكومة الفرنسية في 

من خلاله عن ضرورة الغاء قانون الطوارئ وطالب بالمساوات بين التونسيين والفرنسيين في جميع 

 .4الحقوق للعيش بسلام تحت رعاية فرنسا

إلى  هانقسام إلىدى أالشيء الذي  ،داخل صفوف الحزب بين التيارين وعليه فقد وقع الصراع    

الفكر  أصحاب()5(صالح فرحاتو  بييالثعالبي والقلي القديم بقياده الحزب الدستور  قسمين جماعة

الحزب  وجماعة ؛)6()في المشرق والمغرب الوطنية بالحركةلحزب ا نضال الذي ربط الإصلاحيالسلفي 

أصحاب الثقافة (البحري قيقة ومحمود الماطريالطاهر صفر و بورقيبة و الدستوري الجديد بقياده 

                                                           
، رئيس الحزب الدستوري 1927، عضو في جمعيه طلبة شمال إفريقيا منذ سنة 1903الحبيب بورقيبة من مواليد أوت  - )1(

، للمزيد عن حياته 1956، رئيس تونس سنه 1948أمين عام لجنة تحرير المغرب العربي سنة  ،1937التونسي الجديد سنه 

 .1999تونس / ، الشرقيه13، مطبعه علامات شهادة على العصر" سيره زعيم"الحبيب بورقيبة : الطاهر بالخوجة: ينظر

، حيث أقى بورقيبة خطاب لخص فيه 1933ماي  13و12برز هذا التوجه الجديد عند عقد الحزب مؤتمر يومي  - )2(

: ، تعريب)1934-1904(جذور الحركة الوطنية التوسية : علي المحجوبي: أهداف هذا التوجه، لمزيد من التفاصيل ينظر

  .ا بعدهاوم 543، ص 1999تونس /، بيت الحكمة، قرطاج1عبد الحميد الشابي، ط
  .356يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  - )3(

 )4( - Bégué Camille: Le Message De Bourguiba, Une Politique de l'Homme, 

Ed. Hachette, Paris 1972, p-p 94-95.  

 .356يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  - )5(
  .61الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )6(
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الاختلاف في المنهج و  إلى الثقافة أدىن عامل الخلاف في أ )1()الغربية والمنهج الليبرالي العلماني

  .)2(سلوب العمل بين الجيلينأ

 .وصداها المغاربي الأقصىثورة الريف في المغرب   -ب

الذي اشتهر بعبد الكريم  ،)3(محمد بن عبد الكريم الخطابي تحت قيادة الريفية الثورةانطلقت      

محمد ليحل  ،1920وت أ 7سبان وتوفي في الإضد  المقاومة أبيه الذي بدأاسم  الحقيقةوهو في 

 اغاراته وهجماته مطالبب المتقدمة الإسبانيةالقوات  أ يقلقوبد ،الريفيين ةاسمه في قياد وحمل همحل

تعنت وطلب من محمد تسليم نفسه  "سلفستر"ن الجنرال أغير  ،سبانيا بالانسحاب من الريفإ

 .)4(بانتصار ساحقالريف  تريد القضاء النهائي على ثورة ريدوكانت السلطات في مد ،وقواته

 جنود و لكن ،"أنوال"لمنطقة  الشمال الغربي ةهجومه من جه "سلفستر"الجنرال  وعليه واصل     

من رجال  17قتيلا مقابل  314 :ـب قدرتحيث  الأرواحفي  ةوكبدته خسائر كبير  دحرته الأمير

  .الريفيين

كبر المعارك وعرفت أ إحدىحيث جرت فيها  "أنوال" إلى منطقة "سلفستر"وبعدها انسحب       

 إلىفيها العدو  واضطر ،يامأ ستة المعركةواستمرت  ةوقوي ةوكانت شديد ،"أنوال" بمعركة

 حربي مركز مائةكثر من أوالتي بلغت  ،كز من حولهاا ر الم وكل"أنوال"مركز  وإخلاء الانسحاب

  .)5(ميرسقطت كلها في يد الأ

                                                           
  .356مرجع سابق، ص يوسف مناصرية،  -)1(

 .61الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )2(

من الزعماء الوطنيين ولد في أغادير بالمغرب الأقصى، قائد حرب الريف ) 1963 1882(محمد بن عبد الكريم الخطابي - )3(

لجأ إلى مصر ) ق مدغشقرتقع في المحيط الهندي شر "( لارينيون"م إلى جزيره 1926المغربي ضد إسبانيا وفرنسا، نفي في سنه 

محمد بن عبد : محمد بن علي العزاوي: ، وواصل نشاطه من أجل تحرير المغرب العربي، للمزيد حول حياته ينظر1947سنه 

 .2007، دار الكرامة، الرباط 1، طالكريم الخطابي نادرة القرن العشرين في قتال المستعمرين

 .87 -83ص  -محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص - )4(
 . 127 -126ص  -علال الفاسي، مصدر سابق، ص - )5(
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و كميات وفيرة من  بندقية ألفومن خلال هذه المعركة غنم ا�اهدون مائتي مدفع وعشرون       

عددا كبيرا من السيارات والحافلات وغيرها من الذخيرة وزهاء المليون خرطوشه، و المعدات و 

كما يسميها " أنوال"حاجيات الجيش، وبلغ عدد الأسرى ستمائة شخص، ولقد كانت كارثة 

من هذه  ابتداء، و ..."سبانوالدماء فرقت بين الريفيين والإ هوة من الوحل"ثابة الكتاب بم

 غاية إلىوالوسائل في جل المعارك  الأرواحسبان خسائر جسيمة في المعركة كبد الريفيون الإ

1925.  

بقدر  ؛سبانفي منطقة الريف مع الإ العسكرية الأحداثتتبع  وهوليس الهدف من ما سبق       

ها والتي و بعد الانتصارات التي حقق خاصة وصداها مغاربيا، الريفية الثورة إليه آلت ما يهمنا ما

وهددت الوجود الاستعماري الفرنسي بالمغرب  ،جل التحررأمحل اهتمام للشعوب من  أصبحت

  .)1(العربي كله

في  لإسبانيا تنظم فرنسالئلا الأمر تعمل جاهدة الكريم في بادئ  عبد الأمير سياسةلقد كانت     

 إلىكثر مع فرنسا أ ودية ةعلى علاق المحافظةنه من الضروري أكان يرى و  التحريرية، الحركة ةمقاوم

وحاول  ،تحفظ كبيربعمل الخطابي  إلىن و ولقد نظر الفرنسي ،سبانغاية ما يتم التخلص من الإ

وكان في الوقت  والخديعة،الود وباطنها المكر  ظاهرهاربط علاقات مع الخطابي  "تيليو "المارشال 

 للمنطقة في جزء من المغرب مجاورة ةحر  حكومةذرهم من قيام يح ،نفسه يرفع تقارير لحكومته

  .)2(ومصالح فرنسا فيه الإفريقيالشمال  ةا في ذلك خطر على سلاملم الفرنسية،

 أمامية  اونصالتي تعتبر ح "ورغة"قبائل  ةلمهاجم واتقدمل ب وا لم يصبر ينولكن الفرنسي      

  .)3(الريفيين ةالقبائل التي تحت النفوذ الفرنسي من مهاجم ةدعوى حمايب الريفيةللمناطق 

  

                                                           
 .88محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(

 .133علال الفاسي، مصدر سابق، ص   -)2(
 .نفسه-)3(
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، الريفية الثورةوذلك بتحريض قبائل الحدود ضد  للأميرالمتاعب  ونالفرنسيون يثير  أولذلك بد      

 لهوذلك في تقرير  الريفية، الثورة ةمن قو  رآه االخطر لم ناقوس "ليوتي"ق د 1924فيفري  27فيو 

ن أن عبد الكريم يمكنه إ :"جاء فيه "بوانكاري"السيد  الخارجية رئيس ا�لس ووزير الشؤون  إلى

 جبهتنايرتفع على  أالذي بد ،الإسلاميالاستقلال  لواء نه يرفعأعظيم و  الأيامحد أيصير في 

وهو  "ورغة"بتخطي وادي  ح لهه السما تمن حكوم "ليوتي"مارس طلب  24وفي  ،..."الشمالية

مهم  لأنهن هذا الخط ضروري أ" ليوتي" ويعتبر ،والمغرب الاسباني يلفرنساالحد الفاصل بين المغرب 

وكانت . من لقوات الاحتلالالتمويل والأ يضمنو  الشمالية،فريقيا بإالاتصال  ةعملي ويسهل

جلاء فرنسا عن المغرب  إلىيؤدي  سلاميإالذريعة في ذلك هو التصدي لأي عمل وحدوي 

  . )1(الشمالية إفريقيا كاملو والجزائر 

الفرنسية القوات بين الريفيين و معارك شديد  1925فاتح ماي ت منطقه الريف منذ الشهدو      

الفرنسيين وانضمت العديد من القبائل والتفت حول  ، وتوالت هزائمالتي تكبدت خسائر فادحة

،  بدلا عنه "ستيغ مسيو"تعيين و  "تيليو "شاليالمار  عزل إلى الفرنسية الحكومةطر ا اضم ،الخطابي

  . )2(بتسييرها"بيتان"الجنرال  تعمليات وكلفلل أعلى قائد "نولان" الجنرال تكما عين

للتفاوض  )3(تطوانسبتة و  إلىطق الفرنسية توجه اوسائل القتال في المن" الماريشال"م وبعدما نظ    

تنسيق العمليات العسكرية لأن ، من أجل 1925ية ماي وجويلسبان، وكان ذلك فيما بين مع الإ

سبت الثورة الريفية العطف المغرب العربي، حيث اكت أقطاركافة   إلىفرنسا خشيت من امتداد الثورة 

معاهدات تعاون في الميدان العسكري والسياسي �دف  إبرام إلىوانتهت هذه المفاوضات . التأييدو 

 . )4(المغربي القضاء على الثورة في الريف

                                                           
 . 89محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(
  . 135 -134ص  -علال الفاسي، مصدر سابق، ص - )2(

 .نفسه - )3(
 .90محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  - )4(
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 ة،المكافحون المغارب الهجوم الذي ظهر به ةقو و  ة،طويل ةلفتر  المقاومةوبالرغم من استمرار        

الشعب  بطولةب بإعجا�اتشيد  والأجنبية الفرنسيةمما جعل بعض الصحف  العسكريةالخطط  ةودق

الثورة  جعل عسكرية ةه من قو انما يمتلكن تحالف فرنسا وإسبانيا و أنه من الواضح لا أإ ؛المغربي

 27في  الفرنسيةالقوات  إلى الأمير أمرا مقضيا، حيث استسلم القضاء عليهاتنهار وأصبح  الريفية

مع عائلته  بالمنفى ، وبقينفسها السنةوت من أ 27 في"لارينيون" جزيرة إلىنفي و  ،1926ماي 

السياسي والعسكري نشاطه  إلى مصر وأعادحيث تمكن من اللجوء  ،1947 ةسن غاية إلى

  . )1(تعرض له لاحقاسنكما   وي المغاربيالوحد

عبد  الأميرنه كان لكفاح إف ،حرب الريف المغربي إليهاآلت التي  النتيجةر عن ظوبغض الن     

 الأمير دفع ه مماسبانيا ضدخاصة بعد تحالف فرنسا وإ، في كامل المغرب العربي اكبير   ىالكريم صد

كسر قيود الاستعباد   إلىدعا فيه جميع الوطنيين  الشعب الجزائري والتونسي  إلى )2(توجيه نداء إلى

جزائريين والتونسيين فلقد ال إخواننافيا "...:ومما جاء فيه )3(ما�دلتحرير بل و لطرد المضطهدين

فلنستفز هممنا ولنقم بمعاضدة بعضنا . أوان تخليص نفوسنا من نير الاستعمار الفرنسيآن 

   .)4(..."إن الدين المعاونة و الجنة تحت ظلال السيوف. فنستر مجدنا ونستعيد استقلالنا

شعوب المغرب العربي مع الثورة الريفية، وجود تعاطف ل إلىالفرنسية   الإدارةوقد تنبهت       

الفرنسية في الجزائر، حيث جاء في تقرير محافظ  الإدارةوذلك ما نلمسه من خلال بعض تقارير 

 أدنى نهم يعلقون علىأالمغرب و  ةلأباهتمام كبير مس الأهالييتابع : "الشرطة في جيجل

 تأخرحول  ةمن سعيد ير آخرتقر  وفي ".نهم لا يتعاطفون مع فرنساوأ لريفييناانتصارات 

                                                           
  .135علال الفاسي، مصدر سابق، ص  -)1(

  .م 1925أوت  15: هـ الموافق لـ1344المحرم  26في  - )2(

وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري،  ،)1937 -1926(نجم شمال إفريقيا: محمد قنانش ومحفوظ قداش - )3(

  .37، ص 2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
  .190 -188ص  -المرجع نفسه، ص: للاطلاع على نص النداء ينظر - )4(
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ن فرنسا كانت أوهذا يدل على  "...الأهاليبين  تأثرتهيبتنا :"العمليات ضد عبد الكريم يقول

سبب لها مشاكل في سيي العام في المغرب العربي مما أمام الر أصور�ا ا و هتمن زعزعت هيب تخشى

 . )1(وهو ما كانت تخشاه المنطقة

 نع )1947-1926(مير عبد الكريم التي تغيب فيها الأ الفترةن إمر فأومهما يكن من      

نجم شمال  ةجمعي اعتبرتحيث  بطوليا للكفاح المغاربي، اقد جعلت منه رمز  المغاربية، ساحةال

الشيخ و عبد الكريم  والأميرعبد القادر وحفيده خالد  الأميرلكل من  ةحقيقي وريثةنفسها  إفريقيا

  .)2(الثوري في المغرب العربيو  تواصل الكفاح السياسي ، وعلى �ج هؤلاءالثعالبي

  .الجزائرية الإصلاحيةالنشاط الوحدوي المغاربي لرجال الحركة   -ج

عند البعض بالبعد الديني فقط وقليل من يربطه بالإصلاح السياسي، فالحركة  الإصلاحيرتبط      

الإصلاحية الجزائرية منذ مطلع القرن العشرين ارتبطت بشخصيات جزائرية ذات تكوين ديني و 

، وذات بعد وطني متفاعل مع محيطه المغاربي، وقد حاولت هذه الشخصيات إسلامية ثقافة عربية

ا�تمع  إخراجرادت فأ وواقع الاستعمار والأميةو الجهل هان دافعها الأول بث الوعي والنهضة وك

 إلىوالمحاضرات وسائل للوصول  والصحافة والخطابةولذلك اتخذت من التعليم  .الحالةمن هذه 

في  الإصلاحيةور شرعي على غرار معظم الحركات ظمن من الإصلاحوهي تنطلق من  ،أهدافها

 ة،لعوامل موضوعيه واستعماري ةوصعب بطيئة تيرةبو  ارس الإصلاحهذا  نألا إ ،الإسلاميالعالم 

  .)3(وإقليمياولكن ذلك لم يوقف مسير�ا محليا 

                                                           
 .38 -37ص،  -محمد قنانش ومحفوظ قداش، مرجع سابق، ص - )1(
 .92محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )2(

دار  )1954-  1920(قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحية الجزائرية: كر الصديق حميدىأبو ب - )3(

  .22، ص 2015الجزائر / الهدى، عين مليلة
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ومن الوطنيين الجزائريين الذين رفعوا شعار الوحدة المغاربية منذ مطلع القرن العشرين نجد عمر     

ولم يقتصر تصورهما  الإسلامي الإصلاح، وكلاهما كان مندمجا في تيار )2(عمر راسمو  )1(بن قدور

  .)3(ككل  الإسلاميالعالم  إلىعلى الجزائر أو بلاد المغرب العربي فقط بل تعداه 

ولقد كان عمر ابن قدور من ألمع الوجوه الإصلاحية الصحفية في مطلع القرن العشرين، وقد كان   

كانت فكرة المغرب و العربية، و  ية واللغة الفرنسيةوالصحافة والثقافة العصر  الإصلاحيجمع بين 

خاصة في يسخر قلمه  الاجتماعي والسياسي، وظلالإصلاحي و العربي أهم سمة له في نشاطه 

بين  بالوحدةغرس روح الشعور و  ،ضد الاحتلال إفريقيافي شمال  المعركة لوحدة "الفاروق"جريدة 

 لقد صنفهاو  .المغاربةالتونسيين والليبيين و لكتاب لمنبرا  الجريدة كذلك وكانت ،المغرب العربي أبناء

إفريقيا شمال  أهاليالتقارب بين  فكرةل روجت الجزائرية العاصمةفي  إسلامية جريدةول أ أ�االبعض 

 .)4(1914 منذ سنة

وهي  "إفريقيا لأهالي شمال الإسلامي التعارف ةجماع"تأسيس إلى بالدعوةقدور  بن بادر كما     

ألا يدخروا جهدا في المغرب العربي الثلاث  ، ووجه رسائله لمفكري أقطارمشروع عظيم نظره  في

  . روح التعاون والاتحاد بينهم ةسبيل تنمي

                                                           
مصلح وصحفي جزائري ولد بالعاصمة، درس في المدرسة الشرعية الفرنسية الثعالبية، ) 1932- 1886(عمر ابن قدور  - )1(

منها مثل ا�اوي وعبد الحليم بن سماية،  ثم انتقل إلى الزيتونة ومصر، وكان مراسلا لعدة صحف عربية و درس على أيدي أعلام 

، للمزيد 1915 - 1913بين سنتي " الفاروق"، كما اصدر جريدة 1911الحضارة القسطنطينية  ،  و 1908بالقاهرة " اللواء"

 . 50 -40ص -، صسابقرجع م ،أبو بكر الصديق حميدى :عن حياته ونشاطه ينظر

مصلح وصحافي ورسام من منطقه سطاوالي بالعاصمة، أشتهر بالرسم ومن أهم صحفه ) 1959 1884(عمر راسم  - )2(

 .52- 50ص  -المرجع نفسه، ص: للمزيد ينظر" الإصلاح"، "ذو الفقار"

جمعيه العلماء المسلمين " "بحزب الشع"التوجه المغاربي في ذاكره الحركة الوطنية الجزائرية : عبد االله حمادي - )3(

ذو  12-10وحدة المغرب العربي في نشاط الحركة الوطنية وجيش التحرير، الرباط : ، ندوه مغاربية بعنوان"نموذجا" "الجزائريين

 .295 -294ص  -م، ص2002جانفي  26-24/ هـ1422القعدة 
  .45 - 44ص -سابق، صالرجع المأبو بكر الصديق حميدي،  - )4(
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حس به ابن قدور و جعله أوهو ما  الاستعمارية، الأوساطفي  عاحدث هذا المشروع هلأوقد      

 ةجماع قيام، ولم يعارض )1(لجزائريالوسط اب متخصصا ابعدها مشروع صبحلي ،جع هذا المشروعاير 

ذلك كله  نلأ ؛والسياسية والاقتصادية العلميةفي كل قطر بما يوافق حالته  الإسلاميالتعارف 

  .)2(يصب في مشروع واحد

 الوطنية، الأفواهالاحتلال الفرنسي تكميم جميع  ةسلط حاولت الأولى العالميةومع قيام الحرب      

وبدون شك يبقى ابن  .)3("الفاروق"ه تجريد وصودرت 1915للسجن سنه  فتعرض ابن قدور

مشروع  ، وساهم فيفي المغرب العربي الإصلاح أعلامالتقارب بين  روح  احد الذين بثو قدور أ

  .)4(ما بعدللحركة التي قادها ابن باديس فيالطريق  ، ومهدالاستعمار لمواجهة النهضة

حين تعطيلها  إلىعلى صلة وثيقة بالصحافة التونسية  لظ 1907 ة وأما عمر راسم فمنذ سن     

بين سنتي  " التقدم"، فقد كان عمر ينشر رسائله ومقالاته في جريدة )5(1911في حوادث سنه 

في  "ذو الفقار"و  )6(1908ةسنفي  "الجزائر" تهجريد اصداره حين إلى 1908و1907

الاهتمام بقضايا و  ة الجزائرلنهض تصدرواويعد عمر راسم من طليعة الذين . 1914و 1913ةسن

ويظهر  محمد عبدهفكر ب المتأثرينومن  ،الديني الإصلاح إلىول من دعا أ واعتبر. العربي المحيط

عن  ةوبعيد لاحيهاص�ا أب جريدته، وصرحعلى غلاف  الأخيرهذا  ذلك من خلال وضع صورة

  .السياسة

                                                           
  .26بلقاسم، مرجع سابق، ص  محمد - )1(

 .45سابق، صأبو بكر الصديق حميدي، مرجع  - )2(
  26محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -)3(

 .50أبو بكر الصديق حميدي، المرجع السابق، ص -)4(
بسبب انتهاك الشرطة  1911التي اندلعت في شهر نوفمبر " بمقبره الزلاج"الحوادث المشار إليها هي الحوادث المعروفة  - )5(

  .الفرنسية لمقابر المسلمين في تونس العاصمة
  .155محمد صالح الجابري، مرجع سابق، ص  - )6(
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ه، وهذا وتغلق صحف الفرنسية حتى لا يضيق عليه ةللسلط المراوغةذلك من  اعتبارويمكن     

اغلب  ديدنوكان هذا المنهج تقريبا  ة،هام ةفي مواضيع سياسي خوضه واضح من خلال

، وخصص مقال الإجباريعلى التجنيد  التجنيس وشن حملة ة قانونبشد المصلحين، فقد عارض

 العاصمة،ت الجزائر يابنارضه على اعتبيانات  وألصق بشأنه ،)1(بالفاروق  1912 ةسن لذلك

في السجن زج به  الأولى العالميةاندلاع الحرب  عندو  الفرنسية،كان محل شك السلطات   ةمن ثمو 

  .)2(الأتراكالتجسس لصالح  ةبتهم 1923 ، وبقي به إلى سنة1915 ةمن سن بدليه

 3سعيد الزاهريومن الذين نجحوا في ا�ال الصحفي واهتم بقضايا المغرب العربي نجد محمد ال    

، والتي من شأ�ا )5()المغاربية(المغربية  الوحدة إلى الإسراعوجوب  إلى )4(في بعض الرسائل دعا فقد

 الاستعمار الذي عربي لمقاومةالمغرب ال لأبناءالكفاح المشترك و  الجماعية الإرادةن تبلور أشأ�ا 

  .)6(رضهمأعلى   جثم

  

  

 

                                                           
 .51 -50ص  -أبو بكر الصديق حميدي، مرجع سابق، ص - )1(
  .24د بلقاسم، مرجع سابق، ص محم - )2(

وفيها استهل تعلمه على يدي كوكبة  ،بسكرة بولاية ليانة في قري ،م1899/ هــ1317عام  محمّد السّعيد الزاّهري ولد  -3

لينهل العلم على يديه، فأقام في مدرسته أربعة عشر شهرا، ثمّ انتقل  عبد الحميد بن باديس من علماء أسرته، ثمّ قصد الشّيخ

 ،1925 نال في �ايتها شهادة التطويع، عاد للجزائر سنة ومكث به أربعة أعوام حتى بتونس جامع الزيتونة للدّراسة في

  "الصراط"، و1932سنة  "السنة "عضوا مؤسسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ورئيسا لبعض جرائدها كجريدة وأصبح

د حول حياته ، للمزي1956سنة  ء، وتوفي ، واشتغل معلما في المدارس الحرة التي تشرف عليها جمعية العلما1933سنة 

 .1986الجزائر. ، المؤسسة الوطنية للكتابمحمد السعيد الزاهري: صالح خرفي: ونشاطه الإصلاحي ينظر
  .04/04/1929و 21/03/1929نشرت هذه الرسائل في جريدة الوزير بين  - )4(

  .43محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )5(
  .35 -34ص –محمد الصالح الجابري، مرجع سابق، ص  - )6(
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لحين صطموحات الم تتجاوز  1931العلماء المسلمين الجزائريين سنه  ةجمعي تأسيسوعقب       

الذي  الأمروهو  ،أهدافهملتحقيق  سبيلا" السياسية الأيديولوجية"يتخذوا طابع ل الثقافةميدان 

 أي من الخارج ةمستوحا ةانفصالي ةنه عقيدأفسر ذلك على و  ،في الجزائر الفرنسيةالسلطات  أزعج

  .)1(الوطن العربي

من  بداية للجمعية الأوائلفالمؤسسين  الحقيقة؛جانب من  يعتريه ن هذا التفسيرولا شك أ     

فقد كان  ،)2(الإبراهيميالشيخ محمد البشير الشيخ الطيب العقبي و الشيخ عبد الحميد ابن باديس و 

قافي ن تحصيلهم العلمي والثإوبالتالي ف ،ثم بالمشرق العربي الزيتونةلهم اتصال مباشر بجامع 

الشيخ ابن باديس عاصر في تونس حركه ف ،الإسلاميبالتراث العربي  اوالسياسي كان مطبوع

 ةوحد ةفكر  همونقل عن ،عبد العزيز الثعالبية و حامب امثال علي باشأالشبان التونسيين وقاد�ا من 

  . المغرب العربي

 إلىونقل معه  المدينةالشيخ الطيب العقبي الذي تكون في بفي الحجاز كذلك  الشيخ التقىو      

الشيخ  والإصلاحيلتقي مع الشيخين في الفكر و . )3("والإسلامية العربية القومية يقظة"الجزائر 

 جمعية لتأسيسنبوية ال بالمدينةمع ابن باديس  ططالذي عاش بالمشرق وخ الإبراهيميالبشير 

  .)4(العلماء المسلمين الجزائريين

مغاربية واضحة، بحيث نجدهم  إستراتيجية الإصلاحيلقد تبنى شيوخ الجمعية في عملهم      

وحدته، وكان في طليعتهم الشيخ ابن باديس  إلىيدعمون ترابط بلدان المغرب العربي ويدعون 

                                                           
  .45سابق، ص جع ر ممحمد بلقاسم،  - )1(

أجزاء، دار  4، 2ط ابن باديس حياته وآثاره،: عمار طالبي: لمعرفه المزيد عن حياة هؤلاء المشايخ ينظر على التوالي إلى  -)2(

الة رس(، الشيخ الطيب العقبي دوره في الحركة الوطنية الجزائرية: ؛ أحمد مريوش1983لبنان /الغرب الإسلامي، بيروت

أجزاء،  5، 1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ط: ؛ أحمد طالب الإبراهيمي1993معهد التاريخ ،جامعة الجزائر ) ماجستير

 .1997لبنان / دار الغرب الإسلامي، بيروت

  .298عبد االله حمادي، مرجع سابق، ص  - )3(
 .299المرجع نفسه، ص  - )4(
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و أجاب في هذا المقال أنه يعيش  "أعيشلمن : "بعنوان 1936الذي أوضح في مقال له سنة 

للإسلام والجزائر، فالجزائر هي وطنه الخاص تربطه بأهلها روابط الماضي والحاضر والمستقبل، ووراء 

وطنه الخاص الذي عمل مع رجاله على وحدته أوطان أخرى كانت دائما على بال المصلحين، 

إلا وطن  الأوسطما هما و المغرب  ، اللذانالأقصىوالمغرب  الأدنىالمغرب  الأوطانواقرب هذه 

 والإسلاميالوطن العربي  الأوطانوتاريخا ومصلحة، ووراء هذه  وأخلاقاواحد  لغة وعقيدة و آدابا 

 .)1( العام الإنسانيةثم وطن 

وخاصة  ،في تونس والمغرب الإصلاحوقد ربط ابن باديس علاقات واتصالات مع زعماء       

ذهب ابن  1937تونس سنه  إلى الأخيرهذا  وعند رجوع ة،بقو  ندهاسالثعالبي الذي ي الشيخ

في المغرب  الاستقلاليةو  الإصلاحيةد الحركات نالعلماء التي تسا باديس لتحيته باسم جمعية

 الفرنسية الصحافةوتحدثت  ،ابن باديسب اجرت احتفالات في تونس ترحيب المناسبةو�ذه  ،العربي

المغرب  العمل من أجل وحدة ينسقانوأ�ما ، وجود الفرنسين على الامر آالزعيمين يت أنعلى 

ة كان من دعا  الشيخ الثعالبين أذا عرفنا إ خاصةكان كذلك   الأمرن هذا أويبدو  .)2(العربي

  . )3(المغاربية الوحدة

عبر فيهما بصدق عن انتمائه " البصائر"و" الشهاب"ولقد كتب ابن باديس عدة مقالات في     

 والأب الأممن  إخوانا إياهم، معتبرا الأقصىالمغاربي ووفائه للقطرين الشقيقين تونس والمغرب 

وشركاء في الأصل والنسب خلقهم االله مع الجزائريين أمة واحدة، ولم يكن الشيخ ابن باديس 

في هذا التوجه الوحدوي لوحدهم بل شاركهم مجموعه من  الإبراهيميلطيب  العقبي والشيخ وا

لتبسي، وعبد السلام القسنطيني، ومحمد خير العربي امحمد مبارك الميلي، و : نذكر منهمالمشايخ 

                                                           
  .299ص ، عبد االله حمادي، مرجع سابق - )1(

 .152، ص 1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، ط4، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله - )2(

 . 48محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )3(
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الصلة بين بلدان المغرب العربي على  أواصروكان همهم توثيق . فرحات الدراجي وغيرهمالدين، و 

 .)1(الوحدة المغاربية في مرحله أولى والوحدة العربية في مرحله ثانية أمل

 ةفي بعث وحد بفعالية أسهمتالعلماء المسلمين التي  في جمعية البارزةومن الشخصيات      

الحزب الدستوري  تأسيسي في دالذي عرف بدوره الريا ،)2(حمد توفيق المدنيأ نجد المغرب العربي

 1925 ةالجزائر سن إلىنفي من تونس وقد  ،)3(جانب الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلىالتونسي 

الإصلاحية  الحركة بر الاتصال بيناحد معأوكان  ،)4(�ا الإصلاحية الحركةمن رجال  وأصبح

نه تحدث مع عبد الحميد بن باديس حول وحده المغرب أويذكر في مذكراته  ،ةالجزائريالتونسية و 

 الأقصىما يتم الاتصال بالمغرب ريث بتونس يربطها عمل سياسي ممكن من الجزائرعن و  ،العربي

  . )5(الثلاثة الأقطارالكفاح في  ومواصلةلتوحيد 

 كانت قد المغرب العربي ةوحد إستراتيجية العلماء السياسية لفكرةومهما يكن من أمر فإن       

لمسلمين، ولم تكن هذه السياسة ات عقب تأسيس  جمعية العلماء اظهرت مع مطلع الثلاثين

بالجزائر   الإصلاحأحد المتتبعين لحركة  لصلتخفى عن أعين سلطات الاحتلال الفرنسي، فقد خ

 الإسلام إلىتعود  أنن الجزائر يجب أ :تتمثل في الوحدوية ين حلصأن عقيدة الم إلى، 1937سنة 

  :مراحل أربععلى 

                                                           
 .299عبد االله حمادي، مرجع سابق، ص  - )1(

الحركة الوطنية التونسية و الجزائرية، للمزيد  أديب ومصلح سياسي كبير، ساهم في) 1983 -1899(أحمد توفيق المدني ّ  - )2(

، 1أجزاء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر صدرت على التوالي ج  3، "حياه كفاح"في مذكراته : ينظر ونشاطه عن حياته

 .1978، 3، ج1977، 2،ج 1976
 .300سابق، ص الرجع المعبد االله حمادي،  -)3(

 . 42سابق، ص محمد بلقاسم، مرجع  - )4(
 .300سابق، ص الجع المر عبد االله حمادي،  - )5(
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 المرحلة -  ".بني زيان"ةعلى نموذج دول �اوتكون وحدن تحصل على استقلالها أ :الأولى المرحلة -

التي  البربرية العربية الإمبراطورية لإقامة ةتونسيالو  ةراكشيالمتتكتل بعد ذلك مع الدولتين  :ةالثاني

  .بن علي عبد المؤمن )ةتاريخي(ةسسها في مرحلأ

 القاهرةفي  العربية الإمبراطوريةمع  فإ�ا تلتحم إفريقياعندما تتوحد شمال  :الثالثة المرحلة -

  ).المكرمة(مكةو 

تسود  أنالتي يجب  العالمية الخلافة مقاطعة من مقاطعاتيصير المغرب العربي  : المرحلة الرابعة-

  .خر الزمانآ إلى الإسلامرض أ

ن تنشر نوع من الوعي الحضاري أتمكنت من  الجزائرية الإصلاحية الحركةن إوعلى كل ف     

 المنطقة،في  ةجذور عميق أرسىالذي  الإصلاحعن طريق  ،لمشترك في المغرب العربيا يعاالجم

  . )1(وبعدها الثانية ةتواصلت واستمرت خلال الحرب العالمي التيو 

    .المغرب العربي إفريقيا المسلمين ووحدةشمال  جمعية طلبة -د

هو التاريخ الذي تم و  ،1927ديسمبر  28المسلمين في  إفريقياشمال  جمعية طلبة تأسست       

 الوطنيةمت وانصهرت فيها جميع الجمعيات ض وقد الفرنسية، الشرطةمحافظ  إلىتصريح �ا الفيه 

حزب نجم شمال  أنفي شؤون المستعمرات  المختصة الفرنسيةالمصالح  وأعلنت ،المغرب العربي ةلطلب

 الطلابية ةالجمعيأ نشأهو الذي  )حقاالحديث عنه لا سيأتيالذي  (إفريقيا

  . )AEMNA()2(ةربياالمغ

والتنسيق بين الحركات  الوحدة ةتجرب تطور ا هو مشترك فيلمرخت أتجمع الكتابات التي تكاد و      

دورها في الدفاع عن المسلمين و  إفريقياشمال  طلبة ةجمعي هميةأعلى  ؛الثلاث بالمغرب العربي الوطنية

خطر أمن  قتئذارتبطت بحقل العلم الذي يعتبر و  لأ�اذلك  يتهم،شخص ومقوماتالمغاربة  هوية

  .الوطنية النخبوعي و و حتى على مستوى تفكير أسواء على الاستعمار  وتأثيرا تأثراا�الات 

                                                           
  . 49 -48ص  -، صمرجع سابق ،محمد بلقاسم - )1(
 .51المرجع نفسه، ص  - )2(
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-  1928(ةسنوي نشريهول أ إصدارهامن خلال  تظهر  تيال الجمعية أهدافولقد كان من  

المسلمون في ذلك  إفريقياشمال  ةبها طلب حسأد حاجه لس "...أ�ا  )1929

 شملهم فتلملهم جمعيات يلتفون حولها  الأقطارفي كافه  الطلبةننا نرى أعلى ...العهد

 :"في الجمعيةت مقاصد ر وحص ،..."قينر ن نبقى متفأ ةبلاد واحد أبناءكيف يتسنى لنا نحن 

ني المغرب العربي تشجيع مواط وأيضا... ،أعضائهاوالتضامن بين  الصداقة أواصرتوثيق 

  . )1(" ...دراستهم العليا بفرنسا ةجل متابععلى القدوم من أ

 الأيامبمرور لا تشتغل بالسياسة، و  أ�امنذ تأسيسها على  أعلنتبالرغم من أن الجمعية كما و     

واحد مشترك الأمور السياسية، وناضلت من أجل هدف وجدت نفسها مرغمة على الخوض في 

        .)2(الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للمغرب العربيوهو 

 أصبحوا الطلبة الذين�ا ضمت في عضويتها عدد من أو  ةهذا الدور السياسي خاص يتأكدو      

 وزانيالوالحسن  )3(فرحات عباس مومنهالتحررية،  المغاربية الوطنيةالحركات  هم قادةفي المستقبل 

  .وغيرهم يتونسال بورقيبةالحبيب و  المغربي

ررت عدم وق ،1931 ةمؤتمرا�ا سن منذ أول والإسلاميالعربي  الجمعية توجهها ظهرتأقد و     

ؤتمر موضوع التعليم العربي الموتناول  ،بناء المغرب العربي في صفوفهاأي طالب متجنس من أقبول 

  .)4(إفريقياشمال ب

                                                           
  .299 -297ص  -أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص - )1(
 .51محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )2(

في  1956، انخرط في سنة 1943من دعاه المساواة و الإدماج، محرر البيان الجزائري ) 1985 1899(فرحات عباس  - )3(

أصبح رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، ورئيس  1958جبهة التحرير الوطني، عين عضوا في لجنه التنسيق والتنفيذ، وفي سنة 

، تاريخ الثورة الجزائرية: صالح بلحاج : ، المزيد عن حياته ينظر1985 ، توفي في ديسمبر)1963- 1962(ا�لس التأسيسي

 .716-715ص -، ص2008دار الكتاب الحديث، الجزائر 

لبنان /، دار الغرب الاسلامي، بيروت 4، ط3،ج)1945 -1930(الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله - )4(

 .107، ص 1992
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صفوف بين  المغاربية الوطنية بالقضيةدورا هاما في تنميه الوعي  الطلبة ةجمعي تلقد لعب و     

العمل في المستقبل  ةلقياد إطارات سياسيةكوين بت الأمرو تعلق  ،فرنسا إلىالقادمين  المغاربة الطلبة

 أفكارهامن نقل  ةمعيالجلقد تمكنت و  .)1(في المغرب العربي الشعبيةالقوى  أطيرتوجيه وتمن أجل 

نادي ب الذي عقدفي المؤتمر الثاني  الإصلاحيةوذلك من خلال مطالبها  المغاربية،الأقطار داخل  إلى

     . )2(1932 ةالترقي بالجزائر في سن

طالب الطلبة من  وقدوقد رحبت الصحافة الجزائرية بالمؤتمر واعتبرته حدثا هاما في المنطقة،     

لى فتح المدارس العربية خلاله بجعل اللغة العربية لغة رسمية في امتحان الشهادة الابتدائية، وحثوا ع

توحيد كتبه في جميع طالبوا ب كذلك بتغيير برنامج التاريخ الذي وضعه المستشرقون والحرة، وأوصوا  

الإسلامي ية بالحث على علم التاريخ المغرب العربي، وطالبوا كذلك وزاره المعارف الفرنس أقطار

المساواة في الشهادة بين المغاربة والفرنسيين رورة الاهتمام بالتعليم العالي و ض إلىكذلك والمغربي، و 

 . )3(المتخرجين

تلمسان  ةهمها المؤتمر الخامس الذي عقد في مدينأمؤتمرات ومن  ةعد الجمعيةولقد عقدت      

انعقاده وقد اشرف على  ،العربي المغرب تحت شعار وحدة 1935سبتمبر  5اريخ بالجزائر بت

مطالب  لائحةتضمنت و الجمعية، في نشاطات  ا هاماالذي كان له دور  ،الإبراهيميالشيخ البشير 

�اية وفي  المنطقة، التاريخية بالوحدةالشعور  وأيقاظ العربيةتعليم  هامة على غرار نقاط ةالمؤتمر عد

طاب الخ وجهوا وكذلك الثقافية الوطنية، الهويةالحفاظ على  وضرورة بالحرية المؤتمر طالب المؤتمرون

  . )4(جل بناء وحده المغرب العربيمن أ ةربياالمغ اتلجمعيل

                                                           
 .135ابق، ص مومن العمري، مرجع س - )1(

  . 110سابق، ص مرجع  ،...الحركة الوطنية الجزائرية:أبو القاسم سعد االله - )2(

  .111 -110ص  -، صالمرجع نفسه – )3(
  .149-148ص  –سابق، ص الرجع الممومن العمري،  - )4(
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ربي وفق مبادئ نجم شمال ادورا رائدا في توجيه النضال الوطني المغ الطلبة ةوقد كان لجمعي     

على غرار  المغاربية، الوطنية الحركةس أعلى ر  أصبحوامن بعض قيادا�ا الذين  خاصة ،إفريقيا

ولقد   ،)1(1934 ةمنذ سن) الجديد(التونسي الحزب الدستوري ةالذي تولى قياد بورقيبةالحبيب 

على تبني مبادئ حزب الشعب حثه وقد  الدراسة،يام أمع فرحات عباس منذ  علاقة طيبةكان له 

طالب التي الممن  لن تلبي أي مطلب فرنسا بأن، وأشار إليه 1937 نةن حل النجم سأبعد 

  . )2(الفرنسية للحكومةيقدمها فرحات عباس 

إلى الساحة المغاربية  التحرري المشتركويبدو أن مؤتمرات الجمعية ساعدت على نقل العمل       

ات القرن العشرين، مشكلة بذلك محطة هامة جمعت بين قادة الحركات الوطنية في منذ ثلاثين

دوي في الوقت ساعد على تطوير العمل الوطني القطري والوحطار الثلاث، الشيء الذي الأق

ما خلف نوعا من  ساعدت على تمتين الروابط بين قادة النضال الوحدوي المغاربي، وهونفسه، و 

يكون له صداه في  الأقطارأي حدث يحدث في أي قطر من  أصبحالتضامن بينهم، بحيث 

  . )3(خرينلآالقطرين ا

 .إفريقيانجم شمال لربي االمغ الوحدوي النشاط -ه

 ،وحده المغرب العربي إحياء بأهميةفي الوعي  ةنوعي ةنقل إفريقيانجم شمال  تأسيسشكل لقد       

 الخطوةعطت هذه أو  المغاربية، الساحةعلى  هتوسع ةالاستعمار ومقاومضد  هاوالعمل على توظيف

في شمال  التحررية الوطنيةبين الحركات  المشتركة النضالية الوحدةللعمل على تجسيد  ةقوي ةدفع

  . )4(إفريقيا

                                                           
  . 28 -27ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )1(

/ ، ترجمة أبو بكر رحال، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية)ليل الاستعمار(حرب الجزائر وثورتها : عباس فرحات - )2(

  .208، ص 2006الجزائر 

غاية  إلىدور الوطنيين المغاربة في حركه تحرير تونس والجزائر من نهاية الحرب العالمية الثانية : رضا ميموني - )3(

 .23 – 22، ص  2012/ 2011جامعة باتنة  والمعاصر،تير في التاريخ الحديث ، رساله ماجسالاستقلال

 .274أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص  - )4(
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بعد  )1(خالد الأميرمن  بمبادرةالنجم كان  تأسيسن أ التاريخيةالروايات و  شهاداتالوتؤكد       

وما يؤكد  المغاربية، الصبغةضفى على النجم أوهو الذي  ،1923فرنسا سنه  إلىنفيه من الجزائر 

 المغاربية، الوطنية بين الحركاتة الواسط ةلما كان في الجزائر كان بمثاب الأخيربأن هذا  الطرح هذا

 .إفريقياشمال  كلمة استقلال  العمال وهو في فرنسا من خلال تنقلاته ومحاضراته لقنوهو الذي 

  . )2(وقد انتشر وشاع استعمال هذه الكلمة بين العمال المغاربة المهاجرين

، حيث ترأس الوفد الجزائري من أجل 1919خالد في بداية سنه  الأميروقد ظهرت وطنية      

، وقدم مطالب الجزائريين التي ارتكزت على 1919 جانفيباريس في بالحضور في مؤتمر السلام 

 إستراتيجية، هذا الموقف جعل الفرنسيين في الجزائر يشعرون بالخوف من "حق تقرير المصير"مبدأ 

وتذهب  .)3(إسلاميالتي تمثلت في توحيد الوطنيين الجزائريين وحثهم على تكوين حزب ، الأمير

اقترح عليهم تأسيس الحزب الدستوري الأمير هو من راسل مناضلي تونس و أن  إلىبعض الآراء 

 .  )4(، وقد كانت له اتصالات مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي1920التونسي في فيفري 

أن يكون لهم تمثيل جل أعلى مساعده الجزائريين وتنظيمهم من  الفترةفي هذه  الأمير قد عملو      

نفيه لخارج  إلىت بادر و كثيرا   الفرنسيةلق السلطات قء الذي أالشي ،في البرلمان الفرنسي نيابي

 فيها تعاونو  ،)5("إفريقيالجنه الدفاع عن شمال "تأسيس إلى 1924 ةفرنسا سنالجزائر، وبادر من 

                                                           
، 1892بدمشق، عادت أسرته إلى الجزائر سنة  1857فيفري  20هو خالد ابن الهاشمي ابن الحاج عبد القادر ولد في  - )1(

إلي سوريا،  1925مكثف في الجزائر، نفته فرنسا سنة  عمل في الجيش الفرنسي، شارك في الحرب العالمية الأولى، و قام بنشاط 

الأمير خالد وخطاب الحركة الوطنية : أحميدة عميراوي: للمزيد حول حياته ونشاطه ينظر . 1936واستقر هناك توفي سنه 

 .2007، دار الهدى، المكتبة الوطنية، الجزائر الجزائرية

 .58 -57ص  -محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص - )2(

لبنان / ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش - )3(

 .220، ص 1997

  .119أحميدة عميراوي، مرجع سابق، ص  - )4(

  . 82، ص 1955، مطبعة النهضة، مصر محاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى: علال الفاسي - )5(
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ثم في مصر  وكموح، 1925 ةسن لمغادرة فرنسا اضطرولكنه  ،)1(هناك البارزةمع التيارات  الأمير

نجم " في فرنسا وأسسوا أتباعها ما ترجمهسرعان  أفكارهولكن  ،تباعهأل اسوريا واعتق إلى نفيه تم

نشر مواصلة  أعضاء النجم كما قرر  ،خالد للأمير الشرفية الرئاسةتحت  1926 سنة "إفريقياشمال 

  . )2(قبل نفيه الأميركان يصدرها   التي" إفريقياشمال  إقدام" جريدة

للمسلمين المغاربة  ةهو عبارة عن جمعي" إفريقيانجم شمال "وحسب تقرير للإدارة الفرنسية فإن      

المتبنى من طرف الجمعية العامة التي  الأساسيالجزائريين والتونسيين، أسس بباريس طبقا للقانون 

المقاطعة "( مارشي دي باتريارك"بمقر التجمع الثالث شارع  1926جوان  20انعقدت في 

ع عن مصالحهم الدفا المغاربة في أوروبا و المسلمين  توعية إلىويهدف النجم . )3()الإدارية الخامسة

  .)4(الاجتماعيةالمادية والأدبية و 

رأسه الشاذلي  عضويته عدد من الوطنيين الجزائريين والتونسيين والمغربيين، وتقد جمع النجم فيو     

منذ و . مين مالأالعام و شبيلة الجيلاني  الأمينمنصب  )5(شغل مصالي الحاجخير االله من تونس و 

النجم في مؤتمر معادي  الأخيرومثل هذا ، )6(أصبح مصالي الحاج رئيسا للنجم 1927سنة 

                                                           
 .106، ص 2007/ 1428لبنان، /، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، طخلاصه تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله - )1(

 .228سابق، ص عمار بوحوش، مرجع  - )2(
 .50محمد قنانش ومحفوظ قداش، مرجع سابق، ص  - )3(

 .82مصدر سابق، ص  ،...محاضرات في المغرب العربي: علال الفاسي  -)4(

من مؤسسي حزب نجم شمال إفريقيا، وزعيم الحركة الوطنية الجزائرية، بدأ نشاطه  في ) 1974 -1898(صالي الحاج م -)5(

فرنسا، تعرض للاضطهاد والاعتقال، عارض المركزين ودافع عن زعامته لحزب حركه الانتصار للحريات الديمقراطية ومن اجل 

  :د عن حياته ينظرذلك رفض الانضمام إلى جبهة التحرير الوطني للمزي

Mustpha Madi: Messali Hadj(1889-1989) Parcours et Témoignage ,Ed. Kasbah, Alger 2006.     
  

  . 289عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  -)6(
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وقد فاجأ مصالي الحاج الجميع بتضمين مطالبه . بروكسل ببلجيكا من السنة نفسهاللاستعمار في 

  . )2(، فكان هذا تحولا في مطالب الحركة الوطنية المغاربية1المناداة باستقلال الجزائر أمام المؤتمرين

 م المشارك في مؤتمرعقد وفد النج حيث، حيوية أكثروبعد مؤتمر بروكسل أصبحت نبرة النجم      

، إفريقياشمال  هاجريالحزب لم اتفي باريس قدم من خلاله تفصيل عن نشاط اجتماعا بروكسل

قد وافق على مطالبهم ثم حيا الحاضرون زعماء الحركة الوطنية المغاربية  وأخبر الوفد أن المؤتمر

  .الخطابي، والشيخ عبد العزيز الثعالبي  والأميرخالد،  الأمير: المنفيين وهم

 إلى" :منشورات تحت عنوان 1927ولكي يعمق ويوسع من عمله وزع النجم في جوان      

الوحدة وحثهم على عدم التعاون مع  إلىودعاهم فيها " في المغرب والجزائر وتونس إخواننا

وات الفرنسية ضد الق الأقصىاستئناف حرب الريف في المغرب  إلى أيضاالاستعمار، ودعا 

 إفريقيامن أجل استقلال " :نشر منشورات أخرى بعنوان 1928 والإسبانية، وفي سنة

  .)3("جبهة واحدة معادية للاستعمار"ودعا جميع سكان المغرب العربي أن ينشئوا  ،"الشمالية

فقد   والإسلامالنجم ضمن العروبة  إليهوتأكيدا على العمل الوحدوي المشترك الذي يهدف      

الانخراط في الحزب تدل على ذلك، بحيث تحتوي على النجمة والهلال الآية الكريمة  بطاقةكانت 

 َواقُ رَّ فَ  ت ـَلاَ ا وَ يعً مِ جَ  هِ اللَّ  لِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ اعْ و)4( ةكتابالالتوجه الديني الواضح من خلال  ورغم 

من طرف الحزب  بالبلشفية وأنه مسيرن الفرنسيين يتهمون النجم أ إلا العضوية بطاقةعلى  الظاهرة

  . )5(الشيوعي الفرنسي

                                                           
على الرغم من أن النجم كان في البداية يظهر اهتماما بقضايا العمال المغاربة في فرنسا وأوربا، إلا أن مصالي سيتحول  - )1(

:                                      ينظر ،بروكسل ناداته باستقلال الجزائر في مؤتمتدريجا إلى تسليط الضوء على قضية الجزائر، وتأكد ذلك من خلال م

  Mohammed Harbi: 1954, La Guerre Commence  En Algérie, Ed.Barwakh, Alger 2005, 
p123.      

  .115مرجع سابق، ص  ،...خلاصة تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله - )2(   

  .381 -379ص  -، مرجع سابق، ص2،ج...الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله - )3(  

)4(
  .102الآية : سورة آل عمران - 

 . 375سابق، ص ال رجعالم، 2،ج...الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله - )5(  
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 حزاب وطنيةأعلى تكوين  وحث )1(المغاربية الوحدة إلىبرا يدعو من النجم  أصبحوهكذا      

 الأحزابهي التي تجعل  والوطنيةالدين  ةمان دعلأ ة،ووطني ةديني أسس الثلاثة تقوم وفق بالأقطار

  .)2(إفريقياعلى تحقيق الانتصار للمسلمين في شمال  ةقادر  المغاربية

 الكفاح المسلح أسس في تمهيد الطريق لوضع ه المبادئ والمنطلقات ساهم النجمذله وفقاو     

جماعيا ومشتركا للدفاع عن  إطاراالنجم يمثل  أصبح، و�ذا )3(ة وبعدهاالثاني العالميةالحرب  خلال

  . )4(1937 جانفي 26الهوية المغاربية، وهو ما جعل السلطات الفرنسية تقدم على حله بتاريخ 

  .علاقة شكيب أرسلان بالحركات الوطنية المغاربية_ 3

التي  المثقفة البيئةله  أتاحتفقد  ،رسلان من كبار المفكرين في عصرهأشكيب  الأميريعد       

ساهم وجعله ي ،فكره ضوجوهو ما ساهم في ن ،والأدب والسياسةرجال الفكر فيها الاتصال ب نشأ

 .)5(ةخاص ةوالمغرب العربي بصف والإسلاميفي دعم حركات التحرر في العالم العربي 

بلد  أولكان و  ،الأولى العالميةما قبل الحرب  إلىالمغرب العربي  بأقطاررسلان أ  علاقةوترجع      

ولقد كانت  ،الايطاليين ةفي الحرب بين طرابلس والغزا 1911 ةسن فقد شارك ،هو ليبياخله د

ومنهم صالح الشريف التونسي وعبد السلام  ربيةاالمغ الوطنية الحركةتربطه علاقات مع بعض زعماء 

  .ببرلين ةمحمد باشا حامب هاأنشأ تيال "الشرق ةجمعي" أعمالالمغربي الذي كان يساعده في  ةبنون

بعد  الوطنية ةرسلان وزعماء الحركأت هذه العلاقات وتوطدت بين شكيب تواصلولقد       

 الوطنية الحركةكان على اتصال مع مسئولي ستقراره بسويسرا، فقد  بعد ا خاصةء الحرب تهاان

فقد   الأقصىالمغرب  أما .بورقيبةمع عبد العزيز الثعالبي والشاذلي خير االله والحبيب  صةخا التونسية

                                                           
  .53 -52ص  - محمد قنانش ومحفوظ قداش، مرجع سابق، ص: عن برنامج النجم أنظر - )1(
 . 20رضا ميموني، مرجع سابق، ص  -)2(

 26عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )3(
  .133مومن العمري، مرجع سابق، ص  - )4(

جامعة  ،14_13، العدد مجلة الحوار المتوسطي، علاقة الأمير شكيب أرسلان بالوطنيين المراكشيين: ير عيسى حم -)5(

  . 206، ص 2016ديسمبر  سيدي بلعباس، الجزائر،
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 يه، مساعد كانوا من  همن بعضوذلك لأ ة فيه،الوطني ةالحرك مع زعماء خاصةكان له علاقات 

 أصدرتهعلى الظهير البربري الذي  ةسبانيا ورد بقو إالتي تحتلها  بالمنطقةنزل ار المغرب و ز  أنهكما 

  . )1(1930 ةفي شهر ماي سن الفرنسية الحمايةسلطات 

ية الجزائر  الجالية أفرادبعض عبد القادر و  الأمير أبناءمع  بدأتقد  أما صلة أرسلان بالجزائر     

ابن باديس و وكانت له مراسلات مع الطيب العقبي والزواوي  ،طاهر الجزائريالمثل الشيخ  بسورية

رسلان أشكيب  تأسيسبعد  بدأتفقد أما المراسلات مع مصالي  ،1930 ةوكان ذلك قبل سن

  .1930وكان ذلك في مارس  "العربية الأمة" المعروفةه تريدلج

بة الأمم عصد الفلسطيني السوري لدى جمعية فأ�ا لسان حال الو  أعلنت ورغم أن ا�لة      

رفيعا لقضايا  اجعل منها منبر  الأحداثن تطور أ إلا ؛والشرق العربية مصالح البلاد ةلخدم المتحدة

الجزائر  ، فيالمنطقةكبرى في   أحداثع ثلاث تتوافق م الجريدةظهور  ةسن أنذلك  المغرب العربي، 

 ،في العالم الأنصارحفزت الوطنيين للبحث عن  مشؤومة مناسبةوكانت  المئوي وقع الاحتفال

قرار بحل النجم الذي   واصدر أ ينن الفرنسيأو  خاصة  ة الأمة خير منبر لهذه الأصواتريدج تكانف

 في المغرب" البربري الظهير" :فهما وتونس المغربعا في وق أما الحدثان الآخران .باريسب هكان مقر 

في تونس الذي نظمته  "فخاريستيالأ"المؤتمر  ، ثموالإسلاميالعربي  الرأي العام الوطنيالذي حرك 

في كل هذه  ةجول العربية الأمة لجريدةوكان  ،لمسلمين في عقر دارهمل ياتحد المسيحيةالكنائس 

  .)2(الموضوعات

 وحضي  ،والإسلاميوالعالم العربي  أوروبافي  ةكبير   اكتسبت الجريدة شهرةهكذا فقد و       

انتقادا  ةفرنسا في المنطق ةرسلان سياسأمن خلالها  حيث انتقد منها، خاص باهتمامالمغرب العربي 

بالوطنيين المغاربة فقد ركزا  هاحتكاكو  وبسبب استقراره في سويسرا دحضها، بيصع حججو لاذعا 

                                                           
)1(

الجزائر  ،، جامعة منتوري قسنطينةالإنسانيةملجة العلوم ، شكيب أرسلان والحركة الوطنية الجزائرية: أحمد صاري - 

  .132-131ص  -، ص2000

 .121_119ص _ ، مرجع سابق، ص...أبحاث وآراء: أبو القاسم سعد االله -)2(
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ربطه في  أسهم هو الشيءو  غة،بال كمةيتعامل معها بح أصبحو  ةربياالقضايا المغ لىع الأمير

  .)1(بكل قطر من أقطار المغرب العربي ةالوطني ةالحرك رموز مع خاصة قاتعلا

  .ةالجزائري ةالوطني ةالحركبرسلان أشكيب  ةعلاق_أ 

من المثقفين  ةنخب ى نشرهاعل نرسلاأ ةفي مساعد تجند قب تأسيس مجلة الأمة العربيةع     

كانوا يجمعون لها و  العقبي، ومحمد سعيد الزاهري والطيب المدني حمد توفيقأ هممنو  يين،الجزائر 

نمو الوعي في  والأميرلحين الجزائريين صالمراسلات بين الم ساهمت قدول .)2(والإعاناتالتبرعات 

مؤثرات  إلى هتطور و  الجزائريوطني ال وكانت الأوساط الاستعمارية ترجع نمو الوعي الوحدوي،

يقول  ، حيثالمغرب العربي أقطارباتجاه  "يتهادع"رسلان وأنشاط  إلىوبالخصوص  خارجية

 المصرية الجريدةعن طريق  الجزائر إلى تدخللوحدة العربية قد أا ةفكر  نأ :" "يمر باديجوزيف "

شعوب الرسلان عدو كل أه شكيب يكان من بين مساعد  والذيلصاحبها رشيد رضا  "المنار"

الفضل في انتشار  أن:" ارل أندري جوليان ش يرىومن جهته  ".العربية الوحدةرسول و  رةستعمالم

رسلان أشكيب  الأمير ذنفو  إلىفي المغرب يرجع قبل كل شيء  ةالعربي يةالتوحيد المبادئ

  .)3("ونشاطه

 وطيدة علاقةو لات معها راسرسلان مأشكيب لالتي كان  السياسيةالشخصيات  أهممن و       

، حزب الشعب الجزائريو  الأفريقيهي شخصيه مصالي الحاج زعيم حزب النجم الشمال  ،�ا

 ةسن نذم ينبين الرجل ةالعلاق توقد تدعم ،1932 في حوالي سنة حيث بدأت العلاقة بينهما

جانب شكيب  إلىره مصالي الحاج ضوح "فجني"في  الإسلاميالمؤتمر  عقدا معند 1935

  .)4(ةالجزائري ةالوطني ةوالحرك الإسلامي بين هذا المفكر جديدة ةمرحل بدأتهنا من  و ،رسلانأ

                                                           
_ 1933(المغربية على ضوء مراسلات علال الفاسي لأمير شكيب أرسلان والحركة الوطنية ا: عبد الجليل التميمي -)1(

 .107_106، 122، العدد 33، السنة ا�لة التاريخية المغاربية، )1936
  .121، مرجع سابق، ص ...أبحاث وآراء: أبو القاسم سعد االله -)2(
  .135_134ص _ أحمد صاري، مرجع سابق، ص -)3(
 .126_125ص _المرجع السابق، ص ،...أبحاث وآراء: أبو القاسم سعد االله -)4(
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الى الفكر العربي الحاج من الفكر الاشتراكي  صاليهذا التقارب في تحول م همساولقد       

الشعب الجزائري  ةحري وهيالي الحاج مصرسلان المطالب التي نادى �ا أشكيب  ، وأيدالإسلامي

 هاالشعوب وتحرير  حرية إلىالتي تدعو  الفرنسية الثورةفرنسا بتطبيق مبادئ  وطالب ،وحفظ هويته

الذي كان يهدف   "بلوم فيوليت"أرسلان إلى جانب مصالي مقاومته مشروع وقف و  ،العبوديةمن 

التي كانت  ليجهود مصارسلان على أ وأثنى ية الفرنسية،ستجنيس قسم كبير من الجزائريين بالجن إلى

  .لإسلاميةوتقاليده ا عاداتهمسك بلتلتوعيه الشعب الجزائري  إلى�دف 

نجم شمال   :الجزائرية وهما الوطنية الحركةيارين في ت أهمفي التقريب بين  أرسلانوقد ساعده       

خ عبد الحميد يالش بزعامةجمعيه العلماء المسلمين  أعضاءوالمصلحين  صالي الحاجم بزعامة إفريقيا

  .)1(جل توحيد كفاحهم ضد فرنساأبن باديس وذلك من 

فقد  الجزائرية الوطنية الحركةمع قاده  المستمرة هتصالاتوا أرسلانلشكيب  لالفعا للتأثير انظر و     

 أوروباعندما تقع حرب في :"حد الضباط الفرنسيين أ ، فيقولكانفي كل ملاحقه الفرنسيون 

  .)2("ليقبض علي شكيب إلى جنيف فرنسيالجيش الإ  يزحفأن قبل كل شيء  ينبغي

  .المغربية ةالوطني بالحركة رسلانأشكيب  ةعلاق _ب

، الخطابي ةقيادب ة الريفثور له ترسلان بالمغرب من خلال مساندأشكيب  الأمير علاقة بدأت    

طالبا ة الأمم عصب إلى 1925 انجو في  ةرسل رسالكما أ ه بكل الوسائل،دعم إلىدعا  حيث

سببا في بدأ رسلان الى الجزائر أرسائل شكيب  ولقد كانت . دماء الثوار الريفيين لحقن التدخل

   .)3(بوضوح إليهى اسم الأمير عبد الكريم الخطابي يشار ضحأو  ة الريف ور ثفيها عن  الحديث

على تعرف أرسلان  1927تأسست في باريس سنة التي  إفريقياشمال  ةطلب ةومن خلال جمعي     

 الأميرقدم وقد  ،عبد الخالق الطريسو  بلافريج حمدمحمد الفاسي وأ ومنهم مجموعة من الطلبة

                                                           
، رسالة دكتوراه في التاريخ،  دراسة في فكره السياسي) 1946_1869(شكيب أرسلان : محمد سالم أحمد عمايرة -)1(

  .122_121ص _ ، ص2000كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن 
  .125المرجع نفسه، ص  -)2(
  .208_207ص _عيسى حمدي، مرجع سابق، ص -)3(
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لقد  و  .اودعم ةهو الشيء الذي عزز نشاطها وزادها قو و  ةالطلابي الجمعية لهذه ةمساعدات مالي

 ة،الناصري والشيخ عبد السلام بنون علال الفاسي والمكيشخصيه مع  ةعلاق للأميركانت كذلك 

  .)1(نيفبج الأمير أسسهالذي  الإعلاممن خلال نشاط مكتب  ةهذه العلاق  وقد تعززت

أوت  9في  رسلان المغربأشكيب  زار 1930 ماي16 في  البربري يرالظهوعندما صدر      

 إقناع إلى الفرنسيةمما دفع السلطات  ،وتطوان ةطنجب  الوطنية الحركةبزعماء والتقى  1930

في المغرب ضد  الوطنية الحركة إثارةزيارته هدفها  أنعتقادهم لا ةبالقو  ةمن طنج بإخراجهاسبانيا 

ومن خلال  ،تطوان إلى ثم غادرها 14 في طنجة إلى غاية الأمير أقامفقد  يهوعل .)2(الظهير البربري

في  الفرنسية الإدارةتطبقها  التي البربرية السياسة أبعادالوقوف على  الأمير استطاع الزيارةهذه 

  .)3(العربي المغرب وعموم المغرب

  ظة على الهويةفضرورة المحا إلىقادة الحركة الوطنية المغربية  من خلال لقائه مع الأمير نبه قدو        

بالمال  ، والتضحيةتوعيه الناس بذلك ةعليهم بضرور  اروأش الإسلاميعلى الدين  والمحافظة ةالعربي

  .)4(والنفس والاهتمام بالعلم وكل هذه وسائل تساعد على طرد المستعمر من البلاد

 ةالوطني ةللحرك اسمةالح للانطلاقة الحقيقي رجكانت المنع  وانتط إلى ة أرسلان زيار  أن كلا شو      

ة وطني ةفي مهم واتحدايث بح ،مع بعض والجنوب المغربي ي الشماليام جميع وطنحوالتالمغربية 

 صحالمرشد والناو ب رسلان الأأن شكيب أعلال الفاسي ب ةالوطني ةوقد اعتبر زعيم الحرك مشتركة،

تمتع به الذي  الأدبيوالنفوذ  ةوالعميق ةالطويل ةوذلك بفضل الخبر  ،النضال الوطني  سيرةفي م  لهم

  .)5(رسلانأشكيب  الأمير

                                                           
  .209عيسى حمدي، مرجع سابق، ص  -)1(
 .130محمد سالم أحمد عمايرة، مرجع سابق، ص  -)2(
  .214ص  المرجع السابق، ،عيسى حمدي -)3(
  .131، المرجع السابق، ص محمد سالم أحمد عمايرة -)4(
 .108ص، مرجع سابق، ...شكيب أرسلانعبد الجليل التميمي،  -)5(
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 ةمحكم ةعلى خط قادة الحركة الوطنيةالاتفاق مع  وهكذا فقد كان من نتائج هذه الزيارة      

 ةللتظاهر وفضح السياس ةهير البربري وسيلالظ حيث اتخذوا من ،لمواجهه الاستعمار الفرنسي

لاقته مع الحاج عبد ع ثقترسلان الذي تو أوذلك بالتنسيق مع  ،العام العالمي الرأي أمام ةالفرنسي

في المغرب العربي  ةالوطني ةرسلان والحركأوصل بين  ةز هم هذا الأخير وأصبح ة، حيثالسلام بنون

  .)1(عموما

 الرأيطلاع وذلك لا ،باسم المغرب ةسيس مجلأت  ونةعبد السلام بن ىرسلان علأ و قد اقترح      

 لا العربية الصحافة حتجاج فين الاأله ب وأكد ،ما يجري في المغرب حقيقةالعام الفرنسي على 

التي صدرت في  "المغرب"مجله  تأسيس ه فقد تموعلي ،في المغرب ةالفرنسي ةالسياس ةيكفي لمقاوم

من السلطات  ةصدورها ردود فعل عنيف وقد أثار .أرسلانعليها  أثنىو  ةالفرنسي ةباريس باللغ

نعها مرا بمأ "انسلوسيان "صدر المقيم العام الفرنسي في المغرب أو  ،داخل فرنسا والمغرب ةالفرنسي

 ةيدجر  اجمتوه ة،المحاكم العسكري إلىنسخه منها  ضبط عنده وإحالة منمن دخول المغرب 

"leTemps"  المغرب ةمجل إصدارهو سبب  باعتباره ة أرسلانالفرنسي ةباسم الحكوم ةالناطق، 

  . )2(ههو من تدبير  ةلما تنشره ا� أن دعتاو 

وعندما اندلعت  ،وقاد�ا بالمغرب ةالوطني ةرسلان في توجيه ودعم الحركأواستمر شكيب       

وطالبهم  ألمانيا، انشغال فرنسا �ا مع ةاستغلال فرص إلىرسلان أ دعا الثانية العالميةالحرب 

 وتوحيد جهود ا في المغرب، وكذلكعلى سياسته اجيها والقيام بالمظاهرات والاحتجبالضغط عل

  .)3(جل تحقيق الاستقلالأمن  الوطنيين

  

  

                                                           
  .131محمد سالم أحمد عمايرة، مرجع سابق، ص _  )1(
 .141_140ص _المرجع نفسه، ص_  )2(
 .147المرجع نفسه، ص _  )3(
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  .التونسية بالحركة الوطنية رسلانأشكيب  ةعلاق_ ج 

 الأولى، العالميةالى ما قبل الحرب  يين التونسيينرسلان ببعض الوطنأشكيب  ةتعود علاق      

 الدولةما بعد ا�يار  إلى العلاقةواستمرت  الأستانةفي  إقامتهم أثناءتعرف على عدد منهم حيث 

 إسماعيلوشقيقه محمد والشيخ صالح الشريف والشيخ  ةحاب اشةومن بينهم علي ب ،العثمانية

وبين الشيخ عبد العزيز الثعالبي والحبيب  هجرت الاتصالات بين ةلاحق ةوفي فتر  ئحي،الصفا

  .ةبورقيب

التي كان  ةوالفكري ةالكثير من المقالات السياسي ةالتونسي ةالنهض ةولقد نشرت صحيف      

مع زعماء الحزب  ةالعلاق طدتوتو  ،الوعي بين التونسيينرسلان والتي ساهمت في نشر أيكتبها 

 لشكيب أرسلان الأخيرهذا  صصوخ 1937 ةفي باريس سن ةبورقيب التقى ، حيثوالجديدالقديم 

 .والتي كان يصدرها بورقيبة في تونس 1937الصادر في جوان " العمل"من جريدة العدد الثالث 

تونس لتوسيع  أنحاءمقالاته فتح فروع للحزب في جميع  إحدىرسلان على الحزب في أواقترح 

  .)1(ونشر الوعي بين الناس التونسية الوطنية الحركة ةقاعد

تونسي ألف  95 ةواستقلالها وذكرها بمشارك تونس بالوفاء بوعودها ومنح فرنسا وطالب أرسلان  

التونسيين في الحرب كانت  ةمشارك أنوبين  ،نصفهم تقريبا وقتل جانبها إلى العالميةفي الحرب 

  .قطعتها فرنسا على نفسها لهم بتحقيق استقلالهم عقب الحرب التيالوعود  نتيجة

 صلاحات، ا ةضمن عدتت لبمطا لائحةتقديم  1938 ةعلى التونسيين سن أرسلان واقترح     

 هم وبينبين بالمساواةفيها  واطالب الفرنسيةالسلطات  إلى لائحة واوقدم لاقتراحه واواستجاب

رسلان دخول القوات أ  أيد 1940 ةوعند احتلال قوات المحور تونس سن .المعاملةالفرنسيين في 

 ،العثمانية للدولةوحلفاء في السابق  الصهيونية أعداء الألمان أنباعتبار  منتصرةتونس  إلى الألمانية

التدخل  همن  ارسلان  طالبأ  إلى رسالةالحزب الدستوري  ةحد قادأ محي الدين القليبي وهو وكتب

                                                           
 .127_126ص _محمد سالم أحمد عمايرة، مرجع سابق، ص_  )1(
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مع  هاتصالات فأجرى أرسلان ،الحزب الدستوري الجديد بعض قادةسراح  لإطلاقلدى دول المحور 

  .1943 ةسن أواخرسراحهم  وأطلقه توساطل تواستجابدول المحور 

 ،للقبض عليه فقد كثفت فرنسا جهودها الوطنية للحركة ةمحدودللاا نظرا لمساندة أرسلانو        

جنازته ولم  شاركة في تشييعالتونسيين من الم الفرنسيةمنعت السلطات   1946ة عندما توفي سنو 

  .)1(بالسفر للمشرق العربيتسمح لهم 

ع شكيب ا ستطافي فرنسا  ةربياالمغ ةوالمنظمات الطلابي ةالوطني اتوهكذا ومن خلال الحرك      

في شكل نصائح وتوجيهات للتقريب بين  مهاالتي قد التوحيدية فكارهأرب سي أنرسلان أ

 السان العربية ة الأمةوجعل من جريد .ةشامل وإسلامية ةيقوم أفكارفي شكل  ، وكذلكلفيناالمتخ

 ةوكانت صل ،أيضاالمغرب العربي  ةسوريا وفلسطين ولكن عن قضي ةدافعا ليس فقط عن قضيم

في  ةلحركات الوطنيلفي المضي قدما لمد يد العون  تشجعه وألمانيادوتي فرنسا ايطاليا رسلان بعأ

  .)2(المغرب العربي

  .الثانية العالمية الحرب خلال التحرري الفكر وانبعاث الوحدوي النشاط -4

لقد أدت التغييرات التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية على المستوى الداخلي لبلدان      

المغرب العربي أو على المستوى الدولي إلى بلورة فكرة الكفاح المسلح، هذه الفكرة التي نمت 

وترعرعت بين المناضلين المغاربة وهم في ريعان شبا�م، حيث جرت في دمائهم وكبرت مع 

تي يمارسها ، وكذلك مع آلامهم وجروحهم، والتي زادت من جراء سياسة الاضطهاد الأحلامهم

  .)3(الوطنيون المغاربة غير الكفاح الثوري والمسلح للحصول على الحرية المستعمر، لذلك لم ير

  

                                                           
  .130_129ص _حمد عمايرة، مرجع سابق، صأمحمد سالم _  )1(
  .137سابق، ص ، مرجع ...أبحاث وآراء: أبو القاسم سعد االله_  )2(
)3( 

  .408-407ص  -أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص_ 
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هذا ما جعلهم يحملون شعار الاستقلال خلال الحرب، رغم الظروف التي كانت تعانيها و      

ما " وجاءت شعارات الحركة الوطنية المغاربية لتأكد ذلك من خلال شعار. العربي أقطار المغرب

، ودعت إلى رفض الاستعمار بجميع أشكاله، نظرا للمفاهيم "أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الجديدة التي عرفتها الحرب بالخصوص، ونلمس هذا في العديد من المصطلحات المتداولة حينها 

ولقد وظفت هذه ". التحرر"، "الاستقلال"، "السيادة"، "الأمة"، "الترابط" ،"الحرية: "مثل

،وجاء هذا للتأكيد على (1)التعابير في نشاط النخبة المغاربية وتركز عليها خطاب الحركات الوطنية 

  .الهوية والحق في التحرر من الاستعمار

ويدل هذا الانتقال في نضال الحركات الوطنية المغاربية على درجة من الوعي بالمتغيرات الدولية      

الشيء الذي دفع بالمغاربة إلى ضرورة توحيد . والمتطلبات الجديدة لمواجهة الاستعمار والتخلص منه

فما هي . لعربيالنضال، والدعوة إلى الكفاح المسلح لمواجهة العدو المشترك لبلدان المغرب ا

وكيف كان تجاوب . الجديدة التي اعتمدها الوطنيون المغاربة لتعزيز العمل الوحدوي ؟ الإستراتيجية

  .الحركات الوطنية المغاربية خلال هذه المرحلة لتفعيل مطلب الحرية والتحرر ؟

  .لجنة العمل الثورية الشمال إفريقية -أ

ظروف القمع والاضطهاد، فإنه يكون نتيجة طبيعية إذا كان العمل السري لا يظهر إلا في      

للحرمان من أي عمل أو نشاط بصورة علنية وعادية، هذا ما لجأ إليه عدد من مناضلي حزب 

فاتجهوا الفرنسية، الشعب الجزائري، بعدما تعرض الكثير منهم للقمع والتنكيل من قبل السلطات 

، وكان هدفها هو (2)1939 سنة "شمال إفريقيالجنة العمل الثوري ل"إلى العمل الثوري وأسسوا 

  . )3(الحصول على السلاح عن أي طريق كان وتفجير ثورة تحريرية في المغرب العربي

                                                           
  .  408-407ص  -أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص -)1(

  )1954- 1926(من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني الحركة الثورية في الجزائر: مومن العمري  -)2(

  . 104، ص 2003دار الطليعة، مكتبة البصائر، الجزائر 
(3)-Mahfoud Kaddache: Histoire du Nationalism Algerien. Question Nationale et Politique 
Algérienne.(1919-1951),Tome 2,Ed.Alger,1980,P 597. 
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الرشيد أوعمارة وعبد الرحمان ياسين ومحمد طالب وعمر حمزة : وكان من بين أعضاء اللجنة    

جوان  20اتصل أعضاء اللجنة بألمانيا و أقاموا �ا حوالي شهر من . وأحمد فليته ولخضر مقديش

جويلية من السنة نفسها، حيث أحذوا فكرة عن حرب العصابات وتقنيات التخريب،   15إلى 

وقد كلف الرشيد أوعمارة بتبليغ  ،)1(وا وعدا بتقديم المساعدة عند بدأ الكفاح المسلحكما تلق

مصالي الحاج الموجود في السجن عن تأسيس لجنة العمل الثورية، وبذهاب مجموعة منهم إلى 

  .)2(ألمانيا، لكن مصالي رفض هذه الفكرة وأبعد جماعة اللجنة من حزب الشعب الجزائري

وقد اعتمدت اللجنة في هيكلتها على التنظيم الهرمي من زمر وخلايا وقطاعات، واستفادت     

من الكشافة الإسلامية الجزائرية ومن مؤسسها محمد بوراس، الذي أقام علاقة وثيقة مع الجيش 

ماي  4الألماني، ولكن السلطات الفرنسية سرعان ما اكتشفت مخططاته، فاعتقلته وتم إعدامه يوم 

  .)3(1941سنة 

وعملت اللجنة مع رواد الكشافة ومع رؤساء فروعها وجمعيا�ا، و سعى أعضاء اللجنة في جمع     

، وكان من بين أعمال اللجنة 1942السلاح وتخزينه خاصة عند نزول الحلفاء بالجزائر سنة 

يش وكان أعضائها يدعون الشباب إلى عدم الانخراط في الج )4(1943سبتمبر  30مظاهرات 

  .)5(الفرنسي، ويحرضون الجنود على التمرد عليه، عن طريق توزيع مناشير سرية

عدم وفاء دول المحور في وعودها بتقديم : لقد وقفت في وجه اللجنة عدة عراقيل من بينها     

السلاح، وفصل عناصر اللجنة من حزب الشعب، وعدم وجود جهاز سري منظم يعمل على 

توعية الجماهير بالإضافة إلى نقص الأسلحة، هذا فضلا عن صعوبة الاتصال بتونس والمغرب 

                                                           
  .104سابق ص رجع م ،...الحركة الثورية: مومن العمري - )1(

(1)- Mahfoud Kaddache,op.cit, p597.  
  .104سابق ، ص الرجع الم، ...الثوريةالحركة : مومن العمري - )3(
  .96 -95ص -محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص - )4(
  .105المرجع السابق، ص ،...الحركة الثورية :مومن العمري - )5(
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من أن اللجنة حملت اسم ثوري مغاربي؛ إلا أ�ا اقتصرت على العناصر الأقصى، وبالرغم 

  .)1(وعملت في الجزائر وفرنسا فقط - باستثناء عبد الرحمان ياسين التونسي -الجزائرية

ومهما يكن من أمر فإن اللجنة كانت �دف إلى تنظيم النضال من أجل الكفاح المسلح في      

وبعد خروج زعماء حزب الشعب من السجون استفادوا . عالميالمغرب العربي، مستغلة الظرف ال

من اللجنة، وذلك بتكوينها مجموعة من الشباب كان لهم دور عند انطلاق المقاومة المسلحة في 

، )2(المستقبل، ونظرا لسرية اللجنة فإن السلطات الفرنسية كانت تنسب أعمالها إلى حزب الشعب

  .)3(ابدفع الجماهير للمشاركة فيه 1945ي ما 8خاصة بعد مشاركتها في مظاهرات 

  .نشاط المغاربة من خلال مكتب المغرب العربي ببرلين -ب

أدت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى هجرة الكثير من الوطنيين المغاربة إلى العواصم  لقد       

الاستعمار الأوربية خاصة دول المحور، وكان ذلك هربا من سياسة الاضطهاد التي اعتمدها 

الفرنسي للقضاء على أي نشاط سياسي يهدف إلى استرجاع الحرية، التي أصبحت مطلبا رئيسيا 

يوسف "للعديد من المناضلين المغاربة، لذلك فكر عدد من الوطنيين التونسيين وعلى رأسهم 

  .في تأسيس مكتب للدفاع عن حقوق العمال المغاربة في أوربا  )4("الرويسي

  

  

                                                           
)1(

  .97سابق، ص المحمد بلقاسم، مرجع _  

  .نفسه - )2(
  .105، مرجع سابق، ص ...الحركة الثورية: مومن العمري - )3(
، أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، هرب من تونس سنة ) 1980 -1907(الرويسييوسف  - )4(

، وكان من مؤسسي مكتب المغرب العربي 1946، نشط بفرنسا وألمانيا واسبانيا، حكم عليه بالإعدام غيابا سنة 1943

القناعات والثوابت في مسيرة المناضل الكبير :عبد الجليل التميمي : نظري،للمزيد عن حياته ونشاطه 1947نة بالقاهرة س

/ ، جوان107/108، عدد ا�لة التاريخية المغاربية، يوسف الرويسي، ودوره في إنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة

  .31ص .2002حزيران 
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نوفمبر  2في ألمانيا في " ببرلين"كانت الفرصة مواتية عندما حضر الرويسي لمؤتمر عقد  وقد     

وقدم من خلاله يوسف الرويسي للحاضرين . ، دعا إلية الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين1943

، الأمر الذي جعل الأمين الحسيني يشجعه (1)تقريرا مفصلا عن سياسة الاستعمار في المغرب العربي

تأسيس مكتب للمغرب العربي، وأحتضن هذا المسعى وذلك بتوفير فضاء لهذا المكتب على 

  .)2(بالمعهد الإسلامي الذي كان يديره بمدينة برلين

يوسف الرويسي والحكيم الحبيب ثامر وحسين : وضم هذا المكتب في عضويته كل من     

تب منذ الوهلة الأولى لتأسيسه، وحدد هؤلاء المناضلون أهداف المك ،)3(التريكي والهادي السعدي

وهو العمل على استقلال بلدان المغري العربي الثلاثة، ووحد�ا في نطاق العروبة والإسلام، وأشرف 

، وكذلك "المغرب العربي"، وأسس الرويسي جريدة )4(المكتب على تجنيد الجنود المغاربة بألمانيا

يذيعون منها ولمدة ساعة يوميا أخبار النضال في  وكانوا" إفريقيا الفتاة"أنشئوا إذاعة سرية سموها 

  .المغرب العربي 

وقد عمل المكتب على توجيه النداءات للشباب العرب في العالم للمساهمة في الكفاح المغاربي     

بأية وسيلة متاحة لديهم، وامتد نشاط المكتب إلى  عدد من الدول الأوربية خاصة فرنسا حيث 

وكان ذلك �دف تجنيد المغاربة المهاجرين هناك، . ده الرويسي إلى باريساتجه الرشيد إدريس وبع

فاتصلوا بحزب الشعب الجزائري والحركة الوطنية المراكشية، من أجل تنظيم شؤون العمال وعقدوا 

مؤتمر �ذا الخصوص، وانتخبوا لجنة تنظيمية لتشرف على التسيير، ودرسوا إمكانية عمل مغاربي 

  .)5(ع لمكتب المغرب العربي بباريسموحد، وأنشئوا فر 

                                                           
  . 32، ص سابقمرجع  ،...القناعات والثوابت:عبد الجليل التميمي -)1(

، 1981، تونس 21/22، عدد ا�لة التاريخية المغاربية، رسائل من المرحوم يوسف الرويسيأربعة : دريس الرشيد إ -  )2(

  .77ص 
 .35سابق، ص الرجع الم ،...القناعات والثوابت :عبد الجليل التميمي - )3(
  .29، مرجع سابق، ص عبد االله مقلاتي - )4(
 .214 -212ص  -، مصدر سابق، صعبد اهللالطاهر  - )5(
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أعيد تنظيم المكتب ببرلين ووزعت المهام بين المكتب الرئيسي و فرع  1944 سنة وفي بداية    

، كما أصدر المكتب العدد الأول "مكتب المغرب العربي"باريس، وأصبح يحمل بصفة رسمية اسم 

  :وجاء في أول صفحة منه إعلان يوضح أهدافها" المغرب العربي"من جريدة 

 .غرب العربي التحريرية والاستقلاليةمن أ�ا ستكون اللسان الرسمي لحركة الم -

جعلهم قادرين  ة الموجودين بألمانيا، وتعمل علىإن الجريدة سوف تعتني بشؤون العرب المغارب -

 .على الوعي بواجبهم في سبيل التحرر الوطني

 .العمل من أجل استقلال المغرب العربي للالتحاق بركب الأمم الحرة المستقلة -

 .غرب العربي العمل على وحدة الم -

، فيدل على العزيمة من أجل 1945مارس  14أما العدد الثاني من الجريدة الذي صدر في     

مواصلة الكفاح التحرري، وضرورة وحدة النضال للوصول إلى الاستقلال، ونلاحظ هذا من خلال 

  :العناوين البارزة مثل 

 .وت والحياة وعليه أن يختار بين الم المغرب العربي يمر بمرحلة دقيقة -

 .لا خلاص للمغرب العربي إلا باتكال الشعب على نفسه واستعمال العنف والقوة -

الاستعداد من الآن لخوض غمار الكفاح النهائي عندما تدق ساعته ولكن هدفنا هو تحرير  -

 .)1(المغرب العربي واستقلاله وتوحيد أقطاره

، ولاحت هزيمة ألمانيا للأفق، أدت الظروف إلى 1944ولما تدهور الوضع في أوربا أواخر سنة  

تعطل نشاط مكتب المغرب العربي ببرلين، فسافر الحبيب ثامر وبعض أعضاء المكتب إلى اسبانيا، 

ا هناك بألمانيا ونقلوا إلى بلجيكا وبقو " وغشتاين"أما يوسف الرويسي ومن بقي معه تم اعتقالهم في 

سنة، وعندما أفرج عنهم سافروا إلى المشرق العربي لمواصلة النضال المشترك، الذي يهدف إلى تحرير 

  .(2) سبان من الاستعمار الفرنسي والإالمغرب العربي

                                                           
  .34 -33ص  -مرجع سابق، ص ،...القناعات والثوابت الجليل التميمي،عبد  - )1(

 .  215، مصدر سابق، ص عبد االله الطاهر-)2(  
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  .جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية -ج

استطاعت الحركة الإصلاحية التي قادها مجموعة من العلماء أن تخلق وعي جماعي  لقد      

المغاربي وكان من بين الذين شاركوا في بث روح العمل الوحدوي  ،حضاري في المغرب العربي

الذي آمن بالكفاح المشترك منذ الحرب العالمية الأولى، ونشط مع عدد  الشيخ محمد الخضر حسين

جبهة " 1944فيفري  18، وعند عودته إلى القاهرة وخلال إقامته �ا  أسس في ربابأو من المغاربة 

وكلف الشيخ  ،)1(سها بنفسه بمساعدة الأمير مختار الجزائريأ، التي تر "الدفاع عن إفريقيا الشمالية

  .بالأمانة العامة  )2(الفضيل الورتلاني

وأكدت الجبهة من خلال دستورها المسطر أ�ا تسعى بالطرق المشروعة لتحقيق الحرية     

والاستقلال لجميع أقطار المغرب العربي، ويظهر هذا كذلك من خلال تشكيلة أعضاء اللجنة 

  . )3(بحيث ضمت عدد من المناضلين التونسيين والجزائريين والمغربيين

يد نضال المغاربة خاصة في المشرق العربي، سالكة كل الطرق وقد عملت الجبهة من أجل توح     

لخدمة القضية الوطنية المغاربية، ومع ظهور الأمم المتحدة والجامعة العربية، تحرك الشيخين الخضر 

حسين والفضيل الورتلاني وأرسلا برقية إلى رئيس الأمم المتحدة يدعونه فيها للاهتمام بقضية شمال 

  . )4( شعبها من الاحتلال الفرنسيإفريقيا، التي يعاني

وهكذا عملت الجبهة أيضا على اطلاع الرأي العام في المشرق العربي عن أحوال المغرب     

ووجهت . العربي، واستعملت الصحافة وأرسلت المناشير والبيانات ونشر�ا في الصحف العربية

 .بية وهيئة الأمم المتحدة العديد من الرسائل والمذكرات إلى الدول العظمى والجامعة العر 

                                                           
 الأمير مختار الجزائري ابن الأمير عبد العزيز بن الأمير حسن شقيق الأمير عبد القادر، انتقل إلى القاهرة خلال الحـرب - )1(

 .العالمية الثانية
ل جمعية من علماء الجزائر حفظ القرآن بمسقط رأسه ببني ورتلان ، مثّ )  1959- 1900  (الفضيل الورتلانيالشيخ  - )2(

، 2009الجزائر، / ، دار الهدي، عين مليلةالجزائر الثائرة: العلماء المسلمين بفرنسا، للمزيد عن حياته ونشاطه ينظر في كتابه

  .44-36ص -ص
  .272-269ص -المصدر نفسه ، ص - )3(
 .278 -277ص  -نفسه ، صلمصدر ا - )4(
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 1945ماي  8وينسب بعض الكتاب إلى أن الجبهة كان لها دور في الدعوة إلى مظاهرات     

 و�ذا كانت جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا عبارة عن مكتب للإعلام بالمشرق العربي .)1(بالجزائر

  .1947قبل إعادة بعث مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنة وذلك 

  

                                                           
 .246، مرجع سابق، ص 3،ج...الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله - )1(



  

  

  

  الفصل الثاني

 مشروع الكفاح المغاربي المشترك بعد الحرب العالمية الثانية

  

 .انتقال الحركات الوطنية من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال -1

  .على الساحة المغاربيةنشاط الوطنيين الجزائريين لتوحيد الكفاح  -2

  .وتطور العمل الوحدوي 1947مؤتمر القاهرة المغاربي  -3

  .بالقاهرة نشاط مكتب المغرب العربي -4

 ودورها في توحيد الكفاح 1947عملية تحرير الأمير الخطابي سنة  -  5

  .المغاربي
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  .بالاستقلالال الحركات الوطنية من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة انتق – 1

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والأحداث التي شهد�ا منطقة المغرب العربي خاصة أحداث                  

 في السنة نفسها،المغربية  "مكناس"الأحداث التي شهد�ا مدينة و  ئر،بالجزا 1945ماي  8

، كل 1946جوان  30بتونس في  "بني حسان"و "دينزمر "القمع الذي شهدته قريتي كذلك و 

يقتنعون بعدم ) أصحاب الفكر الاستقلالي(هذه الأحداث جعلت قادة الحركات الوطنية المغاربية

  . )1(جدوى مسايرة الاحتلال الفرنسي بالطرق القديمة

برز مطلب الاستقلال قبل كل شيء، ولم  ومن خلال تلك الأحداث على الساحة المغاربية      

ولا حتى التدرج نحو  الإصلاحعن  الحديثيعد بالإمكان على مستوى قادة الحركات الوطنية 

تغييرات هامة، خاصة من  )2(ولقد عرفت المرحلة عقب تأسيس جامعة الدول العربية. الاستقلال

   .)3(رية الفرنسيةاياسة الاستعمناحية نضج الخطاب السياسي للوطنيين المغاربة في مواجهة الس

تطور كبير في مسيرة  خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها وعليه فقد عرف الكفاح المغاربي    

حدا فاصلا وقطيعة مع  1945العمل الوطني من ناحية أولوياته ومطالبه، وبذلك شكلت سنة 

فيه للدفاع  الأولويةوضع جديد لم تعد  إلىمرحلة المطالب والدعوة إلى الإصلاح، وعرفت الانتقال 

عن الهوية والمطالبة بالإصلاح وحسب ؛ بل أصبحت الأسبقية فيه إلى التحرر والاستقلال 

   .)4(واسترجاع الدولة الوطنية

                                                           
    .49 - 48ص  -معمر العايب، مرجع سابق، ص -)1(

بقصر الزعفران بالقاهرة، وذلك على اثر اجتماع المؤتمر العربي  1945مارس 22الدول العربية يوم تأسست جامعة  -)2(

 مصر، السودان، العـراق، لبنـان، سـوريا، (برئاسـة محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصري، ووقع مندوبو الوفود العربية 

،دار  جامعة الدول العربية: هارون هاشم رشيد: على ميثاق الجامعة، وهو ميثاق تأسيسها، للمزيد ينظر )السعودية، اليمن 

 .1980للنشر، تونس  سراس

  .162مرجع سابق، ص ، ...شعار الوحدة: مومن العمري -)3(

 .328أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص  - )4(
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، وذلك من خلال الأربعيناتبدأت تظهر منذ بداية ويجدر الإشارة إلى أن هذه المطالب           

هذه الفترة توترا حادا بينهم وبين  شهدتمواقف ونشاط قادة الحركات الوطنية المغاربية، حيث 

البيانات والمواثيق التي صدرت عن الحركات الوطنية، ومنها  الاحتلال الفرنسي، وهذا ما تؤكده

من  لهوية وأعلنوالدفاع عن ا بالإصلاحثلاث نصوص دشنت تاريخ القطيعة مع مرحلة المطالبة 

  .صراحة عن مطلب الاستقلال خلالها

أ�ا عبرت عن طبيعة المرحلة  إلارغم أن هذه النصوص الثلاثة لم تصدر في وقت واحد     

  :وأولويا�ا وهذه النصوص هي 

  .1943فيفري  10بيان الشعب الجزائري _ 

  .الأقصىبالمغرب  1944جانفي 11عريضة _ 

   .)1(1946أوت  23ميثاق الاستقلال بتونس _ 

القاعدة التي انطلق منها الوطنيون المغاربة للكفاح من أجل  ةشكلت هذه النصوص الثلاثو      

فشل سياسة المطالبة  إلىهذه النصوص نجدها تشير بوضوح  الاستقلال، وعند النظر في

في كل من الجزائر وتونس والمغرب، وعليه  أشكالهالاحتلال بجميع  إدانة إلى، وكذلك بالإصلاح

           .نضال الحركات الوطنية المغاربيةل بالنسبةديد بجتوجه اليعتبر هذا 

البالغ في  الأثرالمغرب العربي  أقطارولقد كانت للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا في                   

والتي ظلت لزمن طويل ترفع مطالبها للسلطات  التوجه الجديد الذي عرفته الحركة الوطنية المغاربية،

 تر لأ�ا كانه، وعليه فكلمة استقلال لم تظبالإصلاحالمطالبة  إطارالفرنسية، حيث لم تخرج عن 

الذي كان يشعر به  الشيءوهو  محرمة، وما مميز تلك المطالب هي طبعها بطابع التودد وا�املة،

  .)2(الأسلوبقادة الحركات الوطنية وكانوا يبحثون عن الفرصة للتخلص من هذا 

                                                           
  .408 مد مالكي، مرجع سابق، صأمح  _ )1(
  .نفسه_  )2(
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 بالإدماج، يتضح أن عصر المطالبة 1943ومن خلال بيان الشعب الجزائري في فيفري                    

في نهاية الحرب ستصبح الجزائر دولة : "...العبارة التالية ل، وذلك من خلاقد ولى والإصلاح

لس جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام جم إعدادهلها دستور خاص بها، يتولى  جزائرية

 جزائريةدولة  إلى الإشارةواضح من خلال هذا النص أن ". ميع سكان الجزائرجمن قبل 

  .)1(يدل على مطلب الاستقلال التام) الفرنسي الإشرافبالرغم من (ودستور جزائري 

ولقد شاهد الجزائريون الحرية التي ينعم �ا الكثير من سكان العالم والتي لم يعرفها أبناء جنسهم                  

بالوسائل التي دخل  إلافي الجزائر، ومن خلال ذلك تطور عندهم الشعور بأن الاحتلال لن يخرج 

  .)2(�ا واستند واعتمد عليها في احتلال البلاد وهي قوة السلاح

سياسة المراحل والمطالبة  أن الأقصىولقد أدرك كذلك قادة الحركة الوطنية بالمغرب                   

 دي نفعا مع سياسة فرنسية قابلت كل العروض بغطرسة استعمارية، وهوكلها لم تج  بالإصلاحات

الخروج من سياسة محكوم عليها بالفشل  إلىالشيء الذي بعث في نفوس الوطنيين شعورا بالحاجة 

  .)3("شيءالاستقلال والاستقلال قبل كل  إعلان: "وهيخطة لا لبس فيها ولا غموض  إلى

بالرباط، والذي تأسس من خلاله حزب  1944جانفي  11ومن أجل ذلك عقد مؤتمر                   

تكتل فيه العديد من قد تحرير البلاد، و  إلىهي السعي  الأولىالاستقلال، وكانت خطته 

الشخصيات البارزة في الحركة الوطنية المغربية، ورفعوا مطالبهم للملك المغربي ولممثلي فرنسا 

بالقوة، وأن الشعوب من حقها أن تختار  مفروضلفائها في ميثاق أكدوا فيه أن نظام الحماية وح

                                                           
 ،)المواجهات الصغرى في المواجهات الكبرى 1954صانعوا أول نوفمبر ( تاريخ الثورة الجزائرية: صالح بلحاج  -)1(

 . 16، ص 2010دار الكتاب الحديث، الجزائر 

  .29المرجع نفسه، ص  - )2(

  .284 – 283ص  –مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )3(
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الحزب يعبر عن مطالب الشعب المتمثلة أساسا في الاستقلال والوحدة  يرأفإن مصيرها، ولذلك 

  .)1(الأقصىلجميع مناطق المغرب 

كما تطور أيضا موقف الحركة الوطنية التونسية، وأصبح موقفها أكثر وضوحا من نظام                      

على  شدد ، هذا الميثاق1946أوت في الحماية، وظهر ذلك جليا في نص ميثاق الاستقلال 

على معاهدة  التوقيعالباي محمد الصادق على  وإرغامتونس  علىملابسات فرض الحماية بالقوة 

  .)2(الحماية، والتي فقدت بموجبها تونس حريتها بعدما كانت مرتبطة بالدولة العثمانية

نظام "...لمؤتمر الوطني التونسي الذي نتج عنه ميثاق الاستقلال أن اوكذلك أعلن من خلال                    

كما يعلن عزم ...سيالحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع سيادة الشعب التون

الشعب الثابت على استرجاع استقلاله التام والانضمام إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم 

  .)3("لصلحمؤتمر االمتحدة والمشاركة في 

وهكذا جاء ميثاق المؤتمر لوضح الغموض الذي كان يكتنف نشاط الحركة الوطنية التونسية،                    

قيد ولا شرط، وهي  دون وعليه فقد أصبح المطلب الأول الذي لا رجعت فيه هو الاستقلال من

وف وتنسيق الغاية التي تطلبت من الوطنيين التونسيين العمل على توحيد الكفاح وتوحيد الصف

تحقيقه مجموعة منهم انطلاقا من القاهرة، وذلك بمشاركتهم في  إلى، وهذا بالفعل ما سعى الأعمال

  . )4(1947نة تحرير المغرب العربي منذ سنة تأسيس مكتب ولج

على مستوى كل قطر من أقطار المغرب العربي، وأصبح  الاستقلالوهكذا تبلورت فكرت                    

ركات الوطنية المغاربية من أجل الحد الكفاح بين يدور أكثر حول مسألة تنسيق وتوحالحديث ي

                                                           
  .285، ص سابق مصدر ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )1(

  . 164مرجع سابق، ص  ،...شعار الوحدة: مومن العمري - )2(

  .92 -91سابق، ص الصدر الم ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )3(

  .93نفسه، ص  صدرالم - )4(
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ضرورة وحدة  إلىمنذ مطلع القرن العشرين والتي دعت  إليها التي كانت تدعو الشعاراتتجسيد 

  .)1(الكفاح المغاربي

  .نشاط الوطنيين الجزائريين لتوحيد الكفاح على الساحة المغاربية -2              

عل ج تبلور فكرة الكفاح المسلح، وهذا ما إلىلقد أدت ظروف الحرب العالمية الثانية                    

مرحلة التنظيم المهيكل، ودفع كل من الوطنيين في  إلىالتضامن المغاربي يخرج من مرحلة التعاطف 

  .ل الفرنسيلاترسم خطط منسقة للثورة على الاح إلىتونس والجزائر والمغرب 

الحركات الوطنية المغاربية استعدادها لولوج العمل المسلح بكل قوة، خاصة بعد  أظهرتولقد                   

 .)2(بقوة السلاح إلابالجزائر والتي أكدت أن الاستعمار لا يمكن دحره  1945 ماي 8حوادث 

وعلى رأسهم مناضلي حزب الشعب الجزائري،  الجزائريينولقد كانت أولى المبادرات من الوطنيين 

طنية في كل من و ق العمل وربط أواصر الدعم مع قادة الحركات اليحيث تحركوا من جديد لتنس

، حيث أصبحت فكرة حزب الشعب هو تأسيس جبهة لتوحيد الكفاح الأقصىتونس والمغرب 

  .)3(على مستوى المغرب العربي من أجل تحقيق الاستقلال

وقد ركز قادة حزب الشعب في عملهم على أن أي مبادرة عمل يجب أن تكون شاملة لكل                   

ومنذ شهر ماي . أقطار المغرب العربي الثلاثة، مع استبعاد أي عمل ثوري يسلك مسلكا قطريا

وعبد االله فيلالي، والتحق  )4(أرسل حزب الشعب وفد إلى تونس يتكون من الأمين دباغين 1945

                                                           
  .166 -165ص  –، مرجع سابق، ص ...شعار الوحدة: مومن العمري - )1(

  .49 -48ص  –عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )2(

  .97محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )3(
 مناضل ثوري تولى قيادة حزب الشعب اثر اعتقال مصالي الحـاح،1917-2004)(محمد الأمين دباغين - )4(

 تـاريخ: صالح بلحـاج : ينظرللمزيد   1960عمل في الوفد الخارجي وتولى وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة حتى سنة 

  712 . ص مرجع سابق، ،...الثورة الجزائرية
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تيارات الحركة الوطنية في تونس، عد، وحاول الثلاثة جس نبض كل فيما ب )1(لشاذلي المكي�ما ا

  .)2(وذلك لمناقشة إمكانية القيام بعمل وحدوي في المغرب العربي

، وذلك في شهر )شيخ الزيتونة(ت الشاذلي بن القاضييتمعوا ببجوذكر الشاذلي المكي أ�م ا                   

ن حزب الشيخ الفاضل بن عاشور، صالح بن يوسف، علالة البهلوان ع: من  جوان وبحضور كل

 إلىبي، صالح فرحات عن حزب الدستور القديم، هذا بالدين القليالدستور الجديد، الشيخ محي 

لوحدة النضال  باتفاقيةوخرج ا�تمعون . حزب الشعب باسمجانب الوفد الذي قدم من الجزائر 

حيث اتصل بالمهدي بن بركة وقادة  ،المغرب إلىأخذها دباغين  لاتفاقيةا هذهفي المغرب العربي، 

  .)3(عليهاورهم وافقوا عليها وباركوها ووقعوا دالذين بو حزب الاستقلال 

أن دباغين زار كل من تونس ) عضو الحزب الشيوعي التونسي وقتئذ(وذكر ابن سليمان    

، وذلك �دف تنسيق وتوحيد 1945/1946والمغرب مرتين أو ثلاثة لكل قطر خلال سنتي 

العمل المغاربي ولكنه لم يجد ما يشجعه، فبالنسبة لتونس بعد اجتماعه مع عضوي الحزب 

العمل على علالة البهلوان تأكد بأن جماعة الحزب لا يريدون  ليم والدستوري الجديد المنجي س

  .المستوى المغاربي

                                                           
ولد بخنقة سيدي ناجي ولاية بسكرة، و�ا حفظ القرآن الكريم ، استقر مع عائلته ) 1912- 1988(شاذلي المكي ال -  )1(

بالزيتونة وفي بداية الحرب العالمية الثانيـة بولاية تبسة حيث عكف على العلم ، ناضل في صفوف النجم في شبابه، التحق 

اعتقـل وبعد إطلاق صراحه سافر إلى تونس ومنها إلى مصر، ومثل حركة الانتصار الحريات الديمقراطية في الجامعة العربية، وهو 

للمزيد حول  ،عليمأعضاء مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي، شارك في الثورة وبعد الاستقلال اشتغل بالت مـن

، رسالة 1957 - 1947بهة التحرير الوطني بالقاهرة جمهام الوفد الخارجي ل: محمد خيشان :نشاطه في القاهرة ينظر

  .وما بعدها 19 ، ص2001/2002ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

 . 98 -97ص  -سابق، صمحمد بلقاسم، مرجع  -)2(
  .نفسه - )3(
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و قد تمثلت اقتراحات دباغين على جماعة الحزب هو القيام بعمل ثوري في الجزائر مع تحرك     

لا تنتظر شيئا "سياسي في تونس، وبعد زيارة دباغين لتونس للمرة الثانية أخبره ابن سليمان بأن 

   .)1(..."ن هذه الاتصالاتم

، فقد تميزت )2(الأقصىحزب الاستقلال في المغرب  بمناضليأما فيما يخص اتصال دباغين     

 باعتبارها "نظرة تكبر"المحادثات بين الطرفين بالصرامة، وذلك لأن المراكشيين نظروا للجزائر 

فرنسية، وهي بعيدة عن الاستقلال في حين أن بلادهم أولى بالحصول على الحرية ) ولاية(عمالة

   .)3(لأن فرنسا تعترف بالمغرب وبملكه

وعلى الرغم من كل ذلك فقد أمضى المراكشيون على الاتفاقية، ولكن الحاج حسين      

، وبعد اطلاعه وهو أحد الجزائريين الذين لهم دراية بما يدور داخل حزب الاستقلال )4(السليماني

لا يمكنكم انتظار جديد من حزب الاستقلال إن :" قائلا  على الوثيقة صرح لدباغين وفيلالي

  ."!...شخصية غير مرموقة في الحزب )ن ناصراب( الاستقلالالذي أمضى الوثيقة من حزب 

 الأقطارن التونسيين والمغربيين وقعوا على ميثاق يقر بالتنسيق بين إومهما كان من أمر ف     

  :التالية  المبادئالثلاثة وعلى 

 .ضير عمل مشترك من اجل استقلال المغرب العربي بما في ذلك العمل المسلحتح -

 .لا تفاوض مع أي قوة محتلة إلا بموافقة الطرفين الآخرين  -

                                                           
 . 98محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(
حمد بلافريج وعمر بن جلول ومحمد بن ناصر، هذا أ إلىبالمهدي بن بركة أوصلهما بدوره  عند اتصال دباغين وفيلالي - )2(

  .الأخير كان مسؤول عن خلايا حزب الاستقلال بوجدة
  .99رجع سابق، ص ممحمد بلقاسم،  - )3(

  .1943طرف الإدارة الفرنسية وفار إلى المغرب منذ سنة متابع من  - )4(
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دباغين عن حزب الشعب، المنجي سلم وعلالة  الأمينمحمد : وحملت الوثيقة توقيع كل من   

ولكن هذا الميثاق بقي . حزب الاستقلال المغربي نالدستور الجديد، محمد بن ناصر ع البهلوان عن

  .)1(فاقد لأي أهمية بسبب عدم جدية الدستوريين وأعضاء حزب الاستقلال

ثوري لا يجمع الحركات التحريرية في البلدان  ملنيين الجزائريين أن أي عولكن بالنسبة للوط     

للاتجاه المغاربي لدى وتدعيما  ، ولذلك)2(الثلاثة تحت قيادة مغاربية موحدة يكون مصيره الفشل

فقد أعادوا طرح فكرة الكفاح  -حركة الانتصار للحريات الديمقراطية- حزب الشعبمناضلي 

، وذلك بناء على التقرير الذي 1948في ديسمبر  )3("زيدن"عقد مؤتمر الوحدوي من جديد أثناء

  . )5(والذي تبنته اللجنة المركزية للحزب )4(قدمه آيت أحمد

 إستراتيجيةإن المغرب العربي هو وحدة "...هذا المؤتمرخلال وجاء في تقرير الحزب من      

بالتضاريس والتاريخ والاضطهاد الاستعماري الواحد وتطلعات جماهيره العميقة الواحدة، 

ككل كإطار استراتيجي ) المغرب العربي(لذلك فإن كل عمل تحرري لا يتخذ من المغرب

، وتحدث التقرير عن العوائق التي يمكن أن تعترض العمل الوحدوي وذلك ..."يعتبر عملا انتحاريا

  يضالها الاهتمامات المغاربية، التن أسبقياتوضعت من  إذا...زائر قد تفشلفالج:" بقوله

   .)6("المسيرين بالمغرب العربي لدى تتطلب وحدة وجهات النظر والمشاعر والمصالح

                                                           
  .99محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(

(2)- Mohammed Harbi: Les Archives de La Révolution Algérienne, jeune Afrique, paris 
1981, p 42 .  

  .وهي ضيعة صغيرة بالجزائر الوسطى عين الدفلة حاليا - )3(

من القادة التسعة ، 194-1949، مسؤول المنظمة الخاصة  اضل في الحركة الوطنية الجزائريةمن :أحمدآيت  حسين – )4(

وعفـي 1964، حكم عليه بالإعدام سنة 1958-1962أسسوا جبهة التحرير الوطني، وزير دولة في الحكومة المؤقتة  الذين

، ترجمة سعيد جعفر، منشورا البرزخ، الجزائر 1952-1942وح الاستقلال، مذكرات مكافح ر  : مذكراته: للمزيد ينظر عليـه،

2002. 

  . 52، ص 1983، بيروت 1، ترجمة قيصر داغر، ط1962-  1954جبهة التحرير الأسطورة والواقع : محمد حربي -)5(

  .100، ص رجع سابقممحمد بلقاسم،  - )6(
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وأثناء عقد المؤتمر طرح ا�تمعون مشكلة التزود بالأسلحة، هذه المشكلة التي لا يمكن حلها       

، ووافقوا على قرار التنسيق مع الوطنيين في الحركة إلا باستغلال المناطق الحدودية مع تونس والمغرب

الوطنية بالبلدين ا�اورين، وذلك بالالتقاء من جديد مع أعضاء الحزب الدستوري وحزب 

  .)1(المغربي الاستقلال

تونس  إلىأرسل حزب الشعب وفدين  1949سعى ومنذ شهر جانفي المهذا  إطاروفي      

خيضر  محمدل ، حيث انتق"جبهة مسلحة مغاربية"والمغرب، وذلك من أجل التشاور لتشكيل

للعمل  الإعدادوتناقشا مع علال الفاسي في مسألة  ،طنجة مدينة إلىوالحاج محمد شرشالي 

ار للحريات تصحركة الان-اقتراحات مندوبي حزب الشعب إلى الأخيروبعدما استمع هذا . المسلح

عد فكرة الدخول في عمل مسلح، موضحا أ�م ها ولم يدحضها، ولكنه استبضلم يرف -الديمقراطية

في المغرب ينتظرون طرح قضية بلادهم من طرف السلطان الذي لديه مطالب استقلالية وأصبح 

   .)2(يمتلك الشرعية على المستوى العالمي

إلى المغرب مجددا، والتقى مع المهدي  1949عاد دباغين في شهر جويلية  قاءللا هذا  وبعد    

بن بركة وبحث معه الموضوع على اعتبار أنه قيادي بارز في حزب الاستقلال، وقد اقترح هذا 

الأخير على دباغين تشكيل لجنة مشتركة �دف الحصول على الدعم من الحكومة الأمريكية، 

  . نتيجةوهكذا لم يصل دباغين إلى أي 

 -حركة الانتصار للحريات الديمقراطية-حزب الشعب أما عن الجانب التونسي فقد أرسل      

وذلك �دف الالتقاء والتحادث مع أعضاء الدستور  ودردور، )3(وفد آخر يتكون من أحمد بن بلة

                                                           
  .57سابق، ص  صدرمحمد حربي، م - )1(
  .58، ص نفسه صدرالم - )2(

 1950، أدخل للسجن في سنة 1949مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية ، قاد المنظمة الخاصة سنة   :أحمد بن بله  -)3(

نائب ، 1954-1956المغاربي المسلح، عضو في الوفد الخارجي   الوحدوي من دعاة الكفاحوهو  1952سنة  وفـر منـه

الثورة : صالح بلحاج:للمزيد ينظر ،1962 جزائرية سبتمبررئيس أول حكومة 1958-1962 رئيس الحكومة المؤقتـة  

   .705مرجع السابق، ص  ،...الجزائرية
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 )1(الشأن تم الالتقاء مع صالح بن يوسف ذاتشكيل جبهة مسلحة مغاربية، وفي هالجديد بخصوص 

، ووصف مسعاهم "العليائية"الأمين العام للحزب، والذي تعامل مع الوفد الجزائري بنوع من 

ورد على محدثيه بأن أي عمل وحدوي سوف يعطل استقلال تونس، والتي " بالعمل الصبياني"

   .تختلف في وضعها عن الجزائر التي تعتبر مستعمرة فرنسية

كسب بعض   إلىمن عزيمة أحمد بن بلة ولم يغير من رأيه شيء، حيث سعى  ولكن هذا لم يثن     

المناضلين التونسيين من حزب الدستوري الذين عندهم توجه ثوري وكان يهمهم كيفية صنع 

  .المتفجرات، لكن هؤلاء كانوا يرون أن تشكيل منظمة شبه عسكرية من اختصاص قيادة حز�م

مرة ثانية  إليهمبن بلة على تعليمهم صنع المتفجرات وعاد ا وبالرغم من ذلك فقد اتفق معهم    

عدد من الخبراء لتدريب الدستوريين على  ومعه ، وكان بصحبة بلحاج الجيلاني1949في ربيع 

وذلك �دف إقناع  ،)2("للمنظمة الخاصة"ذلك، ولحق �م بوقادوم فيما بعد حاملا كراسة تدريب 

أعضاء الحزب الدستوري أو على الأقل المناضلين الثوريين بضرورة العمل الوحدوي المسلح، لكن 

  .)3(جهودهم ذهبت سدا ؛ لأن إقناعهم كان أمرا صعبا جدا

ر مسعاهم الوحدوي على عثحركة الانتصار للحريات الديمقراطية من ت ولوبعدما تأكد مناض    

الشيء الذي فرض على رئيس الحزب مصالي الحاج السفر إلى المشرق في شهر  ،الساحة المغاربية

                                                           
أشرف على الحزب الحر الدستوري   من أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية، )1907- 1961(صالح بن يوسف  -  )1(

ة عارض سياس ،1952و 1950التفاوضية بين تولى وزارة العدل في حكومة محمد شنيق ,jالتونسي في فترة غياب بورقيبة،

، دعاة الاستقلال التام لتونس ووحدة المعركة المغاربية وهو من دخل في صدام معه،  1955ومنذ سنة  التفاوضية، بورقيبة

، اليوسفيون وتحرر المغرب العربي: عميرة علية الصغير: للمزيد حول حياته ونشاطه ينظر. بألمانيا 1961أغتيل في جوان 

  .2007، المغاربية للطباعة الاشهار، تونس 1ط
 حركـة الانتـصار -على إثر انعقاد مؤتمر حزب الـشعب الجزائـري1947فيفري 15تأسست في : المنظمة الخاصة  - )2(

 =وهي منظمة عسكرية، وكانت الجناح العسكري للحزب، ترأسها في البداية محمد بلوزداد وخلفه حـسين -الحريات الديمقراطية

لقى القبض على تم اكتشافها من طرف المستعمر الفرنسي وأ1950وفي مارس سنة ، 1949آيت أحمد ثم أحمد بن بلة منذ =

  . 160مرجع سابق، ص ،...الحركة الثورية في الجزائر: مومن العمري: نظرللمزيد حولها ي. عدد من أعضائها

  .59 -58ص  -سابق، ص صدرمحمد حربي، م - )3(
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، وحمل معه وثيقة مطالب تركزت في مجلها على القضايا السياسية والعسكرية مثل 1951جويلية 

السلاح والمال وضمان تغطية عربية على الصعيد  وفيرتتنسيق الجهود مع التونسيين والمغربيين و 

    .)1(السياسي والدبلوماسي

الجامعة العربية كشخصية لها وز�ا السياسي،  إلىد مصالي الحاج في القاهرة دخل جوخلال توا     

حضور أعضاء الجامعة العربية وبعض الشخصيات المغاربية كعلال الفاسي وعلالة  واستغل مصالي

طلعهم على مسار حزبه وأهدافه السياسية والعسكرية، وأكد للشخصيات التي تحدث البهلوان، وأ

  . )2(معها على أهمية قيادة حركته الاستقلالية لجهود التنسيق لتحضير العمل المسلح وتعميمه مغاربيا

بعرض القضية  السعوديةوقد توج مصالي جولته في المشرق بحصوله على وعد من ملك      

حيث استغل انعقاد دورة  وخلال طريق عودته توقف في باريس. المتحدة الأممالجزائرية على هيئة 

الأمم المتحدة لعرض قضية شمال إفريقيا، وخلال إقامته في باريس التقى مصالي بابن يوسف بن 

مصالي كان يرى ، وطلب منه اختيار مناضلين لإرسالهم للقاهرة لتكوينهم عسكريا ؛ لأن )3(خدة

  .)4(أنه لا تحقيق للاستقلال إلا بالعمل المسلح

على الساحة المغاربية، عادت  الأوضاعومع تطور   1952وبداية سنة  1951وفي �اية سنة     

وبعد ا�هودات التي بذلها مصالي . )5(الحركات الوطنية المغاربية إلى الدعوة إلى توحيد العمل المغاربي

عن الجزائر حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية : حزاب المغاربية التاليةاجتمعت الأ الحاج

وحزب البيان، عن المغرب حزب الاستقلال وحزب الإصلاح وحزب الوحدة المغربية وحزب 

                                                           
  .83 -82ص  -، صنفسهالمصدر  – )1(

  .39ص  ، مرجع سابق،محمد خيشان - )2(
 ، عضو لجنـة1955  بن يوسف بن خدة من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية، التحق بجبهة التحرير الوطني منذ سنة  - )3(

 صـالح بلحـاج، مرجع: ، للمزيد ينظر 1997، توفي 1961 -1962، رئيس الحكومة المؤقتة 1956 التنسيق والتنفيذ 

  70 . 6سابق، ص

  . 83سابق، ص ال صدرالممحمد حربي،  -)4(
  . 100محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  -)5(
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الشورى والاستقلال، عن تونس الحزب الدستوري القديم والجديد والجبهة الوطنية التونسية، ومن 

" بشانتي"وكان ذلك في مقر إقامة مصالي الحاج. ماء المسلمين الجزائريينالجمعيات جمعية العل

، واتفق الجميع على تصريح مشترك دعا إلى ضرورة الاتحاد 1952جانفي  28بفرنسا يوم 

   .)1(لمواجهة العدو المشترك

والعمل جبهة الاتحاد "تماع الأحزاب المغاربية هو تأسيسومن أهم القرارات التي نتجت عن اج    

، وجاء هذا بعد مناقشة التطورات المستجدة على الساحة المغارية، وذلك )المغاربية( "المغربية

بتكثيف المستعمر الفرنسي لعمليات القمع والتنكيل في كل من تونس والمغرب الأقصى، وأمضت 

  :على ميثاق الجبهة ونصت مواده على عدة التزامات وقرارات نذكر منها الأحزاب

 :بـــــ إفريقياوالمنظمات الوطنية بشمال  الأحزابتعهد ت: أولا

بمتابعة الكفاح ومضاعفته في سبيل تحرير افريقية الشمالية من جميع أنواع الاستعمار والوصول  -أ       

 .نظام دول ديمقراطية متمتعة بساد�ا إلى -المتحدة الأممفي دائرة –بأقطارها 

 .الميدان الفرنسي الدولي وفي يةالشمال إفريقياملها لتحقيق هذه الأهداف داخل عتنسيق   - ب

كل هيئة أخرى لازمة لتنفيذ هذا   وإنشاء" لجنة اتحاد وعمل الشمال الإفريقي"تقرر تأليف  :ثانيا

  .)2(الميثاق

والملاحظ أن ميثاق الجبهة ظل حبرا على ورق ولم تقوم هذه الجبهة بأي عمل على المستوى      

تعطيل مهامها،  إلىأدى  بكل من تونس والمغرب مما الأوضاع إليهلت آالمغاربي، وذلك بسبب ما 

ت قضية تونس على المستوى الخارجي في جالعمل القطري بالبلدين، حيث أدر إلى وأهمها التوجه 

ى الداخلي و المست علىالمهمة، و  النتائجالمتحدة، وحقق لها هذا بعض  الأممجدول أعمال هيئة 

  .العسكرية ضد الجيش الفرنسي الأعمالانطلقت 

                                                           
  .2 -1ص  -، ص1952فيفري / 1371جمادي الأولى  6، 15جريدة المنار، عدد  - )1(
 . 3، ص 1952مارس  1371/28رجب  2، 19جريدة المنار، عدد : للإطلاع على كل ما جاء في الميثاق ينظر -)2(
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ديسمبر  8و 7وأما في المغرب الأقصى فإن المقاومة انطلقت منذ حوادث الدار البيضاء يومي     

، ومع 1952، وكانت قضية المغرب قد أدرجت كذلك في دورة الأمم المتحدة لسنة 1952

تصاعد الأحداث وتطورها في كلا القطرين التونسي والمغربي دخلت فرنسا في مفاوضات معهما 

  .)1(1956في الأخير إلى استقلالهما سنة  وهو ما سيؤدي

  .وتطور التوجه الوحدوي 1947مؤتمر القاهرة المغاربي  -2

 .القاهرة إلىانتقال الوطنيين المغاربة -أ

الوطنية، وكان  عرف الكفاح المغاربي عقب الحرب العالمية الثانية تطورا كبيرا في مسيرة الحركات    

المغرب العربي أو على المستوى العربي والعالمي،  أقطارلة من التطورات التي حدثت داخل لجمذلك 

دفعة كبيرة للعديد من  أعطتوأهمها على الصعيد العربي هو تأسيس جامعة الدول العربية التي 

الوطنيين المغاربة لولوج العمل السياسي من جديد، خاصة بعدما حاصرت فرنسا جميع نشاطا�م 

  .)2(سية وذلك بنفي عدد منهم وسجن البقيةالسيا

خاصة (الأوربيةالمغاربة من العواصم  الوطنيينوهكذا وبتأسيس الجامعة العربية تحول نشاط       

المغاربية، الوطنية  اتلفترة قبلة للعديد من قادة الحركا تلكالتي أصبحت في و القاهرة،  إلى) فرنسا

 توحيد إلى �موكان ذلك من خلال دعو . مهما في تنسيق العمل المشترك دورا والذين كان لهم

النضال المغاربي ضمن جبهة قوية تمثل أقطار المغرب العربي تمثيلا حقيقيا، وتكون سندا قويا 

للحركات التحريرية المغاربية لمواجهة الاستعمار الذي يسعى بكل الطرق لتشتيت كل المحاولات 

  .)3(الوحدوية

                                                           
  .102محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(

، ص 1981تونس _ ، الدار العربية للكتاب، ليبياذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة: الرشيد إدريس - )2(

11.  
  .14 -13ص  -ص ،نفسهصدر الم - )3(
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مجموعة من المناضلين من المغرب نجد في القاهرة في تلك الفترة  تواجدواومن الوطنيين الذين      

، ووضعوا )1(1943والتي أسسوها سنة " رابطة الدفاع عن مراكش"، وكانوا منضوين تحت الأقصى

   :لها برنامج عمل نذكر منه ما يلي

 .المطالبة باستقلال مراكش تحت رعاية الملك -

 . المراكشية وعدم اقتطاع أي جزء منها الأراضيضمان وحدة  -

 .الانضمام للجامعة العربية -

الرأي العام العربي ولدى الحكومات العربية ودوائر على التعريف بقضية مراكش الوطنية وعرضها  -

 .الحلفاء

المعتقلين الدفاع عن رجال الحركة الوطنية بمراكش والمطالبة بإرجاع المبعدين منهم وإطلاق سراح  -

 .)2(منهم

والمناضلين العرب  وظلت الرابطة بعد تأسيسها تعمل بجد واتصل أعضائها بالسفارات العربية      

الذين ساعدوها في التعريف بالقضية المغربية، و نشرت الرابطة عدة كتب صغيرة للتعريف بالمغرب 

تعمار الفرنسي وما يتعرض له من قتل وتشريد من طرف الاس وبقضاياه وبنضال الشعب

وقد أقلق هذا النشاط السفارة الفرنسية في مصر واحتجت لدى السلطات المصرية التي  ،والاسباني

  .)3(الاحتجاجات المتتالية ذهبالا له يلم تلق

الذي خرج من الجزائر  مصر في تلك الفترة الشاذلي المكي، إلىوكان من الجزائريين الذين قدموا     

الذي و  -حركة الانتصار للحريات الديمقراطية–عن حزب الشعب  لالقاهرة كممث إلى تونس ثم إلى

صادف وصوله تأسيس جامعة الدول العربية، التي مثلت له أهم هيئة سياسية عربية يمكن من 

                                                           
  .ت، عبد ا�يد بن جلول، أحمد بلا فريج، عبد الكريم غلاب، العربي بنانيبعبد الكريم بن ثا: أعضائها من بين - )1(

  .269ص  مصدر سابق ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

، 3، ط1، جستراع الصحراءإغرب من نهاية الحرب الريفية حتى تاريخ الحركة الوطنية بالم: عبد الكريم غلاب - )3(

  .437، ص 1420/2000مطبعة الناجح، الدار البيضاء 
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ولهذا استغل تواجد سفراء بعض الدول العربية والآسيوية في القاهرة  .خلالها تدويل القضية الجزائرية

  .)1(أجل لفت انتباههم للقضية الجزائرية واحتك �م من

الشاذلي المكي بالقاهرة اعتمد في خطة عمله الدبلوماسي على كتابة  روهكذا وبعد استقرا     

من وذلك والرسائل والمذكرات، �دف توضيح وشرح وضع الجزائر الداخلي البيانات السياسية 

مثلة في حركة الانتصار المالجزائرية  خلال التعريف بأهداف النضال السياسي للحركة الوطنية

وتقديم المساعدات  بالقضية للحريات الديمقراطية، وطلب من حكام الدول العربية الاهتمام

  .للجزائر

حاول المكي توظيف القومية العربية في إطار عمله وذلك في الربط بين القضية الجزائرية وقضية و     

ومنه  ،.)2(القضية الجزائرية من منظور بعد قومي تحرريفلسطين، وبناء على هذا التصور أخذت 

للفت انتباه الشخصيات العربية لمساعدته وتوفير الظروف للعمل انطلق المكي في عمله السياسي 

  .)3(الوحدوي المغاربي الذي يجمع بين الحركات الاستقلالية في المغرب العربي

حركة الانتصار بالجامعة العربية، وظل يعمل  واستطاع المكي طيلة تواجده بالقاهرة من تمثيل    

ة الأولى للوفد الخارجي الجزائري القضية الجزائرية، و�ذا مثل النو ويكثف من اتصالاته لأجل ا

عدد من المناضلين الجزائريين ومنهم حسيين آيت أحمد ومحمد  1952سنة  فيبالقاهرة، ليلتحق به 

  .)4(خيضر

مصر، فقد وصل عدد من مناضلي حزب الدستور  إلىل الوطنيين المغاربة و وهكذا توالى وص     

، ليصلها في 1945مارس  26مصر في  إلىالحبيب بورقيبة، الذي سافر  رأسهمالتونسي وعلى 

                                                           
  .22محمد خيشان، مرجع سابق، ص  - )1(
  .23المرجع نفسه، ص  )2(

 .25، ص  سابقالرجع الممحمد خيشان،  - )3(
 .19، ص نفسهرجع الم - )4(
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 في ربط اتصالاته بالجامعة العربية، ونشط من الأخيروقد أخذ هذا . )1(أفريل من السنة نفسها 26

  .)2(يف بالقضية التونسيةخلال الصحف المصرية للتعر 

ولما وصل الخبر إلى الوطنيين التونسيين الذين غادروا تونس خلال الحرب العالمية الثانية إلى      

الأقطار الأوربية بوصول بورقيبة إلى مصر قرروا اللحاق به، وقد ساعدهم الشيخ محمد الخضر 

ربية في الحصول على جوازات مرور بواسطته، وتكفلت الجامعة الع) وكان وقتئذ بالقاهرة(حسين

  . )3(بمصاريف تذاكر السفر التي دفعتها لهم بعد وصولهم إلى القاهرة

عدة أيام على  ، ولم تمض )4(1946 جوان 9ولقد كان وصول عدد من هؤلاء المناضلين في       

وصولهم حتى افتتحوا مكتب باسم الحزب الدستوري تحت رئاسة الحبيب بورقيبة، وعليه فلم تكن 

�ا في تونس وفي  وافكرة توحيد العمل على مستوى المغرب العربي جديدة عليهم، فلقد عمل

  .)5(العواصم الأوربية قبل وصولهم إلى مصر

تمثل أقطار  ةب الحزب في السعي إلى تكوين جبهة قويوانطلق الوفد التونسي من خلال مكت     

جل كسب التأييد عند أمن  ،ربيةاالمغرب العربي تمثيلا حقيقيا وتستطيع العمل للتعريف بالقضية المغ

وتعزز  ،لتكون سندا قويا للحركات التحررية على الساحة المغاربيةو  ،الهيئات والشخصيات العربية

الاستعمار ككتلة  ةالحركات الوطنية في كل من تونس والجزائر والمغرب لمواجه بين ستوى التضامنم

                                                           
  .12، ص مصدر سابق  ،...مكتب المغرب العربيذكريات عن  :الرشيد إدريس - )1(

، القضية الجزائرية 1956-1947الحزب الدستوري التونسي ودوره في القضايا التحررية المغاربية : الطيب لباز -)2(

، 2007/2008، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر نموذجا

  . 44 ص

 .12، المصدر السابق، ص ...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :الرشيد إدريس - )3(

)4(
الرشيد إدريس، الحبيب ثامر، على البهلوان، يوسف الرويسي، حسين التريكي، الطيب سليم، صالح بن : ومن أبرزهم - 

  .184 - 183ص  -ص مرجع سابق، عميرة علية الصغير،: يوسف وغيرهم ، ينظر

 .14 -13ص  -مصدر سابق، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )5(
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الشيء الذي تطلب منهم تخطيط  الاعتبارالذي أخذه الوطنيون المغاربية بعين  الأمروهو  .واحدة

  .)1(ف المرجوة من ذلكامحكم لبلوغ الأهد

القاهرة واستقرارهم �ا عقب  إلىوهكذا ومن خلال انتقال العديد من الوطنيين المغاربة       

للأوضاع  الحرب العالمية الثانية، تشكلت وفود مثلت الحركات الوطنية المغاربية في الخارج، وكانت

المغرب  أقطارالسياسية في  الأحزابفي دفع قادة وزعماء  الأثرالتي تعيشها شعوب المنطقة بالغ 

 إلىومن هذا المنطلق جاءت الدعوة  .حررضرورة التنسيق لتوحيد النضال من أجل الت إلىالعربي 

والبحث  ،المغاربية من أجل دراسة شؤون المغرب العربي الأحزابعقد مؤتمر يجتمع فيه ممثلين عن 

  .عن الوسائل والسبل لتنسيق وتوحيد العمل في الخارج لتحقيق مشروع استقلال المغرب العربي

        1947مؤتمر المغرب العربي فيفري  –ب 

المناضل التونسي  إلى 1947تعود فكرة مؤتمر المغرب العربي الذي عقد في القاهرة سنة         

، وأسس فيها مكتب المغرب العربي 1946يوسف الرويسي الذي استقر في سوريا منذ سنة 

والتأييد لقضية تحرير المغرب العربي التي كان ينادي  الأنصاربدمشق، وتمكن من خلاله من جلب 

المغاربية في القاهرة،  فقد لفت انتباه القيادات المكتبوبسبب النشاط المتزايد لهذا �ا المكتب، 

أو حسابات سياسية أو  زسوريا دعمها لنصرة المغرب العربي دون أي احترا تما أثبتخاصة بعد

 ومنهم  دمشق إلىالتحول تباعا  إلى ةبمن الوطنيين المغار  دعربية، وهو الشيء الذي دفع بعد

تم استقبالهم بحفاوة بالغة لقد الخالق الطريس وعلال الفاسي وغيرهم، و عبد  بن عبود و أحمد أمحمد

بحتمية توحيد عمل المكاتب المغاربية الموجودة في  بالإيمانالذي عزز لديهم الشعور  الأمر

  .)2(القاهرة

                                                           
  .14ص  ،مصدر سابق  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس – )1(

  ، ندوة مغاربيةالقناعات والثوابت المغاربية في مسيره المناضل الكبير يوسف الرويسي: عبد الجليل التميمي:  - )2(

ذو  10/12، الرباط مجلة الذاكرة الوطنية، عدد خاص ضمن وحدة المغرب في ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير: بعنوان

  .132ص  ،2002جانفي  24/26/ 1422القعدة 



 الثانية العالمية الحرب بعد المشترك المغاربي الكفاح مشروع                   :الثاني الفصل

 

- 91  - 
 

يوسف والتي مكنته من الحديث مع  1946بن عبود لسوريا في أكتوبر اوخلال زيارة      

الرويسي حول القضية المغاربية، وضرورة توحيد النضال على مستوى الحركات الوطنية بالأقطار 

تم "...نه اسي الرويذكر يوسف حيث  ،الثلاثة لمواجهه الاستعمار وتحرير المغرب العربي �ائيا

عربي المغرب ال لأقطار التحرريةالحركات  مثليلعقد مؤتمر يضم م الدعوةالاتفاق بيننا على 

وتعهد  بشأنها، الضروريةقضايا المغرب العربي واتخاذ القرارات  لدراسةالموجودين بالخارج 

  .)1("القاهرة إلىعقد هذا المؤتمر بمجرد عودته ليمهد  أنمحمد بن عبود من جانبه أ

في مكتب الحزب  1947جانفي  26تم عقد اجتماع يوم  لمصر يوسف الرويسي زيارةوعند       

ورابطه الدفاع عن مراكش و  العربية الجامعةفي  كشيالمرا فد الو  ممثلو رهحضو  ،الدستوري التونسي

وكان هذا  .واعتذر ممثل حزب الشعب الجزائري الشاذلي المكي عن الحضور ،الحزب الدستوري

محمد بن عبود بتكليف أقد اتفقوا من خلاله و  ة،ربيالمغا الوطنيةركات الح يلممثل الأولالاجتماع 

  .)2(بالقاهرة عقد مؤتمر مغاربي أجل أجل بذل مجهود للتنسيق منمن 

وهكذا توالت الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر بالقاهرة، ولقد حضر الاجتماع الثاني الذي       

تم الحديث فيه حول نشاط المغاربية الثلاثة، و  بالأقطارجانفي ممثلو الحركات الوطنية  28عقد يوم 

واتفق الحضور أن عملها معاكس لما �دف إليه حركات التحرر  "جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا"

لذلك حددوا يوم ن تقدم لهم شيئا مما خططوا له، و الوطنية المغاربية، وأ�م لا ينتظرون منها أ

لنظر لذلك وكفد لتقديم مذكرة للجامعة العربية و  جانفي للاجتماع من جديد لتأليف 30الخميس 

  .)3(في مسألة عقد مؤتمر المغرب العربي

                                                           
  .49-48ص  -الطيب لباز، مرجع سابق، ص - )1(

  .44 -43ص  -مصدر سابق، ص ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )2(

عبد الكريم غلاب وعبد الكريم ثابت، أحمد المليح و : اكش ومثلها كل منالدفاع عن مر  ةرابط :عن المغرب كل من  -)3(

أما عن تونس  ابن عبود ومحمد الفاسي، أحمد أمحمد:  مثلها كل من) الوفد الثقافي لدى الجامعة العربية(والمنطقة الخليفية 

خليفة حواس و الحبيب ثامر و يوسف الرويسي وحسين التريكي و : نكل م  االحزب الدستوري التونسي فقد مثلهالممثلة في 

 .عن حزب الشعب الجزائري الطيب سليم و الرشيد إدريس، أما الجزائر فقد مثلها  الشاذلي المكي
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لعقد  فريفي 3يوم الاثنين  واولقد تقرر في اجتماع يوم الخميس عقد المؤتمر المغاربي وحدد      

محمد  ،عبود بن أحمد محمدأ :حضر هذا الاجتماع كل منو  ،اجتماع تحضيري يخص المؤتمر أول

 ،يوسف الرويسي، الحبيب ثامر، عبد ا�يد بن جلول، عبد الكريم غلاب، الطيب سليم ،الفاسي

 :من وتألفت ةتحضيري ةواتفقوا على تكوين هيئ .إدريسالرشيد التريكي،  حسين، الشاذلي المكي

عن  إدريسالرشيد و والطيب سليم  )الجزائر( اذلي المكيوالش )مراكش(عبد الكريم غلاب 

  .)1(تونس

لعقد المؤتمر  فيفري 15من تحديد يوم الوطنية الحركات  ة اجتماعات تمكن قادةوبعد عد   

 ،"المراكشيةو  والجزائرية التونسية الوطنيةالحركات  مؤتمر ممثلي"ه تتسمي واوقرر  المغاربي،

  .)2(حسب ما ذكره في مذكراته إدريسوكان ذلك بناء على اقتراح قدمه الرشيد 

ولقد  ،1947فيفري   22إلى  15يوم من المحدد له وهو  وقتالمؤتمر في القد وهكذا انع     

 ،تحققت من خلاله آمال الوطنيين المغاربة وذلك بحضور ممثلين عن الحركات الوطنية للمغرب العربي

تأييد عند جميع  ةتي من شأ�ا أن تعطي لقراراته قو وهكذا تمت للمؤتمر الصبغة المغاربية وال

والجزائر  ،ودمشق القاهرةمكاتب حزب الدستور التونسي في  بواسطةمثلت تونس لقد و  .الأحزاب

مراكش فقد مثلتها  أما -بالقاهرة الديمقراطيةحركه الانتصار للحريات - حزب الشعب  بواسطة

  .)3(العربيةالدول  ةلدى جامعكشي ا المر مراكش والوفد عن رابطه الدفاع 

 لجمعية" فيفري بالمركز العام 15وم السبت مساء ي أقامها ةعاملسة المؤتمر جلساته بج و افتتح      

، عبد الرحمن عزام باشا العربيةالدول  ةللامين العام لجامع الفخرية الرئاسةتحت  "الشبان المسلمين

                                                           
 )1(

  .57، ص  مصدر سابق ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - 

   .نفسه - )2(

 . 375مصدر سابق، ص ،...الحركات الاستقلالية :علال الفاسي -)3(
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عبد الرحمن عزام خطابا مهما  ألقىوقد  ،)1(العربيةقد حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات ول

  .)2(البحثبالمؤتمر والمسائل التي سيعرض لها  أغراضوضح فيها  ةبعده سكرتير المؤتمر بكلم تبعه

عاداته بموالذي عرف  العربيةالدول  ةالعام لجامع الأمينما جاء في خطاب  أهمومن       

 إلى الإسلام ةالذين حملوا دعو  ةلمغاربا إن :"...للاستعمار وتشجيعه لحركات التحرر ما يلي

على دعم  أكد و ..."مادها في المستقبلع ، وهمفي الماضي عماد هذه الأمة وهم ...أوروبا

 :"...للشعوب التي ما تزال تحت قبضه الاستعمار وفي مقدمتهم وذلك في قوله العربية الجامعة

وفي مقدمتها شعوب ...الحريةجل ألتي هي سلاح العرب في كفاحهم من ا ةوالجامع

   .)3("...المغرب العربي

 والعربية المصريةعدد كبير من الشخصيات  إقناع المغاربةاستطاع الوطنيون  لأول مرةوهكذا     

اح التحرري وتوحيد جل دعم الكفأوذلك من  بالقاهرة، الأول المؤتمر المغاربي إلىالحضور  البارزة

وبحث سبل  ،)4(العربيتحرير المغرب للمواصله نضالها  الوطنية المغاربيةالحركات  الموقف لمساندة

الكفاح من وذلك �دف العمل و  نية،وطالتعمل لصالح الحركات  جبهة مشتركةالتنسيق لتكوين 

 .)5()، المغربتونس ،الجزائر( الثلاث بلدان المغرب العربيل جل الاستقلال التامأ

  :التاليةجل بحث الموضوعات ألمؤتمر من ل أعمالجدول  روسط     

                                                           
لوفد اليمني بالجامعة العربية، أعضاء ا حرب باشا وزير الدفاع المصري ومنصور فهمي باشا، و اللواء صالح: ومنهم -)1(

  .31سابق ص ، مصدر الرشيد  إدريس: الحضور ينظر ةالوفد السوداني، للمزيد عن قائم إسماعيل الأزهري رئيسو 

  .376 -375ص  -المصدر السابق، ص ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي -4

  .65مصدر سابق ، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )3(

عمليه ابن عبد ، بالقاهرةوبداية مكتب المغرب العربي  1947مؤتمر المغرب العربي : محمد ابن عبود وجاك كانيأ - )4(

  .07، ص 1986جوان  26/ 25،  عدد ا�لة التاريخية المغاربية، الكريم

 - 1948بي ، جيش التحرير المغار الأحزاب الوطنية المغربية و مكتب المغرب العربي بالقاهرة: نوال المتذاكي - )5(

الجزائر  ، محمد بوضياف ةمؤسس مشورات ،2001ماي  11/12محمد بوضياف  ة، أعمال ملتقى مؤسس1955

 .150ص ،2004
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 ).هاالداخلي توحيد خطا انظامه الماليةمشاكلها (في الشرق  )اربيةالمغ (المغربيةالمكاتب  -أ

 ).تقويتها وتوجيهها(في الشرق  الدعاية - ب

 .رقفي بلاد المغرب وارتباطها بالحركات في الش الوطنيةتنشيط الحركات  - ج

  .في المغرب العربي الاستعمارية السياسةالموقف من  -د

  .والجامعة العربية العربي المغرب  - ه

  .اربية على الهيئات الدوليةالمغ القضيةالنظر في عرض   -و

  .)1(أعماليستجد من  أنما يمكن   -ز

  : المؤتمر وهي ها لجنه تنظيمتالتي اقترح الأساسيةلجان �دف مناقشه النقاط  أربعوقد تكونت 

 .)2(والدعاية في الشرقمكاتب المغرب العربي  ةنلج -

 .وروابطها بالحركات في الشرق )المغاربية(الوطنية المغربيةالحركات  تنسيقلجنه  -

 .بالاستعمار في المغرب العربي المتعلقة السياسية اللجنة -

  .)3(الدوليةوالمنظمات  العربية الجامعةلجنه العلاقات مع  -

الاستعمار في المغرب العربي، ويظهر هذا واضحا من خلال  من وقد اتخذ المؤتمر موقف  

  :في لقراراتالأولى لا�موعة  وتمثلتالتوصيات التي وقع الاتفاق عليها 

معاهدة الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في  بطالإ -

 .الجزائر

 .الوطنية بإعلان استقلال البلاد والهيئات) المغاربية(مطالبة الحكومات المغربية  -

 .المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب العربي كلها -

                                                           
  .69مصدر سابق، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )1(

ص  -ص ،مصدر سابق ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس :عن أسماء أعضاء كل لجنة ينظر - )2(

69- 71. 
 .8 محمد ابن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، صأ - )3(
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 .رفض الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله -

على  الحمايةعلى تونس وفرض  ماي 12ماية فرض الح و جويلية 5اعتبار أيام احتلال الجزائر  -

 .المغرب العربي أقطارد في جميع حدا أياممارس  30مراكش 

 .)1(والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء في الداخل تعزيز الكفاح -

 اربيةالمغ الوطنيةالتنسيق بين الحركات  مسألةوكان من بين المسائل التي تعرض لها المؤتمر     

 :التاليةقر المؤتمر التوصيات أعلى ذلك  وتأكيدا

 وينبتكأو اندماجها في حزب واحد ب إماقطر  كل  داخل الوطنية الأحزابالاتفاق بين  ضرورة -

  .جبهة وطنية منها

  :ؤتمر لتحقيق ذلك بما يليالم وأوصى الثلاثة الأقطارفي  الوطنيةالروابط بين الحركات  إحكام -

لكفاح مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل  الوطنيةرجال الحركات من  دائمة ةتكوين لجن -

  .مشترك

 توجيههاوتوجيهات و  والاقتصادية والثقافية والاجتماعية العماليةمل على توحيد المنظمات الع -

  .مياقو 

   .)2(قطر منها أيفي  الأزماتواحده عند حدوث  جبهة الثلاثة الأقطار ضرورة وقوف -

 :التالية صدر القراراتأو  العربية والجامعةثم تناول المؤتمر موضوع المغرب العربي 

  :ة العربية بـــــالجامع مطالبة -أولا

وإعلان عدم شرعيه احتلال على تونس ومراكش  الحماية المفروضتين إعلان بطلان معاهدي -

  .الجامعة مع تعيين ممثلين عنها في مجلس الجزائر وتقرير استقلال هذه الأقطار

الجامعة من وسائل دي واستعمال كل ما ل الدوليةعلى الهيئات  )المغاربية( المغربية القضيةعرض  -

  .ا الكاملالمغرب العربي على تحقيق استقلاله أقطار لمساعدة

                                                           
 .9 -8ص  -ص محمد ابن عبود وجاك كاني، مرجع سابقأ  – )1(

  . 87مصدر سابق، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي : الرشيد إدريس -)2(
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  .العربي المغرب أقطار إلىتحقيق  ةلجن إرسال -

  .الجامعةفي  المشتركة العربيةالمغرب العربي للدول  أقطارتعيين ممثلين في  -

 الثقافةومطالبتها بالعمل لنشر  العربية الجامعةبالمغرب العربي على  الثقافية الحالةعرض   -ثانيا

في المشرق العربي الذين  المغاربةالطلاب  حل مشكلة، و العربي قطار المغربأ العربية في كامل

  .اوتذليل العقبات التي يلاقو� العربيةدراستهم في المعاهد  إتماميقصدون 

  .)1(على كل ما بذلته و تبذله من جهود في سبيل المغرب العربي العربية امعةالجشكر   -ثالثا

 دراسةوبعد  الدولية،عرض المؤتمر بعد ذلك موضوع عرض قضيه المغرب العربي على الهيئات ثم  

  :التاليةعلى القرارات  المصادقة تم المتحدة الأممالموضوع من كل النواحي واستعراض ميثاق هيئه 

سبانيا إإن فرنسا و  كيف  بالأسانيد الصحيحةيبين فيها  العربيةالدول  إحدى إلى رفع مذكرة  -1

قوق لحمن مقاصد ومثل عليا  المتحدة الأمم ه هيئةكل ما قررت  ما الاستعماريةهتبسياس خالفتا

  .المتحدة الأممهيئه  إلى القضيةويطلب منها رفع  ،والشعوب الأمم

اعتداء فرنسا  هافي إلى هيئه الأمم المتحدة تشرح ةمذكر  المغاربية السياسيةترفع الهيئات  أن  -2

طالب ت نأو  ،في تقرير مصيره حقهمن استعمال  ومنعهسبانيا على حقوق الشعب المغربي وحرياته إو 

 المتحدة الأممفي ميثاق هيئه  هاتين الدولتين التي تناقض ما قرر أعمالفي للتحقيق  ةلجن بإرسال

  .من مبادئ

 ولجنةا�لس الاقتصادي والاجتماعي  إلى اربيةالمغ السياسيةمذكرات من الهيئات  إرسال  -3

في المغرب  الإنسان الأساسيةفرنسا واسبانيا على حقوق  الإنسان تشرح فيها كيف اعتدتحقوق 

 إرسالو  الهيئة إلىالاقتصادي والاجتماعي وتطلب رفع هذه المسائل  كيف حطمتا كيانهو  ،العربي

   .)2(في ذلك المغرب للتحقيق إلى لجنة

                                                           
  .10 -9ص  -أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص - )1(

 .96 -95ص  -مصدر سابق، ص ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :الرشيد  إدريس - )2(
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ن واقع بلدان المغرب العربي أو  خاصة الدعاية،لتوحيد مكاتب  كما ناقش المؤتمر مشروع لجنة      

 اكفاح الوحدوي المشترك مطلبا مشتركال بضرورةالشعور  أصبح اتكتلات كم يفرض عمل أصبح

الدفاع عن  ةتكون رابط:" ـــــوفي هذا الاتجاه اتخذ المؤتمرون قرارا يقضي ب ،)1(في الداخل والخارج

مكتب حزب الشعب الجزائري ومكتب و  العربية الجامعةفي لجان  مراكش والوفد المراكشي

  .)2("مكتب المغرب العربي"يسمى  االحزب الحر الدستوري التونسي مكتب

جسد والذي  ،في هذا المؤتمر يشكل نقلة نوعية مميزةقرار قرارا تاريخيا حيث ولقد كان هذا ال    

تستطيع  ةل قوة سياسيتشكيفي توحيد الكفاح و  الوطنيةوزعماء الحركات  المغاربةالوطنيين  رغبة

 الوطنيةجل تحقيق المطالب أوكذلك من  ،بالمغرب العربي الاستعمارية السياسةالوقوف في وجه 

  .)3(ستقلالوالا الحريةنيل  وحقها في اربيةلشعوب المغل

 ينالوطني القاهرة مطمحقاء الثلاثي سيصبح مكتب المغرب العربي في لتوهكذا بعد هذا الا   

أن فرنسا درجه  إلىللقادمين من بلدان المغرب العربي  ةوقبل الذين يهتمون بالشؤون المغاربية،

  .)4(المصرية بخصوصه الحكومةاحتجاج لدى  وأرسلت برقية اعتبرته قنصلية

وبعد انتهاء الجلسات الخاصة التي عقد المؤتمر لأجلها تم عقد جلسه تناول فيها المؤتمرون    

 :وقرروا فيها ما يلي موضوعات عامه

  .شكر جلاله ملك مصر على ما يسديه لقضية المغرب العربي والعروبة عموما -

لجلالته وشكر سمو الخليفة شكر جلاله ملك مراكش على مواقفه الوطنية وإعلان المؤتمر وفائه  -

 .ة الشمالية على ما يبديه من تعاطف مع الحركة الوطنية المغاربيةقالسلطاني في المنط

  .العرش ناعتقاله وإجباره على التنازل ع تأييد عظمة المنصف باي تونس والاحتجاج على -

                                                           
 .150نوال المتزكي، مرجع سابق، ص  - )1(

  .101المصدر السابق، ص   ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :الرشيد إدريس -)2(

  .176 -1756ص -مرجع سابق، ص ،...شعار الوحدة: من العمريو م - )3(

 150نوال المتزكي، المرجع السابق، ص  )4(
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  .مصر والسودان وطن واحد أنواعتبار  تأييد القضية المصرية  -

  .وحد�ا واستقلالهاب المطالبةليبيا في  تأييد -

  .مار الغاشمالاستع ا ضدنضالهالصينية في الهند  تأييد -

 .)2(الأحزاب الوطنية المغاربيةورؤساء  )1(المغاربة المؤتمر لجميع الزعماء ةتوجيه تحي -

 احضرهو فيفري،  24مساء يوم " شبرد"فندق بختام  أعمال المؤتمر أقيمت حفلةوبعد انتهاء       

سكرتير المؤتمر عبد الكريم  ألقىو  الإعلام،وكذلك رجال  العربية السياسيةالعديد من الوجوه 

وفي  كل من ساعد في نجاح المؤتمر وأبدى اهتمام بالقضايا المغاربية،خطاب شكر فيه   )3(غلاب

  .)4(المؤتمر أصدرهاالقرارات التي تلا خطابه  �اية

 ، كما تلقىالتشجيع والتهاني من مختلف الهيئات في المشرق العربيوتلقى المؤتمر برقيات       

من علال   ة، وفي مقدمتها برقي)5(بالمغرب العربي الوطنية الحركةمن زعماء  والتضامن ات التأييدرقيب

) بمراكش رئيس حزب الشورى(ومحمد حسن الوزاني  )رئيس حزب الاستقلال المغربي(فاسي ال

 الدستوري رئيس الحزب( والحبيب بورقيبة) المغربي الإصلاحرئيس حزب (يس وعبد الخالق الطر 

التي صدرت عن   القرارات أنيدل على  فإنمادل على شيء  إنوهذا  ،)6(وغيرهم كثير )تونسيال

جل توحيد صفوفهم في وجه أربة في أشد الحاجة إلى مثلها من المؤتمر جاءت في وقت كان المغا

                                                           
: الرشيد إدريس :في الحبيب بورقيبة، الحاج أحمد مصالي،  علال الفاسي وغيرهم، ينظر لبقية الأسماء ومنهم: ومنهم - )1(

 .106مصدر سابق، ص  ،ذكريات عن مكتب المغرب العربي

  .379 -378ص  -مصدر سابق، ص ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

 .287، ص ) 1(رقم : ينظر الملحق_  )3(
  .81سابق، ص الصدر الم ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :إدريس الرشيد - )4(

  .379سابق، ص مصدر ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )5(

  .64 -63ص  -سابق، صالصدر الم ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :الرشيد إدريس - )6(
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سعى إلى تفريق كلمتهم والوقوف في وجه أي صوت يدعو إلى التعاون الاحتلال الفرنسي، الذي 

  .)1(وتوحيد النضال

توصيات المؤتمر يمكن الوقوف على أهم القضايا التي شكلت جوهر وبقراءة مقررات و        

اهتمام الوفود المشاركة ومحاور أعمالها، وكذا الإستراتيجية التي سوف يعتمدها من جهته لتعبئة 

  .ن أجل التحرر واستقلال المغرب العربيالشعوب م

أدان المؤتمر الاستعمار واعتبره لاغيا، وذلك بتشديده على بطلان الحماية المفروضة على   -أولا 

 والهيئات الوطنية وطلب من الحكومات الاعتراف بأي حق لفرنسا بالجزائر، وعدم ،تونس والمغرب

الكفاح  والتركيز على توحيد تحاد مع فرنسا،الا أنواعنوع من  أيورفض  بإعلان استقلال البلاد، 

 ركز المؤتمر على نشر الوعي بالقطيعة مع الاستعمار وهكذا .الاستقلال لتحقيق في الداخل والخارج

  .معه وعدم التحاور

الوطنية في الأقطار الثلاثة ورسم  الحركاتالعمل المشترك بين التنسيق و  مسألةقر المؤتمر أ -ثانيا 

قطر   كل  داخلعلى أن تكون بالاتفاق بين الأحزاب الوطنية  ،ذلك إلىللوصول  ةقيقد خطة

 عبر ويكون ذلك ،ةثاني الوطنية المغاربية كخطوة اتبين الحرك بطاو الر  أولى ثم بإحكام كخطوة

من رجال  إلا بتكوين لجنة دائمة ذلك ولا يتحقق الاستقلال، وهي ةدالاتفاق على غاية واح

 .)2(الاستعمار ضدللوقوف جبهة واحدة  الوحدوي لتوحيد الخطط وتنسيق العمل الوطنية الحركات

المؤتمر عند حدود نقد الاستعمار والدعوة إلى التحرر عبر توحيد النضال في وهكذا لم يقف      

حيث  العربية، للجامعة القومية والمسؤولية الأهدافربط بين هذه بل قطر ثم توحيده مغاربيا ؛ 

بتعيين ، وتقرير استقلال هذه الأقطار و عدم شرعيه الاستعمار في المغرب العربي بإعلان اطالبه

                                                           
 379سابق، ص الصدر الم ،...الحركات الاستقلالية: الفاسيعلال  -)1(

  .454 -453ص  -أمحمد المالكي، مرجع سابق، ص -)2( 



 الثانية العالمية الحرب بعد المشترك المغاربي الكفاح مشروع                   :الثاني الفصل

 

- 100 - 
 

 الدولية واستعمال كل ما لدى الهيئات على اربيةالمغ القضيةعرض و  الجامعة،في مجلس  مممثلين عنه

 .)1(التام والاستقلال الحريةل الجامعة من وسائل لمساعدة شعوب المغرب العربي على ني

التنسيق والعمل  ةعليها ستدخل عملي صودقوهكذا ومن خلال هذا المؤتمر والمقررات التي       

وذلك من خلال نشاط  ،التطبيق وتجسيدها في الواقع زحي اربيةالمغ الوطنية الحركاتالمشترك بين 

  .مكتب المغرب العربي

  .بالقاهرة مكتب المغرب العربينشاط   -4

 إلى سنة بالقاهرةمكتب المغرب العربي  إنشاء فكرة) المشارقة خاصة(كثير من المؤرخين   يرجع      

ن عبد الرحمن عزام إلى القول بأهو تاريخ انعقاد مؤتمر المغرب العربي وقد ذهب بعضهم و  ،1947

 وسميبالقاهرة  ةربالوطنيين المغإنشاء مكتب ل العربية كان صاحب فكرة للجامعةالعام  الأمينباشا 

  .بمكتب المغرب العربي

اربية يكتشف بأن مكتب المغرب العربي في المغ ادة الحركات الوطنيةذكرات قلمالقارئ  أن غير      

لمكتب المغرب العربي  تأسيس إلا امتداد أو إعادة) تاريخيا وسياسيا( لم يكن في الحقيقة ،القاهرة

ويعود الفضل في  ،)2(1943في باريس وكان ذلك منذ نوفمبر  هوفرع "ببرلين"الذي كان  الأول

خلال الحرب  أوروباالذين تواجدوا في  )3(من المناضلين الوطنيين التونسيين ةمجموع إلى تأسيسه

فضاء  مفر لهو الحسيني مفتي فلسطين الذي شجعهم و  أمينوكان بتشجيع من الحاج  الثانية، العالمية

   .)4(برلينب الإسلامي الذي كان يديره في المعهد 

                                                           
  .454 -453ص  -أمحمد المالكي، مرجع سابق، ص – )1(
  .لقد تعرضنا بالتفصيل لنشاط مكتب المغرب العربي ببرلين في الفصل الأول - )2(

 .يوسف الرويسي، الحبيب ثامر، الرشيد إدريس، حسين التريكي: ومنهم - )3(

 ندوة مغاربية، تطور العمل الموحد بين برلين والقاهرة، 1947 - 1942مكتب المغرب العربي : بوعلام بلقاسمي - )4(

ذو  10/12، الرباط مجلة الذاكرة الوطنية، منشورات "في ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير وحدة المغرب العربي" :بعنوان

  .55ص ، 2002جانفي  26/ 24: ه الموافق لـــ1422القعدة 
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قبل تأسيس مكتب  1946ولقد جاء تأسيس مكتب المغرب العربي بدمشق سنة        

 15الذي  أعلن عن تأسيس خلال اليوم الثاني لعقد مؤتمر المغرب العربي وذلك يوم  ،)1(القاهرة

اب المغاربية الموجودة في ، ومنذ هذا التاريخ حل مكتب المغرب العربي محل الأحز 1947فيفري  

العربي  مصر، وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو تنسيق عمل الحركات الوطنية في بلدان المغرب

 .)2(المشترك الكفاح المسلح ةوتوحيد الخطط لتنسيق عملي

  :أقسام وهي ثلاثةشتمل المكتب على اوقد 

  .الأقصىمن المغرب  الإصلاحكل من حزب الاستقلال وحزب وضم  : القسم المراكشي -

  م الحزب الحر الدستوري الجديدوض: القسم التونسي -

  .)3(الديمقراطيةالحريات  حركه الانتصار-وضم حزب الشعب الجزائري  :القسم الجزائري -

ممثلين عن  أعضاء عبارة عن لجنة سياسية ضمت القاهرةوهكذا كان مكتب المغرب العربي في     

هم الزائرون الذين كانوا يتصلون أعضاء دائمون ومنهم كان منالأقصى، و الجزائر وتونس والمغرب 

  .يشاركون في نشاطهو  القاهرةبالمكتب خلال وجودهم في 

ومثل الجزائر في  ،1947مديرا للمكتب خلال سنه  )4(وقد عين الحكيم الحبيب ثامر       

 أمان شغل منصب الكاتب العام لحزب الشعب الجزائري كتب الشاذلي المكي وقد سبق له وأالم

                                                           
، ا�لة التاريخية المغاربية، مكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة السياسية المغربية: أمحمد بن عبود - )1(

  .33، ص 1986، جوان 13، السنة 42 -41العدد 

  .50معمر العايب، مرجع سابق، ص  -)2(

  .379مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )3(

 سنة  فريقيا المسلمين،عاد لتونس، درس الطب في باريس، ترأس جمعية طلبة شمال إ1909ولد بتونس سنة : الحبيب ثامر - )4(

 طائرة فـي سـنةالأن توفي في حادث  وواصل نشاطه إلى 1946، انتقل إلى القاهرة سنة 1941، سجن في سنة 1938

، هم )1949-1909(الدكتور الحبيب ثامر: عميرة علية الصغير: للمزيد حول حياته ونشاطه ينظر .بباكستان 1949

: ، الرابط 2018جوان  10، )نسخة إلكترونية( جريدة الجمهورية، ة ونحن نحيي ذكرى رجال تونسيحيون ذكرى البانديّ 

www.jomhouria.com       
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، المصريين المسؤولينحمد ابن عبود الذي كلف بربط العلاقات مع أ مدمحأالجانب المغربي فمثله 

  .)1(ل الفاسيالزائرين عبد الخالق الطريس وعلابين  وكان

هكذا اختلف أعضاء المكتب في أصولهم ومهنهم حيث كان منهم الطبيب والمحامي     

والصحفي، كما اختلفوا في آفاقهم السياسية بالرغم من ذلك فقد كانوا متحدين في رغبتهم في 

خوض الكفاح ضد الاستعمار من أجل الاستقلال في أقرب وقت ممكن، ولذلك حاولوا استغلال  

، )2(والنشاط الصحفي الدبلوماسيةل المتوفرة لديهم، خاصة من الناحية كل الفرص و جميع الوسائ

 .)3(هذا على الرغم من الخلافات التي ظهرت فيما بعد بين أعضاء المكتب

وقد عمل مكتب المغرب العربي على توسيع نطاق الدعاية للقضية المغاربية وفي مقدمتها       

افة وشركات الأنباء والأخبار والمعلومات الصحيحة إصدار نشرة أخبار دورية موحدة لتزويد الصح

عن منطقة المغرب العربي، و أصدر المكتب كذلك سلسلة من الرسائل تعرض أحوال وأهداف 

الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة، بالإضافة إلى إعداده للتقارير وتقديمها في المناسبات المختلفة 

  .اإلى الحكومات والهيئات العربية وغيره

نظم المكتب كذلك سلسلة من المحاضرات عن المغرب العربي ويعقد عدة مؤتمرات في سيو       

مثل هذه  العالم، وكان يستغل أعضائه في المؤتمرات العامة على مستوى العربية، كما شاركالعواصم 

المكتب على  وهكذا عمل. العربي قضية المغربل في إرسال الوفود للقيام بالدعاية الواسعةالمؤتمرات 

لف الهيئات وذلك عن طريق تمتين العلاقة بين مخت ،ربيينغرب العكام الروابط بين الشرق والمأح

  .)4(والمغربأربية سواء الذين كانوا في المشرق االوطنية المغ قادة الحركاتالعربية و 

                                                           
  .12بق، ص مرجع سا ،أمحمد بن عبود وجاك كاني - )1(

الثالث و لقد كان المكتب يتوفر على ثلالة ملحقين صحفيين واحد مختص بالصحف العربية، والثاني بالصحف الفرنسية،  - )2(

 .بالصحف الانجليزية

 .12سابق، ص الرجع ، المأمحمد بن عبود وجاك كاني - )3(

  .103مصدر سابق، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )4(
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 يعهاتي يذمن خلال النشريات التي يصدرها والأخبار الب ثف لأعضاء المكتوكان النشاط المك    

والنشرات  المؤلفات مجموعة من وضمتالعربي،  المغرب سببا في إنشاء مكتبة خاصة بمكتب

كل ما يكتب في   على المكتبة على حفظ المشرفون ، كما عملالمتعلقة بمنطقة شمال إفريقيا

ويقوم المكتب  ،ارس منظمةهوف عن المغرب العربي ضمن دفاتر ذات جداول الصحف العربية

لارتفاع والانخفاض يتم تقييمها كذلك من حيث او  ،ه هذه الصحفتسنوي لكل ما كتب بإحصاء

صحفية كلما اقتضت  ، بالإضافة إلى تنشيط المكتب لعدة ندواتأسباب ذلك في عدد ما كتب و

  .)1(لدان المغرب العربيبويحي من خلالها مختلف المناسبات الوطنية ب ،الحاجة لذلك

  :عضاء المكتب في النقاط التاليةالسياسي لأويمكن تلخيص الاتجاه  

  .ثةثلااللا يقبل غير حل واحد وهو الاستقلال الكامل دول المغرب العربي  -

  .الأشكال رفض الاتحاد الفرنسي رفضا تاما بأي شكل من -

  .الاستقلال بعد إلاعلى أي اتحاد  لا مفاوضة -

  .ديمقراطي يا بل هوشتراكولا ا ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا ولا فاشستيا -

لكنه  ،الاجتماعي الذي يجب اتخاذه في المغرب العربي الإصلاحمكتب المغرب العربي  لقد درس -

  .)2(الأساسية وهي الحصول على الاستقلال شروع من أجل التركيز على القضيةيترك تنفيذ هذا الم

التي سبقته بمجموعة  ويةالتجارب الوحدلقد تميز مكتب المغرب العربي بالقاهرة عن غيره من  و   

  :نذكر منها من السمات

  .المكتب عناصرل وحدة التوجه الفكري والسياسي   -أ

حد كبير على المستوى الفكري  إلىلقد كان مكتب المغرب العربي في القاهرة موحد     

استعداد أعضاء المكتب للتضحية لمواجهة و  ويظهر ذلك من خلال الروح النضالية ،والسياسي

، الهدف تحقيق هذا جلأمن  حيث أعطى الجميع الأولوية للنضال ،المشترك الاستعماريالعدو 

                                                           
 .380مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )1(

 .11أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )2(
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مسألة ا�تمع الذي يناضلون  ؛ ولم تطرح المكتب على هذه الروح النضالية مناضلوولقد اجتمع 

الأعضاء الذين رفعوا شعار العروبة ء كوين الاجتماعي والثقافي لهؤلارغم اختلاف الت هجلمن أ

  .)1(طابع أساسي يجتمعون حولهوالإسلام للمغرب العربي ك

، المبادئ الأساسية التي صدرت عن قرارات مؤتمر المغرب العربيبأعضاء المكتب  التزمكما      

 ة،المشترك والتضحية ضرورة التعاون إلىسببا في دفع مناضلي المكتب  وقد كان لقوة المستعمر

  .وهكذا كانت وحدة الكفاح شرطا ضروريا لمواجهة الاستعمار وتحقيق نتائج إيجابية

وهذا على المدى ( جماعية يمكن القول بأنه لم تكن لمناضلي المكتب مصالح شخصية أو و    

من  أن إلى بالإضافةهذا  ،من أجل ذلك التضحيةلمحاربة الاستعمار و  الأولوية أعطيت بل) القريب

كان مقصور على   الأعضاءعدد  أنالتي ساهمت في فعالية نشاط مكتب المغرب العربي  الأسباب

  .)2(في جمع الكلمة ا سهلون غيرها ممبعض الفئات د

ومما  ،على نشاط مكتب المغرب العربي وعلى رؤيته السياسية الوحدويسيطر التوجه  وهكذا      

وا بثقافة جامعية عربية تميز حيث  ،على مستوى تقني أيضاكانت   أعضائهفعالية أن الوحدة بين  هزاد

فلقد كانت القاهرة في  ،عقليتهمتكوينهم و  متلائن العمل الفعال في بيئة سياسية نتهم معصرية مك

 خاصة بعد تأسيس جامعة الدول ةعربي عاصمةبرز أ 1947 ةالفترة التي تأسس فيها المكتب سن

  .العربية

لأ�ا تميزت بحركة ثقافية فريدة في عدة  الثقافية ؛وكذلك كانت القاهرة تعتبر عاصمة العالم       

وذلك في  ،بالسياسة، ومما ميز رجال الفكر وقتئذ هو ارتباطهم والقانون وغيرها كالآدابميادين  

قادة لناضلي و ولقد كان لم. في العالم العربي كله الأوروبيمحاربة الاستعمار إطار القومية العربية و 

                                                           
  .34، مرجع سابق، ص أمحمد بن عبود - )1(
 .35المرجع نفسه، ص  - )2(
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يع الكامل جمنهم التش واحيث حصل ،ربية في القاهرة اتصالا وثيقا �ماالوطنية المغ الحركات

  .)1(شرط أودون قيد  والمادية المعنويةوالمساندة 

وما أعطى لمكتب المغرب العربي وزنا خاصا وجود أبرز زعماء الحركات الوطنية المغاربية      

حيث كان استقطاب المكتب  ،)3(ومشاركتهم في نشاط المكتب )2(م بهبالقاهرة وارتباط عدد منه

  .لهؤلاء قبل وصولهم للقاهرة، وعند وصولهم كانوا يتوجهون مباشرة إلى مكتب المغرب العربي

 25وصلت القاهرة يوم "في هذا الصدد يقول رئيس حزب الاستقلال المغربي علال الفاسي و     

فية يقيمها اندوة صح لعقدودخلت مكتب المغرب العربي وكان اليوم مهيأ  1947ماي سنة 

علال الفاسي ثم طلب منه أن بمدير المكتب الحبيب ثامر  ، لقد رحب..."المكتب كعادته

 ،لمصركلم عن الظروف التي جعلته يختار السفر الأقصى، فتفي المغرب  الأوضاعيحدثهم عن حال 

 فرنسا قد اختارت أن تكون ذيلا: " وا للعالم العربي بأنفيين أن يوضحاوكذلك طلب من الصح

 لأمريكامريكا في سياستها الخارجية وأنها في سبيل الاحتفاظ مستعمراتها ستسمح لأ

  .)4("قتصادية وعسكرية في إفريقيا وفي فرنسا نفسهابحقوق ا

   .وحدة العمل الدبلوماسي والسياسي -ب

لقد عرف العمل الدبلوماسي الذي قام به أعضاء مكتب المغرب العربي في القاهرة نشاطا      

 الأولىوكان هذا النشاط موجه بالدرجة  ،حكام على مستوى التخطيط والتنفيذإب اومنسق امشترك

بواسطة عضوين  ، وكان ذلك)عبر الجامعة العربية( بمصر الموجودة العربية الدبلوماسيةالبعثات  إلى

وعلى الرغم من  ،المغرب الأقصى في اللجان الثقافية لدى الجامعة العربية وقد مثلا ،)5(في المكتب

                                                           
 .36 -35ص  –، مرجع سابق، ص أمحمد بن عبود - )1(

  .طابي، الحبيب بورقيبة، علال الفاسيمحمد بن عبد الكريم الخ الأمير: من أهمهم - )2(

  .36سابق، ص الرجع الم ،:أمحمد بن عبود - )3(

  .393 -392ص  -مصدر سابق، ص ،...الحركات الاستقلاية: علال الفاسي - )4(

  .محمد الفاسي الحلفاوي التطوانيأمحمد أحمد بن عبود و : هما - )5(
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وين الرسميين  إلا أن علاقة العض ؛ أن اتصال بقية أعضاء المكتب بالجامعة العربية كان مستمرا

  . )1(�ا كانت أوثق نظرا للصفة الرسمية التي تميزا

في  العربية، والجامعةبين المكتب  الرسميةمكتب المغرب العربي عبر الاتصالات  اءأعضونجح        

وحتى الملك  المصرية بالحكومةمهما كانت اتجاها�ا و  المصرية السياسية بالأحزابربط الاتصالات 

ناهيك  ة،ربياالمغ الأقطاراستقلال جميع  لقضية ةحيث كانت مواقف كل هؤلاء مؤيد ،نفسه فاروق

ب تالغير مشروط لمك بتأييدهعبد الرحمن عزام الذي لم يبخل  العربية الجامعةعن موقف رئيس 

 .)2(المغرب العربي

بلدا�م من خلال  لقضية بالدعايةفي مكتب المغرب العربي  المغاربةالوطنيون  قاموقد      

 في حد ذاتهكتب الم تأسيس  نة، بل إثقافي أوسواء كانت سياسيه  الدوليةفي المؤتمرات م حضوره

المؤتمرات التي شارك  أهمومن  .1947 فريفي في قرار مؤتمر المغرب العربي الذي نظم نتيجةجاء 

الذي انعقد في بيروت في شهر سبتمبر  الأول العربي المؤتمر الثقافي نجدممثلو المكتب في القاهرة  فيها

غرب العربي في لبنان على الخصوص ، ولقد ساهمت هذه المشاركة في التعريف بقضية الم1947

مع ممثلي مكتب  صحفية، وكذلك لعقدهم عدة لقاءات ؤتمرالمالصحف اللبنانية ب لاهتماموذلك 

  .)3(المغرب العربي أمحمد أحمد بن عبود وعبد الكريم غلاب

 .الإعلاميوحدة النشاط  -ج

هامة استغلها أعضاء  إعلاميةوالمصرية خاصة وسيلة  ةامع العربيةقد شكلت الصحف ل       

  تحتوذلك من خلال التعريف بالحالة التي يعيشها المغرب العربي  ،مكتب المغرب العربي بالقاهرة
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كما قامت هذه الصحف بتغطية الأنشطة السياسية التي يقوم �ا أعضاء المكتب   ،وطأة الاستعمار

  .)1(وغيرها صربالقاهرة وغيرهم من الوطنيين في م

الوطنيين  قلاملأأهم الصحف التي خصصت صفحا�ا  من المصرية "الأهرام"دة وتعتبر جري     

مجلة "ا�لات نجد من و  "المصري" ةهذا بالإضافة إلى جريد ،هم وقضيتهمتاهتمت بأنشطالمغاربة و 

ويعود اهتمام الصحف وا�لات المصرية بقضية المغرب العربي إلى  ،وغيرها "الإخوان"و "المصور

  :سببين

 وااعتمد حيث ،جزء من القضية العربية مقضية استعمار بلدا� اعتبروا  المغاربةينالوطني أن :الأول 

ويعكس كذلك مدى  ا،في مقالا�م أسلوبا يفهمه القارئ المصري والعربي ويتعاطف مع مضمو�

في   جاء كمثال على ذلك ماو  ،اتنقربه من تيار القومية العربية الذي ينتشر في المشرق منذ الأربعي

رئيس الوفد المراكشي في الجامعة العربية وعضو مكتب المغرب العربي  بن عبود أحمد لأمحمدكلمة 

هذه الجامعة التي تركزت  الجميع نحو تطلع إلى أشار يثح بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة العربية

 رتباطلاوأشار كذلك   ية،الإنسانومبادئهم  م ا�يدمن تاريخه ثل فيهاالعرب الروحية بما ثم ةفيها قو 

تصل اليوم ما  أن...العربية الحضارةن صنه يسر مراكش حإ" :في قوله العربيةمراكش بالدول 

)2("الظروف القاهرة من العلاقات الودية التقليدية بينه وبين شقيقاتها العربية فتهوق
.  

في ذلك الوقت  ر أن سوريا ااعتب على الصحف السورية  ء المكتباضعأ لك كذ لولم يغف      

 و ،ربية في كفاحها ضد الاستعماراكانت في مقدمة الدول العربية المساندة للحركات الوطنية المغ

ابن عبود بتصريح  أدلى المؤتمر الثقافي العربيفي هذا الصدد وخلال مشاركة أعضاء المكتب في 

ريا لحركة المقاومة المغربية بمؤازرة سو  نوه فيها دمشق إلىجريدة السورية وذلك خلال زيارة قام �ا لل

ين ر الرعب في قلوب المستعم بتتالإيمان في نفوس العرب وث تفقد قو ..." :حيث قال
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 ةنظرتهم إلى بطل قومي له مكان السورية ينظرون إلى فخامة رئيس الجمهوريةوأن المغاربة ل

  .)1("في قلوبهم

 إلىويتضح من خلال هذا الأسلوب الذي تحدث به ابن عبود أنه كان يهدف من ورائه      

الذي كان سائدا في  سلوبلأا ، وهوالمغرب العربي ضيةالرأي العام العربي إلى ق طفب علج

من خلال هذا النقل المختصر وذلك لعدم و  .روح القوميةبال هالصحف العربية والذي كانت تطبع

في الصحافة قد  كتبالمأعضاء  شاركةم إلا أن ،الأربعينات خلال والعربية المصريةتوفر الصحف 

الحمامي وعبد  يدباء مثل عبد ا�يد بن جلون وعلالأ الأعضاءسواء من  ة،بالغ أهميه تكتسبا 

هذا الأخير الذي   ،)2(إدريس المتخصصين في ميادين أخرى مثل الرشيد الأعضاء أوالكريم غلاب 

  .مقالات خلال فترة عضويته في مكتب المغرب العربي كانت له عدة

مساندة جميع القوى السياسية الرسمية منها والمعارضة إلى اهتمام الصحافة بموقف  لقد أدت:الثاني

 ،وذلك في إطار السياسة المصرية ،ربيةاالوطنية المغ اتئات السياسية المصرية تجاه الحركالهي

ربي باسم الشعب المصري احركة الكفاح الوطني المغ ساندتالأحزاب المصرية والعربية عموما كانت ف

 .)3(هذه المواقف كسع إلى الإعلاموالعربي وهذا مما دفع الصحافة ووسائل 

  .ربية عمليا من خلال الكفاح المشتركاتوحيد الحركة الوطنية المغ -د

ين المغاربة من أجل أول من جمع بين الوطني بالقاهرة لم يكن مكتب المغرب العربي ةحقيق    

رب السابقة بكونه  عن التجا انفردولكنه  ؛) كما رأينا في الفصل الأول(المشترك  حتوحيد الكفا 

ن و الوطني دافع حيث ،ستقلال جميع أقطار المغرب العربيالمشترك من أجل ا ضالكان مثالا للن

                                                           
  .44سابق، ص رجع م ،أمحمد بن عبود - )1(

الشعلة، لواء المستقبل، جريدة الليبي، المنار وغيرها الزهرة، الإخوان المسلمين، : ينظر لأهم مقالاته في عدة صحف منها - )2(

  .198 -131ص  -وذلك في كتابه ذكريات عن مكتب المغرب العرب، مصدر سابق، ص
 .44مرجع سابق، ص  ،أمحمد بن عبود - )3(



 الثانية العالمية الحرب بعد المشترك المغاربي الكفاح مشروع                   :الثاني الفصل

 

- 109 - 
 

طار الأخرى في المغرب العربي في آن قوالأ طارهمأق لحقهم في استقلاعن  من خلالهالمغاربة 

  .واحد

منذ تأسيسه تركة التي صدرت عن المكتب توصيات والبلاغات المشالمن خلال  ظهر ذلكوي     

على أن أعضاء  كذلك  وهذا يدل ،استقلال المغرب العربيبجميعها  تطالب دفق 1947 سنة

وكمثال على ذلك ما  ،عقب استقلال بلدا�م المكتب كانوا مقتنعين بضرورة توحيد المغرب العربي

دما رجع من طنجة حيث جدد جاء في العرض الذي قدمه ابن عبود للملك فاروق في مصر عن

التطورات السياسية  وآخردث عن الأوضاع العامة تحو  الوطنيين في منطقة الحماية الاسبانيةباتصاله 

والقطر التونسي "... :الحديث عن القضية التونسية قائلا إلىثم تطرق  ،الأقصىفي المغرب 

جميع  أقدم أننه يسعدني إ .الشقيق لا يزال ينتظر من جلالتكم مثل هذا العطف

  .)1(..."بإنقاذهنا ن شاء االله ربنا يؤيدإد المنصف و محم ةالمساعدات لإنقاذ جلال

  .المستمر بالعناصر الداخلية في بلدان المغرب العربي تصاللاا  -ه

 الوطنية لحركةباعاملين داخل مكتب المغرب العربي ارتباط الوطنيين النشيطين ال لقد شكل    

لدعاية ضد السياسية في نطاق ا تهمنشطلأ اومحرك اماه المغاربية، عنصرا قطارالأداخل جميع 

يوميا  إخباريةدر نشرات صوكان المكتب ي .الصعيد الإعلامي سباني علىالاستعمار الفرنسي والإ

ولقد  ،الاستعمارية في كل أقطار المغرب العربيمفصلة عن آخر الأحداث الوطنية و  معلومات ملتح

  :منهانذكر  للاتصال بالداخل عتمد أعضاء المكتب على عدة وسائلا

 لأعضاء بالنسبةف ،الوطنيين في الداخلكانت هناك مراسلات مباشرة بينهم وبين  :الوسيلة الأولى

الكاتب العام لحزب (ابن عبود والحاج الطيب بنونة  كانت هناك مراسلات بين الأقصىالمغرب 

بآخر التطورات الداخلية وخصوصا في تطوان عاصمة  يخبره من خلالهاكان و  ،)الإصلاح الوطني

مكتب المغرب من ابن عبود على تفاصيل أنشطة  كما حصل هذا الأخير  ،منطقة الحماية الاسبانية
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عائلا�م بالرغم من الطابع الشخصي  أفراد عما كانت لأعضاء المكتب مراسلات مك.)1(العربي

لم يخلو من الطابع  منهابعضا  إلا أن ،لهذه المراسلات التي في الغالب تعلقت بطلبات مالية

  .كانت لهم مثل هذه المراسلاتوالجزائريين  السياسي ولا شك أن كل من التونسيين 

ومن الجانب المغربي كذلك كانت هناك مراسلات واتصالات بين حزب الاستقلال في منطقة      

الأستاذ عبد ا�يد بن جلون و عبد الكريم غلاب و  ، خاصة معالحماية الفرنسية وأعضاء المكتب

على اتصال دائم بأعضاء  بورقيبةيب بومن الجانب التونسي كانت كان الح ،عبد الكريم بن ثابت

  .)2(الدستور في الداخل حزب

الوطنيين في ببالقاهرة سائل التي ربطت أعضاء مكتب المغرب العربي و من ال :الوسيلة الثانية 

الحجاج القادمين برا من المغرب والجزائر وتونس عند مرورهم بالقاهرة في طريقهم إلى  الداخل نجد

  .مكة

غاربة المفي بعض الأحيان كان الوطنيون  حيث تمثلت في الاتصال المباشرو  :الوسيلة الثالثة 

ينتقلون إلى القاهرة كما هو الشأن بالنسبة لعبد الخالق الطريس والشيخ المكي الناصري رئيس 

 إلىبعض أعضاء المكتب  سفرومن جهة أخرى  ،حزب الوحدة والاستقلال في شمال المغرب

خذ المعلومات ألأوضاع و ا و للإطلاع علىسواء لأسباب شخصية أ ،في المغرب العربي طارهمأق

  .)3(ربيةاحول آخر التطورات السياسية على الساحة المغ

  نواتمك ، في الداخلينالوطنيأعضاء المكتب و  هذه الاتصالات المباشرة بين وهكذا ومن خلال    

على  والاجتماعية السياسية لأوضاعبا مرةمستعلى دراية  كانوابأقطارهم و  من الارتباط المباشر

وذلك من خلال  ،الأوضاع هذه من تقديم صور واضحة وصادقة عن واكما تمكن  .ربيةاالمغ الساحة
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ثل من الناحية الواقعية يم المكتب حيث أصبح سباني في المنطقةلدعاية ضد الاستعمار الفرنسي والإا

   .)1(مطالب الشعب في المغرب العربي

 .ةكحركة موحد    المغاربية الوطنية الحركةبالاعتراف الدولي  - و

كممثلين عن الحركة ئه  بأعضابمكتب المغرب العربي بالقاهرة و  لقد شكل الاعتراف الدولي     

مهما منح المكتب صبغة شرعية زادت من قيمته كما زادت في وزن ما  اربية عنصر االوطنية المغ

الوفد المغربي لدى  يوجود عضو  إلىوراء هذا الاعتراف  الأساسيويعود الدافع  ،حقق من أهداف

 ربيكتب المغرب العممحمد الفاسي من بين أعضاء حمد ابن عبود و أمحمد أ :وهما الجامعة العربية

  .بالقاهرة

الوفد المغربي لدى الجامعة بصحبة أعضاء المكتب  هسمي حضر ر قيم نشاط أ  ماوهكذا فكل      

الوفد المغربي من استدعاء أعضاء  بواسطةكما تمكن أعضاء المكتب   أقطارهم،على اختلاف 

وكان ذلك في   ،مقر مكتب المغرب العربي إلى المصرية الحكومة وأعضاءالسلك الدبلوماسي العربي 

  .بيغار متي تحدث في أي قطر ال حتفالات بالأعياد الوطنية فيها المكتب ا مكل مرة ينظ

 ،اعتراف الجامعة العربية بمكتب المغرب العربي بالقاهرة إلىفقد أدت هذه النشاطات  بالفعلو     

ونتيجة  ،كل الأنشطة التي قام �ا المكتب  الجماعة وأعضاءعبد الرحمن عزام باشا  عجش حيث

  ،طرد الوفد المغربيت يك  العربية الجامعةالوزير الإسباني بالقاهرة ضغوطا شديدة على  لذلك مارس

 يقنع نأ 1949 في كراتشي في ديسمبر سبانيالقنصل العام الإزير الفرنسي و حاول الو  ماك

لمنعه من  ممثل وفد مكتب المغرب العربي واأن يطرد الإسلاميةالمؤتمر الاقتصادي للدول  ومنظم

  .)2(المشاركة في المؤتمر
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على نطاق  تمثيليةغة بالعربي يشكل أول مؤسسة تمتاز بص هكذا فقد أصبح مكتب المغربو     

صوص هذا الشأن فقد صرحت مجلة بخو  ،)1(العربية الجامعةداخل  الشرعية تكتسب المغرب العربي

 نوعيا بأن مكتب المغرب العربي أصبح"المخصص عن المغرب العربي  أعدادهاحد أفي  "فرانس"

 المكتب لما كمللا و نه لأوالحق  ،قسما مكملا لها أو العربية الجامعةت دادامتامتدادا من ا

  .)2("تمثيل المغرب في القاهرة التي هي ملتقى مراكز الإشعاع العربي

كل المهتمين أنظار   ومحط ،لوافدين من الأقطار المغاربيةل ةوقد أصبح مكتب المغرب العربي قبل     

لأول به  ونزل ،ربيةاجتمع فيه زعماء الحركات الوطنية المغاخاصة بعد أن  ،بشؤون المغرب العربي

عملية تحريره  تستكا والذي  ،)3(مرة بطل الريف المغربي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي

فقد اتصلت الكثير من الوكالات الإخبارية الدولية بالمكتب للحصول على تفاصيل  ،اهتماما دوليا

 ةنقل ربيالمغا ويكفاح الوحدالسيعرف  القاهرةهذا الأخير في  وباستقرار .هذا الحدث التاريخي

تجسدها على الساحة  إلىوالسعي  الكفاح المسلح المشترك ةنوعيه من خلال بعث فكر 

   .)4(المغاربية

  .نشاط فروع مكتب المغرب العربي بدمشق ونيويورك_ 5

 مكتب دمشق_ أ

 قد أسسه المكتب كانف ة،وصل لمكتب القاهر  ةبر مكتب المغرب العربي بدمشق حلقيعت    

 ينالوطني إخوانههذا المناضل من  لذلك كلف ،1946 ةسن أوروبامن  عودتهبعد  الرويسي يوسف

 أهمب همن اتصالات ف الرويسيولذلك كث ،ضمن مكتب دمشق ضالالن ةبمواصل القاهرةفي مكتب 

  ،المغاربي ضالضرات التي يلقيها للتعريف بالنماهير عن طريق المحاوبالج ةالسوري ةالشخصيات الرسمي
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 في لقي قدو  الإعلامية،مختلف الجهات  إلى النشريات وإذاعةالمقالات  ةبكما كان يقوم بكتا

  .)1(كل التشجيع والاحترام  ةسوريال طاالأوس

 رسالة وجه 1947  فيفريفي  القاهرةالرويسي من مؤتمر المغرب العربي المنعقد في  ةوبعد عود     

 ،في بلاد المغرب العربي الفرنسية السياسةطابع  رح له فيهاش ،رئيس مجلس النواب السوري إلى

 في المغرب العربي وحق العروبة ضيةق جدي لدعم قفمو  ذااتخالبرلمان السوري من  أعضاء ناشدو 

  .والاستقلال في الحرية أهله

من  الإسرائيلية العربيةرب في الحعلى المتطوعين  1948ة مكتب دمشق سن فشر أما ك      

 إلى رسالة 1952 الرويسي باسم مكتب المغرب العربي سنةكما وجه  فلسطين،جل تحرير في أ

الذي يعيشه  الإنسانيعلى الوضع  عهجل اطلاأوذلك من  للأمم المتحدة، العامة الجمعيةرئيس 

  .)2(سلطين عليه من قبل الاحتلال الفرنسيالم عقهر والقمال في ظل العربي المغرب أبناء

  مكتب نيويورك_ ب

 بقضية ب التي ساهمت كذلك في التعريفتالعربي بنيويورك من المكاالمغرب يعتبر مكتب      

 في نيويورك المغربية الاستقلالية ةوهو مندوب الجبه ةالمكتب المهدي بنون ، وقد أسس المغرب العربي

 ةبنون واالحزب الدستوري التونسي سبق أعضاء أنالعلم مع  ة هناك،بالتعاون مع بعض المغارب وذلك

كان   1946ي أواخر سنة  هالما زار  أن بورقيبةوذلك  ،ةالامريكي المتحدةفي النشاط في الولايات 

وحزب الشعب الجزائري  الجديددستور عبد الكريم عثمان بتمثيل القد كلف أحد الدستوريين وهو 

 الأوساطلدى  سواءالمغرب العربي  ةقضيب ريفوهكذا فقد ساهم هذا المكتب في التع. هناك

  .)3(المتحدة الأممفي  الدبلوماسيةوالبعثات  الأمريكية الصحافة ىدل أو الأمريكية الرسمية

                                                           
، رسالة 1956_1944علاقة حزب الاستقلال الغربي بالحركتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية : الطيب لباز_  )1(

 .267، ص 2014والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر  سانيةنالإدكتوراه في التاريخ المعاصر، كلية العلوم 
  .270المرجع نفسه، ص _ ) 2(
 .271ص ، المرجع نفسه_  )3(
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من  انأد المتحدة لأممل شعوب المغرب العربي باسم ذكرةقدم المكتب م 1947 ةوفي خلال سن   

 وركز أو في إفريقيا، آسيافي  ءواستنكر الوجود الاستعماري سوا الاستعمارية السياسةخلالها 

وذلك بارتكا�ا للعديد من  غرب العربي،على مستوى الم يةالإنسانعلى تجاوزات فرنسا  المكتب

 ةومحاول ،الحضاري وانتمائه الوسائل لفصله عن هويته الذي تسعى بكل ،الشعب ا�ازر في حق 

  .الاتحاد الفرنسي ما عرف عنه وهو هي في كيان غريب هإدماج

 "العابد بوخانة"ستوري وكان الد ينسق مع لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، المكتب لقد كانو     

ولقد ساهم في النضال المغاربي في الولايات المتحدة  بنيويورك، هو الممثل الشخصي للخطابي

عن مكتب  الأخيربعد انفصال هذا  نشب بينه وبين بورقيبة الذي الخلاف بالرغم من الأمريكية

   .)1(في مفاوضات مع فرنسا إلى تونس ودخوله هوعودت غرب العربيولجنة تحرير الم

  

                                                           
  .273 -272ص  -ص ، مرجع سابق...علاقة حزب الاستقلال الغربي: الطيب لباز_  )1(
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    .1947لجوء الأمير الخطابي إلى مصر سنة  -1

 وتأسيسهم  من الوطنيين المغاربة في القاهرة عقب الحرب العالمية الثانية دعداستقرار  منذ      

على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل القيام بعمل عملوا  ؛ المغرب العربيكتب لم

ترتيب  وا �ا هيأهم الأعمال التي قام ومن بين. موحد ومنسق ضد الاستعمار في المغرب العربي

أعطى دفعة قوية هذا الأخير  ،1947ابن عبد الكريم الخطابي إلى مصر سنة  الأمير لجوء عملية

عمل كيف و  .؟مصر إلى الخطابي فما هي الظروف التي مهدت للجوء. للعمل الوحدوي المغاربي

ق من أجل تفجير الثورة للتنسي كيف عملو  .؟المغرب العربي لجنة تحريرعلى تمهيد الطريق لتأسيس 

  .؟يةرباوجهات قادة الأحزاب الوطنية المغت وهل توافقت نظرته  الثورية مع .؟اربيةغالم ةعلى الساح

.مصر فيمير الخطابي الأظروف نزول    -أ  

 في المغرب الريف حرببن عبد الكريم الخطابي بعد فشل  ستسلام الأمير محمدثر اإعلى       

ضت عليه الإقامة الجبرية حيث فر  ،"لارينيون"أرسلته السلطات الفرنسية إلى جزيرة ، )1(الأقصى

الحكومة الفرنسية طلبه بشأن  ، أين قبلت1947 فريفي غاية إلى 1926وذلك  منذ شهر ماي 

  :في النقاط التالية ويمكن تلخيص أسباب قرار نقله .لى فرنساه إنقل

إلى ظهور قوتين  -لوبةغالبة ومغ -ضعف الدول الاستعمارية  إلى الثانية العالميةالحرب  أدت  -

لهذا الوضع الجديد فكرت ونتيجة  السوفياتي،والاتحاد  الأمريكيةالولايات المتحدة  جديدتين وهما

 ،في مستعمرا�ا والثقافية الاقتصاديةفي الوسيلة التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها  فرنسا

 و ،ها بالحرية والاستقلالتمطالبت الوطنية التحررية تفرض نفسها و ما بدأت الحركالاسيما بعد

                                                           
: محمد بن عمر بن على العزوزي الجزاني: ، ولمزيد التفاصيل حولها ينظرالأولحرب الريف في الفصل  إلىلقد تعرضنا  - )1(

  .2007، دار الكرامة، الرباط 1، طمحمد عبد الكريم نادرة القرن العرشرين في قتال المستعمرين
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إعادة الاعتبار لبعض ب هذه الحركات أو باحتواءإما يرا امغ الكتسلك مس أنلذلك فضلت فرنسا 

  .)1(وزعمائها المبعدين والمنفيين قاد�ا

ل استغلا إمكا�افي  وراء ذلك �ديد سلطان المغرب ظنا منها أنه تريد من لقد كانت فرنسا -

   .)2(الفرنسي الملك على قبول الانضمام للاتحاد الأمير وأخيه في إرغام

  رنسا في نقل رجل كان يتمتع بشعبيةرغبة ف إلىاحتمالا في نقله يرجع  الأكثر الأسبابومن   -

وذلك �دف مواجهة  ،)4(برز رجالا�مأاحد من كو   وعموم العرب والمسلمين)3(كبيره عند المغاربة

هذه  تبرز لقد ، و قليلب الجزيرةالتي برزت قبل مغادرة الأمير الاستقلالية للسلطان المغربي و الروح 

محمد الخامس عن  هلذي عبر فيا 1947 ماي 10خطاب النزعة الاستقلالية للملك من خلال 

  .)5(وحقه في الاستقلال العربية للجامعةالمغرب انتماء 

تحريض حزب الاستقلال وبتشجيع من السلطان ضد الحماية الفرنسية في المغرب  نظرا لاشتداد  -

فكرت  )قليلي الفطنة(على نصيحة من بعض المستشارين وبناء  ،كبيره عليها  خطورةوالذي يشكل 

سيدي محمد بن يوسف سلطان حزب ب) الهرم في نظرهم(فرنسا في مواجهة القائد الريفي 

  .)6(الاستقلال

بالفرنسيين إلى  "لارينيون"جزيرة دامات التي حصلت في مدغشقر القريبة منطوربما دفعت الاص -

  .مشاركة الأمير فيهاو  إلى الجزيرة الخوف من انتقال العدوى 

                                                           
، 2002، منشورات اختلاف، الرباط )1963 -1926(محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف: محمد أمزيان -  )1(

 .75 -74ص  -ص

 .396، مصدر سابق، ص ...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

  .14أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )3(
  .75سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )4(

 .14أمحمد بن عبود وجاك كاني، المرجع السابق، ص  - )5(
 .79محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )6(
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 شأنه أن يشكل �ديدا دائما للإسباننطقة الفرنسية في المغرب من المإلى  الخطابينقل الأمير  إن -

  .الذين كانت سياستهم المغربية والعربية تتناقض مع السياسة الفرنسية

 ،والتي كانت وراءها أسباب سياسية إنسانية لأسبابنقله ت فرنسا فقد علل   ومن جهتها -

  .)1(شكل خطرا عليهاي لصحية السيئة فإن وفاته في منفاهالخطابي الحالة اعتبار ف

تخفيف  :الأول ن سياسة فرنسا بخصوص الخطابي كانت ذات هدف مزدوجومجمل القول فإ      

بين الداعين لسياسة  إيجاد حل وسط :والثاني .الجديدة سياسة الاحتواء وفق متطلبات السياسة

 و. �اون في حق من حقوق الإمبراطوريةراخ أو لأي تين الليونة تجاه المغرب ورموزه وبين الرافض

 - ولو نسبيا-لمع من شأن هذه السياسة أن تو ، تمانع كليا لمتضح بأن فرنسا لم تتنازل كليا و ي

  .)2(الإسلاميو صور�ا في الوطن العربي 

بميناء  تن الرحلة توقف إلى فرنسا فإطابيالخيا فرنسا من وراء عملية نقل او نومهما كانت    

بعدما كان مقررا لها أن تستأنف سيرها حتى مدينة  ،1947ماي  31بورسعيد المصري يوم 

في سبيل التحرر  ف نشاط الخطابي مرحلة جديدة من نضالهعر ، وعليه سيالفرنسية "مرسيليا"

  .والاستقلال

  .بها واستقراره بمصر خطابيعملية نزول ال -ب

إلى  أصبح أمر تحريره ولجوئه إلى فرنسا وزراء الفرنسي نقل الأمير الخطابير مجلس القر أن  منذ      

لمؤتمر المغرب العربي حديث للأمين العام  العربية محتملا، ولقد جاء في كتيب نشرحد الدول أ

يكون الأمير لم يمنح حق اللجوء في بلد عربي من أن  العربية عبر فيه عن أسفه للجامعة

أن التفكير في تحرير الأمير بدأ واضحا  ، ويبدو"...أبنائه ويزوج بناتهيعلم أن  هيستطيع في"...

  .)3(ه إلى فرنسانقل وقت إعلان نذم

                                                           
  .15سابق، رجع مأمحمد بن عبود وجاك كاني،  - )1(

 .88سابق، ص محمد أمزيان، مرجع  - )2(
 .16 صسابق،الرجع المأمحمد بن عبود وجاك كاني،  - )3(
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 تفقد أعلن ،لم تتصف بالسرية "لارينيون"زيرة لج أخرى فإن عملية مغادرة الأمير ومن جهة     

ن عبد الكريم على متن سفر اب 1947 ماي 3 لسان حال حزب الاستقلال في "العلم"جريدة 

ة في طنين المغارب في المشرق والمغرب وهو ما أعطى فرصة للو وهكذا انتشر الخبر ،"امبكاتو "سفينة 

  .)1(مصرفي  القاهرة من التخطيط لعملية إنزاله

يسافر الخطابي على متن باخرة فرنسية ستمر على أما عن حيثيات الرحلة فقد كان مقررا أن      

لكنه لم يتمكن من إ�اء مصالحه وارتباطاته خلال الأيام التي قضتها الباخرة و  ،رأس الرجاء الصالح

لجزيرة على متن باخرة تجارية تدعى يل غادر الخطابي وأسرته افي الثلاثين من أفر و ، في الميناء

 إلىحيث قضى ثلاثة أيام ثم غادرها  )مستعمرة فرنسية وهي(في اتجاه مدغشقر )2("كاتومبا"

  ."زنجبار"

تشكل وفد برئاسة عبده  وهناك ،)ةمستعمرة  بريطانيوهي ( وصل إلى عدن  يما 23وفي يوم     

تحدث مع الجزيرة، وقد أقيم حفل على شرفه و ادرة الأمير و�نئته على مغلتحية  )3(حسين الأدهل

في مساء اليوم نفسه  حسين الأدهل أرسل ومرافقوه للباخرةما عاد بعدو  ،ما�عن واقع بلد الحضور

يخبرهم برحلة  والسياسية الوطنية الساحةلها مكانتها على  )4(لى شخصيات مصرية وعربيةإ برقيات

  .الخطابي ومروره بعدن

إذا  كبير على مصر  أنه سيكون عار" وزير الداخلية المصري مرتضى المراغي إلىوجاء في برقية      

،  من الاعتقال هولا تنقذ ،وترابها الوطني الإقليمية في مياهها يمرتركت الأمير عبد الكريم  

  .)5("1926 كما مر فيها سنة

                                                           
 .17ص  ،أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق - )1(
  .وهي باخرة يونانية يقودها ربان يوناني - )2(

 .من زعماء الحركة الوطنية في عدن - )3(
الملك فاروق الأول ورئيس حكومته محمود فهمي النقراشي ووزير الداخلية وأمين عام الجامعة العربية وغيرهم، : ومنهم  - )4(

 .92محمد أمزيان، مرجع سابق، ص : للمزيد ينظر
  .92 - 91ص  -ص نفسهرجع الم - )5(
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اء والذي بادر بالاتصال بأعض ،)1(رهاطال علي محمد إلىالبرقيات  هذه حدىوصلت إ و لقد    

 الكريم برقية من عدن تخبره بمرور ابن عبد ماي، واخبرهم باستلامه 27مكتب المغرب العربي في 

 منها والموانئ التي سيمر �ا ذلك على موعد خروجهكو  ،)2("اتومباك"ذه المدينة على متن سفينة �

  .)3(بمصر و تاريخ وصول الباخرة إلى السويس وبورسعيد

 الأميرستقبال لا وا وفد إلى السويسيبعث أن واع أعضاء مكتب المغرب العربي وقرر بسرعة اجتمو     

إلى السويس وتمكنا من  اسافر ، و عبود بنابن المليح و الأستاذ أحمد قد تشكل الوفد من ، ولالخطابي

صحافيين كان من بينها أنه لو خير بتصريحات لل أدلىبالأمير الذي  الصعود للباخرة والالتقاء

  .)4(البقاء في مصر لأختار

ليلة  حيث قضى جل ،لية إنزال الأمير الخطابي في مصرعبود دورا كبيرا في عمبن ا ولقد لعب      

ولم يكن  ،مصر إلىجوء لالخطابي بتقديم طلب ل إقناععلى متن الباخرة يحاول ماي  30 إلى 29

ع كتابة ، فلم يستطوحيرته الأميرتردد  المهمة في صعوبة حيث تجلت ،سهلال الأمير بالشيء إقناع

شديد من ابن  مصر إلا بعد إلحاح  إلىإلى الملك فاروق يعبر فيها عن الرغبة في اللجوء  رسالة 

لساعة ا إكمالها، وفي حدودالرسالة مرتين قبل  ، حيث يذكر هذا الأخير أن الأمير مزقعبود

   رئيس ديوان الملك فاروق  إلى موجهة الخطابي السابعة صباحا حصل ابن عبود على رسالة من

  .)5(بسرعة إلى القاهرة بن عبود وعاد �اا حملهاف

  

  

                                                           
 .الوطنية المغاربية اتمع الحركالقاهرة ومعروف بتعاطفه وهو فلسطيني مقيم ب "الشورى ةجريد"صاحب  - )1(

  .18أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )2(

  .397مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )3(

  .398 -397ص  -المصدر نفسه، ص - )4(
  .19 -18ص  -سابق، صالرجع المأمحمد بن عبود وجاك كاني،  - )5(
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 تأكدهأعرب لهم قلقه وعدم أعضاء مكتب المغرب العربي و بالقاهرة اجتمع ابن عبود  وفي        

 الحال إذا اقتضى "ةخطف"إمكانية عن  واولكن أعضاء المكتب تحدث  رأيه،من عدم تغيير الخطابي

وفد سافر ، )1(عن مبادرة المكتب الهادي وإخبارهلديوان الملكي عبد وبعد الاتصال برئيس ا .ذلك

ابن ، عبد ا�يد ابن خلدون، عبد الخالق الطريس، الحبيب بورقيبة، علال الفاسي :يتكون من

أي في حدود الساعة الحادية عشر  ،)2(قبل وصول السفينة بقليل ووصلوا. بورسعيد إلى ،عبود

  .)3(والربع مساء

مد حلمي حسين ممثل وفد مكتب المغرب العربي بصحبة مح وعندما توقفت الباخرة صعد     

الوفد على  ولم يحصل ،رئيس الحكومة فؤاد شيرين باشا محافظ قناة السويس وممثلالملك فاروق و 

محمد أ ، وذلك بفضل ا�هودات التي بذلها أخوهفي حدود الساعة الثانية صباحا موافقة الأمير إلا

الميناء  نزل الجميع من السفينة وذهبوا إلى محافظ  ه، وهكذاقناعبن عبد الكريم الخطابي من أجل إ

  .مصر إلىالرغبة في اللجوء السياسي  عن حيث عبر له الأمير

، وساد القلق مير إلى السفينةالقاهرة عاد الأحصول المحافظ على موافقة من ولكن لعدم      

كيف كانت ليلتنا   واتتصور  لا يمكنكم أن" :بقوله أعضاء المكتب حيث عبر على ذلك الطريس

، إلا أن "...راب خوفا من رجوع التردد أو حدوث شيء ليس في الحسبانكنا الاضطفقد مل

لساعة السادسة والنصف من صباح حيث وصلت موافقة السلطات المصرية على ا هذا القلق زال

  .)4(القاهرة إلى أمتعتهمالأمير وعائلته الباخرة  وهم يحملون وغادر   ماي 31

  

                                                           
  .20كاني، مرجع سابق، ص   أمحمد بن عبود وجاك - )1(

 .398 صمصدر سابق، ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

  . 20 سابق، صالرجع المأمحمد بن عبود وجاك كاني،  -)3(
 .نفسه - )4(
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جه مباشرة إلى القصر الملكي حيث القاهرة في المساء وأعرب عن رغبته في التو  وصل الأمير إلى    

وبعد ذلك توجه الأمير مباشرة إلى  ،لملكه لسجل اسمه في سجل التشريفات وعبر عن شكر 

 ربيةافي استقباله أعضاء المكتب وقادة الحركات الوطنية المغ يث وجدح ،)1(مكتب المغرب العربي

 به، وكذلك ألقى العديد من القصائد في الترحيب بالمناسبة ، وألقيتوعدد من الشخصيات العربية

 المغرب ي�اهدالعربية و  للجامعةكلمة قصيرة عبر فيها عن امتنانه لمصر وملكها وشكره  هو

قديم كل عن واجبه في حمايته وت للأميرقصر الملك الذي عبر  إلىفي اليوم الموالي  العربي، ثم توجه

  .)2(وأسرته هو تهلإقامبلغه بأن الحكومة ستوفر له مقر أكما سبل الراحة التي يحتاجها  

خاصة وأن  ،لي قام �ا مكتب المغرب العربي بالنجاحذات بعد دو ول عملية توجت أ كذاهو       

استقراره في القاهرة سوف يعطي دافعا قويا لنشاط الحركات الوطنية الاستقلالية   منذالأمير الخطابي

العمل مع أعضائه في  إلى مكتب المغرب العربي ومباشرتهدون تردد ، وذلك بانضمامه ربيةاالمغ

عند في القاهرة سنحاول الوقوف  نشاطهوقبل الحديث عن  .سبيل الكفاح من أجل الاستقلال

    .لمختلفة حول عملية نزول الأمير بمصرأهم ردود الفعل ا

  .ردود الفعل المختلفة حول عملية نزول الخطابي بمصر -ب

استبشر العرب والعالم الإسلامي  ، ففي حينطابي في مصر ردود فعل متباينةول الخلقد أثار نز     

 السلطات المصرية،  كل الوسائل لتقديم الاحتجاجات لدىفإن فرنسا استخدمت   ؛ خيرا بعودته

استفسار عن اختفاء الخطابي  لمحافظ القناة  حيث قدم القنصل الفرنسي في بورسعيد  أهابدلقد و 

   .)3(عند نزوله من السفينة للقيام بجولة صغيرة ثم يعود إليها

لسفير المصري في مذكرة احتجاج عاجلة ل" بيدو"وان سلم وزير خارجية فرنسا ج 2وفي      

كما طلب السفير الفرنسي في القاهرة مقابله رئيس الوزراء المصري للنظر   ،ثروت باشا باريس السيد

                                                           
  .288، ص )2(ينظر للملحق رقم _ )1(
 .400 -399ص  -مصدر سابق، ص ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

  .108محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )3(
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جوان قدم إليه مذكرة احتجاج رسمية على ما اعتبرته  24في ، و في القاهرة في مسألة إقامة الخطابي

لتأكيدات التي عبرت عنها الحكومة المصرية بعدم لا سياسيا يقوم به الخطابي خلافا فرنسا نشاط

 ذكرة أن تصريحات الخطابيالم ، واعتبرتالسماح للأمير بأي نشاط سياسي خلال فترة إقامته بمصر

  .)1(التي تناقلتها الصحافة اشتغال واضح بالسياسة

من حكومة  الجمهورية الشعبيةوفي فرنسا طالب أحد أعضاء البرلمان الفرنسي من أنصار الحركة     

حاكم دمت سفيرها في مصر و الحكومة الفرنسية أ�ا استقرحت ص، فبلاده توضيح حول الموضوع

مع مجلس الوزراء ، واجتمعهما قبل أن تقرر ما يجب اتخاذه من تدابير للاستشارة "لارينيون"جزيرة 

بمصر كان  الأمير نزول  بعد الاستماع لوزير الخارجية وزير المستعمرات أن وأكدوافي اليوم نفسه 

  .)2(المصرية الحكومةمع  بتواطؤ

 بالخجل"نية عن شعور الفرنسيين ياليم "ليفجارو"ت جريدة قد عبر الصحافة الفرنسية ف  أما    

 ".تعهداته والتزاماته تجاه فرنسا، وأن الخطابي تعمد خرق من الإهانة التي لحقت بفرنسا

 التذكير بأن فرنسا وأعادتالأمير الإقامة في مصر غير منتظر،  بأن قرار "ندلوم"جريدة  وصفتو 

القلاقل في   من إثارةاللازمة لمنع الخطابي الإجراءاتكل   سبانيا باتخاذلإ 1926 سنةت تعهد

  .)3(المستقبل

عبد  هروب ةأن عملي 1947جوان  1الشيوعية في عددها  "لومنتيتي" ت جريدةوقد اعتبر      

أن دول الاتحاد الفرنسي "لها  بالنسبةو  الأمريكيةالامبريالية  ل تقف وراءهالكريم الخطابي عم

ولا . الرئيسية للمناورة القاهرة أحد مراكزهاامبريالية الدولار التي تجعل  تآمرهدف  تشكل

  .)4("مانشك أن استدعاء فاروق لابن عبد الكريم له علاقة بمناورات أبناء ترو 

                                                           
  .109محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )1(

  .403مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

  .110سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )3(
  .22أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )4(
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بعيدا عن شمال  الأمير نزلبالنسبة لإسبانيا فقد التزمت الصمت وما كان لها أن تحتج مادام  أما   

الأخيرة صاحبة هذه  أنبحكم  باحتجاج فرنسااكتفت  بأ�ايمكن تفسير موقفها و  ،)1(المغرب

  .في المغرب العربي الأقوى النفوذ

وأشادت ببطل الريف الحادث ووصفت تفاصيله ب ة والأمريكيةالانجليزيقد اهتمت الصحف و      

، )2(ربيةاغولقد كان الحديث عنه فرصة كبيرة للتعريف بالأوضاع على الساحة الم ،عتهصموجهاده و 

يتمتع بمقام خطير "عبد الكريم  أن�ا احدى افتتاحيفي إ" غارديانالمانشستر "جريدة  ولقد ذكرت

  .)3("العربية السياسةفي 

قد كان الحدث عبارة عن ة، فالإسلاميفي البلاد العربية و  الأميربالنسبة لصدى تحرير  أما     

المغرب العربي من  على مكتب ، فقد توالت برقيات التهنئة)4(دجدي لعهدا وميلاد وعيدا انتصار

 الأقصى في كل من تونس والجزائر والمغرب ات الوطنيةالحرك ، كما بعث ممثلووخارجها داخل مصر

بالدور الذي قام به ، وكذلك عن إعجا�م الجزيل للملك فاروق وا عن شكرهمعبر هم للأمير و �اني

  .)5(أعضاء مكتب المغرب العربي بمصر

إن تحرير الشعوب العربية والجهاد "الأمير  في برقية إلى )6(قد عبر السلطان الأطرش و   

الذي ينتظر  ربقة الاستعمارتكم من في احتفال عظيم بنجا ن الأمةإ...المقدس هدف موحد،

                                                           
: من فرنسا مشاور�ا في الأمر عن هذه المسألة ينظر تعندما صدر قرار نقل الأمير وطلبسبانيا في البداية إلقد احتجت  - )1(

  .90 -88ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص

   .404مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

  .111محمد أمزيان، المرجع السابق، ص - )3(
 .112المرجع نفسه، ص  - )4(

  .401سابق، ص الصدر الم ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )5(

 .قائد ثورة سوريا خلال حرب التحرير الريفية في العشرينات - )6(
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 قال )1(رقية من القائد العسكري فوزي القوقجيوفي ب ".كم بإذنه سبحانه و تعالىحتفه على يد 

تحرير  فكنتم القدوة لمن ينشد... جاتكمأن تقر عينها بنلها  قدر العربية الأمة إن :"فيها

تدق أجراس سالعودة "هذه  أن للأميرفي رسائلهم  ة تحرير فيتنام فأكدوادأما قا ...."الوطن

  .)2("إفريقياشمال  لجميع رفاقنا مسلميتحرير ال

ومن لهند وأفغانستان وإندونيسيا وسنغفورة وطشقند، هذا وقد وردت برقية �نئة للأمير من ا        

ويظهر من خلال هذه البرقيات  .)3(المعمورة أنحاءمن كل واستراليا و  وإفريقيا أمريكا يمهاجر 

ا الناس كانت شخصية عبد الكريم التي يذكروه :"أحد المؤلفين بقولهكما يذكرها والمراسلات  

، المجازفة ، مما ملأ قلوب المشرقيين بالأمل وعزةلت فيها من سجنهوالظروف التي أف

  .)4("ربها الأقطار العربية الخبر منقطعة النظي ولذلك كانت الحماسة التي تلقت

  :نذكرربية اية المغعلى القض عملية تحرير الخطابي هاومن الآثار الإيجابية التي خلفت      

أصبحت الجامعة العربية �تم  العربية، فقدفي القاهرة وجميع البلاد  ازدياد نشاط النضال المغاربي -

حد تستضيف أصر ملتزمة مع المغرب وهي من قبل بقضايا المغرب العربي وأصبحت م أكثر

 إلى وإضافة ،تقديم شكوى بفرنسا إلى الأمم المتحدة إلىدول الجامعة العربية بوقد دفع  أبطالهم،

الإسلامية ؛ لأن اسم عبد الكريم  ن قضية المغرب العربي تجاوزت البلاد العربية إلى البلادفإذلك 

  .الخطابي كان معروفا في آسيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا

                                                           
كان ضابط في الجيش العثماني إلى بداية الحرب العالمية الأولى، خدم في صفوف أول جيش عربي نظامي شغل مركزا  - )1(

  : للمزيد ينظر ،1947يا، عهدت إليه الجامعة العربية بقياده فريق إنقاذ فلسطين سنة حربيا في الجيش الفرنسي في سور 

 -،  مركز الأبحاث، دار القدس، دون تاريخ ،ص2، ج)1948 1936( فلسطين في مذكرات القوقجي  :خيرية قاسمية

 .2-1ص 
  .113محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )2(

 .402، مصدر سابق، ص ...الاستقلاليةالحركات : علال الفاسي - )3(

 .114سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )4(
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وكتب  قضية المغرب العربيوعيهم بزيادة النشاط الإعلامي خاصة وأن المثقفون العرب استعادوا  -

 جوبذلك بلغت القضية أو  ،الكثير منهم عن تاريخ المنطقة وما تعانيه من ظلم الاحتلال الأجنبي

  .من الجانب الإعلامينشاطها 

ها الحركات الوطنية الطويلة النفس التي تخوضعملية تحرير الأمير الخطابي نصرا في المعركة  عتبرتا -

مل على تطوير العمل  منذ استقراره في القاهرة عخاصة وأن الخطابي ،ربية ضد الاستعماراالمغ

  .)1(عمل عسكري ثوري إلىذه الحركات السياسي له

سنة ليدخل الخطابي مرحلة جديدة من مراحل  21وهكذا انتهت سنوات النفي التي دامت      

الكفاح ضد الاستعمار، وذلك بالعمل على توحيد أساليب الكفاح المشترك على نطاق واسع 

هذه المسيرة  .يجمع كل أقطار المغرب العربي، وكذلك العمل على تجسيد وحدة المعركة مع العدو

من مكتب المغرب العربي والتي أثمرت تأسيسه للجنة تحرير المغرب العربي بداية من  التي ستنطلق

  .1948سنة 

   .نشاط الخطابي قبل تأسيس اللجنة -ج

 ؛ تضعف من عزيمته لم تكن فترة الواحد والعشرون سنة التي قضاها الخطابي في المنفى بالتي     

، خاصة وأنه وجد تجمع ممثلي الحركات للعملاستعداد وهو أشد عزيمة و  ل خرج من هذا المنفىب

الاستقلالية في مكتب المغرب العربي مشجعا على العمل على توحيد الصفوف وتنظيم  الوطنية

  .)2(الجهود

في القاهرة حتى شرع في العمل وعقد جلسة عمل مع أعضاء مكتب  الأمير إن استقراوما       

الصحفية التي أجراها  ت والاستقبالات والندواتوذلك بعد مراسيم الاحتفالا ،المغرب العربي

بدأت الحديث مع أعضاء هذا المكتب في موضوع يتعلق :"...يقول في هذا الصددحيث 

                                                           
، 3، ط1، جتاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حتى استرجاع الصحراء: عبد الكريم غلاب -)1(

  .463 -462ص  -، ص2000/ 1420مطبعه النجاح، الدار البيضاء 

  .407مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(
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ينا الحنين للعمل ة، أعادت إلكبير   ةبفرح أحس أننيبتحرير هذا المغرب العربي والحالة 

فقررت العمل معهم  المنفى،ونحن أشد ما نكون وعزيمة بعد السنين العجاف في التحرري 

    "....فورا ودون تحفظ

 ،مكتب المغرب العربي واؤ  عن السبب الذي من أجله أنشمعهم سألهم الخطابي وفي حديثه      

 أنه من الضروري أن الخطابي رأى ومن هنا .للدعاية ضد فرنسا أسسوه المكتب إن وه ببساطةفأجاب

ين المغاربة داخل المكتب أن هذه الأساليب والأهداف التي سطرها المكتب لا تجدي يطنيوضح للو 

والسبب الذي دعاني  "...: لغة السلاح وذلك بقولهبنفعا مع الاستعمار الذي لا يفهم إلا 

أعرف ما يسمى بالدعاية بالمحادثات السياسية أو  لبيان هذه الحقيقة يعود إلى أنني ما كنت

... بالقوة إلانسحب منها دو الذي احتل بلادنا بالقوة ولن يمع الع هاحدالدعائية تنفع و 

الزعماء الوطنيين يلتمسون حقوق الشعب بمكتب  أن أتصوركن والواقع أنني فوجئت لم أ

 ، ولهذا دعاهم الخطابي)1(..."إقامة الحفلاتتصر مهمته في جمع قصاصات الصحف و تق

  .)2(يكون إلا عن طريق الكفاح المسلحللاجتماع على مبدأ الاستقلال الذي لا 

ا إلى توحيد طلع على بنود مؤتمر القاهرة من الذي دعد اق هومن خلال كلام الخطابي نعرف أن    

كذلك بضرورة اتفاق الأحزاب الوطنية واندماجها   ، وأوصىلكفاح مشتركالخطط وتنسيق العمل 

ي عمل قبل توحيد الأحزاب المغاربية لأأنه لا نجاح  الخطابي واحدة، وعليه أكد جبهةفي حزب أو 

  .)3(الخطة والهدفو وذلك بتوحيد الوسيلة 

  

                                                           
، منشورات فيدابرنت، الرباط محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابي وإشكالية استقلال المغرب: مبارك زكي - )1(

  .65، ص 2003

  .455أمحمد المالكي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .120محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )3(
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اربية في جبهة الخطابي أن العمل على توحيد الأحزاب الوطنية المغ أدرك الأولى ذ الوهلةومن     

بين ه و وكان عليه أن يعمل على تقريب وجهات النظر المتباينة بين ،ليس بالأمر السهل واحدة ثورية

ضغط فقط للحصول على للآخر شيء وكوسيلة يين الذين يضعون العمل المسلح كالقادة السياس

كبيرة لتوحيد وجهات النظر التي يجب أن تسير   ت إلى بذل مجهودايرلذلك احتاج الأم ،)1(همالبمط

  .)2(والخارج الداخلعليها الأحزاب الوطنية في 

لشعب ذلك إلى تشكيل جبهة مغاربية قوية لربطها با من وراء الخطابي يهدفولقد كان       

هم يبث فيللمواطنين لمن البداية على توجيه النداءات  لذلك حرصو  ،داخل أقطار المغرب العربي

في  للمواطنين التي وجهها وأفكارهته وبياناته امستغلا انفتاح وسائل الإعلام على نداء روح الجهاد،

مصمم العزم على  أنا" :من فرنسا بقوله الخطابي على موقفهومن ذلك فقد عبر  .)3(الداخل

محاربة فرنسا إذا ما كانت تصر على المضي في سياستها الاستعمارية في بلادنا فإما أن 

  ".يفصل بيننا السيفيخرج الفرنسيون من بلادنا وإما أن س

الهمم وتقوية  إلى شحن هذه التصريحات القوية التي كان يهدف من خلالهاب جانوإلى      

ل تطوير جأ م منقادة وزعماء الحركة الوطنية لتعبئه إلىالخطابي بتوجيه النداءات  اهتم  ؛العزيمة

  .)4(فرنسيال هة المستعمرقوية مشتركة لمواج العمل السياسي لتأسيس جبهة

مع  بل كان على صلة ؛ يقتصر نشاط الخطابي على التواصل مع الوطنيين المغاربة فقط لم و      

 الحركةدعم  إلى همبلدان المغرب العربي ويدعو  على أحوالهم عدد من المسؤولين العرب يطلع

بين له فيها  رسالة الذي أرسل له )5(ومن هؤلاء عبد العزيز آل سعود. التي ينوي القيام �ا الثورية

                                                           
  . 120سابق، ص محمد أمزيان، مرجع -)1(

  .407مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

 .121 -120ص -محمد أمزيان، المرجع السابق، ص - )3(
  .66 -65ص  -مبارك زكي، مرجع سابق، ص - )4(

رياض من ، وذلك بعد أخذ ال1932 مؤسس المملكة العربية السعودية سنة) 1953 -1880(عبد العزيز آل سعود - )5(

  .1924ومكة من الشريف حسين سنة  1921بن الرشيد سنة ا
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سياسة  ا لهوضحم ،في المغرب وما يقوم به لإبادة الإسلام الإسباني عبر العصور يراع الإسلامالص

رفع " إلىوكان رد الملك السعودي مؤكدا على سعيه  ،في التودد لدى بعض الدول العربية الإسبان

هم ل المعونة لتأمين سؤددذ، وبكان محلهمأيا  العرب المسلمين والعرب عن إخواننا  الحيف

  .)1("وسعادتهم

الذي أجابه في رسالة عبر فيها عن  )2("شكري القوتلي"الخطابي الرئيس السوري  كما راسل     

يؤلف جهاد "...وفي مقدمتها المغرب العربي الذي جميع الأقطار العربية استقلالها تمنياته بنيل

وهكذا عمل . )3("الحديثة العربية البطولةفي تاريخ ه، بل في تاريخ الخطابي من أجله عزة

إخوا�م في المغرب  تجاه لخطابي على وضع المسؤولين العرب أمام مسؤوليا�م التاريخية والدينيةا

  .)4(العربي

منذ استقراره بالقاهرة واستجاب له الشعب في المغرب  وهكذا لم يتأخر الخطابي في العمل     

 ،مصر سواء الذين كانوا في طريقهم إلى الحج إلىالوافدين  العربي، حيث كان بيته في القاهرة محط

قطبا وقائدا  ورية جعلتهمل بما يحمله من قيم ثلهم الأ للأنه مثَّ  ، وذلكأول القادمين إلى الدراسة

  .)5(المغرب العربي وزعيما وأبا روحيا للمكافحين في كل أقطار

من مساندة وتقدير على الصعيد المغاربي والعربي  ارتفعت معنويات الخطابي لما حظي بهو     

، كل ذلك كما شجعته وسائل الإعلام المختلفة التي كانت تتابع نشاطه  ،والإسلامي والدولي

غاربي مكانته في كل الأوساط يحتل الكفاح الم أنجل على بذل مزيد من الجهد من أ شجعه

  .العالمفي  الاستعمار في كل مكانإسبانيا و رنسا و للتنديد بف

                                                           
  .126 -125ص  –محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )1(
، 1958 إلى 1955ومن  1949 إلى 1943رئيس الجمهورية السورية من سنة ) 1967 -1891( شكري القوتلي - )2(

  .)1961_1958( وفي عهده تمت الوحدة المصرية السورية
 .67 -66ص  –مبارك زكي، مرجع سابق، ص  - )3(

  .127محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )4(
  .67 مبارك زكي، المرجع السابق، ص - )5(
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أخرى، وهي مرحلة  إلى الظروف أصبحت مواتية للقفز بالنضال المغاربي أن ا شعر الخطابيولم     

الوطنية  اتالخطابي قادة الحرك دعا ،لكفاح المسلحالمتجلية في نظره في اللجوء لالتي يؤمن �ا و 

تحرير الوطني المعركة  إلى أجل الانتقالمن  ديد الهدف المشتركربية إلى وحدة الصف وتحاالمغ

ية الثورية هذه الرؤ . )1("بالقوة إلايسترد  ما أخذ بالقوة لا"ربي بقوة السلاح على أساس االمغ

السياسية المتواجدين في القاهرة في  الأحزابوزعماء  قادةيجمع حولها  أن للخطابي التي سيحاول

وبعد مشاورات ومداولات مع كل هؤلاء  .الاستقلال إلىقضية المغرب العربي إطار موحد للسير ب

  .)2(انتهى الخطابي إلى تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي

  .لجنة تحرير المغرب العربي وأهدافها  -2

تتجلى في  القاهرةفي  هاستقرار مد ابن عبد الكريم الخطابي منذ لقد كانت طموحات وآمال مح     

الذي يكون بمشاركة كل التيارات السياسية والحركات الوطنية  ،تحقيقه لوحدة الكفاح المغربي

 ىوقد ظل الأمير عل. )3(بدون أي حسابات ولا خلفيات ، وتكون مساهمتهم فعلية عمليةربيةاالمغ

ير عليه جميع وبناء مخطط لتس هاق وتوحيد وجهة نظر �ذه الحركات الوطنية للتنسي صلة دائمة

   .)4(الداخل والخارج وذلك لتحقيق الحرية والاستقلالربية في االأحزاب الوطنية المغ

  

  

  

  

 

                                                           
  .67مبارك زكي، مرجع سابق، ص  - )1(
  .127محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  )2(

 .67مبارك زكي، المرجع السابق، ص  - )3(

 .407مصدر سابق، ص  ،...الاستقلاليةالحركات : علال الفاسي - )4(
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   .تأسيس اللجنة  -أ

 العربيةجامعه الدول  بمساعدةو  الخطابي في إطار مكتب المغرب العربي بعد سبعة أشهر قضاها     

والتي وضع  .)2(العربي من الاتفاق على تأسيس لجنة تحرير المغرب )1(ربيةاتوصلت سبعة أحزاب مغ

من الأعضاء شكل المكتب ت قدول ،)3(1947ديسمبر  9قانو�ا الأساسي ومكتبها المؤقت في 

  : أسمائهمو التالية مهامهم 

  محمد ابن عبد الكريم الخطابي :الرئيس 

  الكريم الخطابي دمحمد ابن عبأ :وكيل الرئيس 

  الحبيب بورقيبة :الأمين العام 

  بن عبودأمحمد أحمد : أمين الصندوق 

  أما الأمين أيضا، ةوكيلا بصفة دائم محمدأ وأخوه وقد انتخب الأمير رئيسا بصفة دائمة      

  .)4(1948جانفي  5تقرر الإعلان عنها يوم و  أشهر، انتخبا لمدة ثلاثة صندوقالعام وأمين ال

جميع "... الذي بموجبه أعلن عن تأسيس اللجنة إلى أن )5(في النداء الأول الخطابي وقد أشار     

د مندوبيها بالقاهرة قو  )المغاربية(الأحزاب المغربية م في هذا الموضوع من رؤساءبرتهامن خ

اتفقت مع الرؤساء ف...":على الاتفاق بينهم بقوله ، وأكد..."بهذه الدعوة ماقتناعه أظهروا

                                                           
 الحزب الحر الدستوري القديم، الحزب الحر الدستوري الجديد ، حزب الشعب الجزائري، حـزب الوحـدة: الأحزاب هي  - )1(

 .المغربية، حزب الإصلاح الوطني المغربي، حزب الشورى والاستقلال، حزب الاستقلال

 ثـورة التحريـر،1954- 1956 ) (علاقة الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي في القـاهرة : محمد شرقي -  )2(

 11 . ص، 2006ديسمبر ،12/11 والاستعمار الفرنسي، ملتقى دولي بجامعة سكيكدة يوم 

ص -ص،1986، دار الكتاب، الدار البيضاء 1ط ،زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي: محمد العلمي -)3(

73- 74.   

  .408مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )4(

 .291_289، ص 3عن البيان الأول ينظر الملحق رقم _  )5(
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الأحزاب  لعربي من سائربرتهم على تكوين لجنة تحرير المغرب ااالأحزاب الذين خ يومندوب

  .)1(..."مراكش الاستقلالية في كل من تونس والجزائر و

  :التالي )2(يثاقالموقد تم الاتفاق على مبادئ  

  .يسير في حياته المستقبليةس بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلامالمغرب العربي  -

في دائرة الجامعة العربية على قدم المساواة  يتجزأ من بلاد العروبة وتعاونهلا  المغرب العربي جزء  -

  .مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم

للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة تونس والجزائر  الاستقلال المأمول -

  .والمغرب

  .يسعى إليها قبل الاستقلال لا غاية -

  .نظام الحاضرال منضزئيات الجفي  لا مفاوضة مع المستعمر -

  .لا مفاوضة إلا بعد الاستقلال -

مفاوضات مع ممثلي الحكومتين الفرنسية والاسبانية أن تدخل في  للأحزاب المنظمة إلى اللجنة -

  .تطلع اللجنة على سير هذه المفاوضات على شرط أن

�ا في التام لا يسقط عن اللجنة واجبا من الأقطار الثلاثة على الاستقلالقطر  أيحصول  -

  .)3(مواصلة الكفاح لتحرير البقية

  

  

  

                                                           
  .408المصدر السابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي )1(

 .300_297ص _، ص9ميثاق اللجنة ينظر الملحق رقم  نع_  2
 .140مصدر سابق، ص  ،...ذكريان عن مكتب المغرب العربي: الرشيد إدريس - )3(
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 ،لقاهرةاربية المتواجدين باالمغ الأحزاب )1(وصادق على هذا الميثاق الخطابي وشقيقه وممثل وقد      

لجنة وتعيين مندو�ا بصفة اموافقتها على تكوين  الأخرى يطلب الأحزاببقية  إلىوكتب الخطابي 

  .)2(دائمة رسمية

حدوي و العربي حقق الخطابي خطوة هامة وقوية في دفع الكفاح ال تحرير المغرب   لجنة سوبتأسي   

يتنا ستدخل قضنه ومنذ الآن أ"... في نص البيان ، حيث جاء في تعبير الخطابيإلى الأمام المغاربي

متكتلة تتكون من خمسة  ةبين ونحن قو حاسم من تاريخها وسنواجه المغتصفي طور 

كلها متحدة على كلمة واحدة وتسعى غاية واحدة هي الاستقلال التام لكافة   امليونوعشرين 

  .)3("أقطار المغرب العربي

اب الوطنية في بأن مرحلة هامة في طريق توحيد الأحز  قد جاء كذلك تأسيس اللجنة ليؤكد و      

 و ،وهي من الأهداف التي نصت عليها قرارات مؤتمر المغرب العربي تز المغرب العربي قد أنج

 ،لهذه الوحدة سواء في أنشطة اللجنة أو في مشاريعها الأساسيالملاحظ أن الإسلام شكل المحرك 

  .)4(ولقد اختلفت اللجنة في هذه النقطة مع مقررات مؤتمر القاهرة الذي لم ينص على الإسلام

لأهمية الأولى للإسلام والعروبة ويظهر هذا واضحا من خلال البند الأول الخطابي ا ىوقد أعط     

تاريخ المغرب العربي قائم على الوحدة الروحية  ، وهذا يعبر عن إيمانه بأنميثاق اللجنةوالثاني من 

ث ذي دأب منذ احتلاله للمنطقة في بوالمصيرية لشعوبه، وفي هذا رد قوي على الاستعمار ال

  .العنصرية بين المواطنينعوامل التفرقة 

                                                           
الشاذلي : والجزائر كل من، )الدستور الجديد(والحبيب بورقيبة) الدستور القديم(محي الدين القليبي: مثل تونس كل من - )1(

، محمد العربي )الاستقلالحزب (أحمد المليحعلال الفاسي و :  كل من ، والمغرب)حزب الشعب(الصديق السعديالمكي و 

، ومحمد اليمني )حزب الإصلاح الوطني(بن عبودا،  وعبد الخالق الطريس و )حزب الشورى والاستقلال(العلمي والناصر الكتاني

  ).حزب الوحدة المغربية(الناصري

 .410مصدر سابق، ص  ،...الحركات الاستقلالية: علال الفاسي - )2(

 .68مبارك زكي، مرجع سابق، ص  - )3(
 .27أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )4(
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، بقية بنود الميثاق لتعبر بصدق عن رغبة شعوب المغرب العربي في الاستقلال التام وقد جاءت     

على أساس  تعمر إلافي التحذير من الدخول في مفاوضات جانبية مع المس صراحة وأشارت

ربية على اوفي حالة حصول أي قطر من الأقطار المغ ،جلاء القوات العسكريةالاستقلال التام و 

يفرض عليها مواصلة الكفاح إلى أن يتحرر المغرب العربي من  واجبهااستقلاله فإن اللجنة 

  .)1(الاستعمار تماما

 السوفياتي المال والسلاح ولم يمض الأسبوع الأول على تأسيس اللجنة حتى عرض الاتحاد      

وذلك �دف إعلان الثورة ضد  ،عدد من المقاتلين المسلمين السوفيات إشارة الخطابيرهن   وضعو 

وفي غضون الأسبوع نفسه تلقى عرضا آخر من الولايات  ،الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي

إعلان تعرض فيه المال والسلاح مقابلة  ،المتحدة الأمريكية عن طريق سفير أفغانستان في القاهرة

 ينرب العربي لكن الخطابي رفض العرضعسكرية في المغ وافقة على إنشاء قواعدالمو  العداء للشيوعية

  .)2(السوفيتي والأمريكي

مام القوى العالمية ، تبين له مدى إهتذه العروضله و من خلال رؤية الخطابي بعد رفضه     

عم المادي التحري و الغاية الأساسية التي تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيقها من تقديم الدبمشروعه 

 إلى محاولة إجهاض المبادرة تين ، كما تبين له أن رفضه لهذه العروض سيدفع بالقو والمعنوي للخطابي

عليه سيعتمد الخطابي بالدرجة الأولى في مشروعه على الدول العربية  و ،لها المتاحةكل الوسائل ب

رع الخطابي في وهكذا سيش ،لجنة تحرير المغرب متحررة من أي نفوذ إبقاءمن اجل  والإسلامية

  .)3(عربيةفي القاهرة أولا ثم بقية البلدان ال إرساء قواعد اللجنة

  

  

                                                           
 . 132 -131ص  –محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  -)1(

  .69مبارك زكي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .نفسه - )3(
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  .بين الكفاح المسلح والعمل السياسي اللجنة أهداف -ب

من خلال ميثاقها الذي وافقت عليه جميع  اللجنةف من تأسيس اهدالأ لقد حدد الخطابي     

التي قامت عليها ويمكن  الإستراتيجية يمكن بسهولة معرفة، حيث ربية في القاهرةاالأحزاب المغ

ورفض  ،من أجل الاستقلال التام ةتحديدها في توحيد الكفاح المغاربي المشترك للأقطار الثلاث

ثورة شعبية  إلىالخطابي  الأهداف دعاهذه  ولتحقيق. سياسة المراحل والحلول الجزئيةالمفاوضات و 

لما كانت �دف إليه  والأرياف وهذه الإستراتيجية مخالفةعلى الفلاحين في الجبال  أساساتعتمد 

  .)1(بعض الأحزاب المغاربية التي لا تؤمن بالثورات الشعبية

وجه و  افع المسؤولية الملقاة على عاتقه،ط الخطابي بدمنذ الإعلان عن تأسيس اللجنة نشو      

طلعهم على دوافع لي هم في داخل الوطن وخارجهم وشرائحيع المغاربة بمختلف فئا�جم إلىلنداءات ا

موضحا أن الواجب الوطني هو الذي دعاه لرئاسة  ،الأهداف التي سطرها لهاو  تأسيس اللجنة

  .)2(عا بقوة المواطنين للقيام بواجبهم نحو بلدا�م لتحريرها من الاحتلال بجميع أشكاله، وداللجنة

وسيلة  اولا يجعلو� حزاب الوطنية بالابتعاد عن النعرة الحزبيةالخطابي الأ ومن جهة أخرى طالب     

وكل :"...ذلك بقولهه ولن يرده أي ظرف من الظروف و في طريقي نه ماضأوأكد  ،للتفرقة بينهم

وفي صفوفكم سأعتبره خائنا لأن المستفيد من ذلك هو  كممن سعى في خلاف وشقاق بين

  .)3("المستعمر وحده

وأوضح الأمير في أحد المؤتمرات الصحفية والتي حضرها عدد من مندوبي الصحافة العربية     

 ؛أكد لهم أن المغاربة لا يحاربون فرنسا �رد الحربالمغاربة، حيث  والأجنبية الهدف الذي يسعى له

ا من أجله ، وهي الحقوق نفسها التي ثاروإنما يقاتلون في سبيل الاستقلال والحرية والكرامة

                                                           
  . 120محمد شرقي، مرجع سابق، ص  -)1(

  .136محمد أمزيان، مرجع سابق،  - )2(
  .نفسه - )3(
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حاسم كذلك أنه  ما مضى من الوقت كان للإعداد تمهيدا للقيام بعمل  ، وأوضحالفرنسيون

  .)1(الهدف المنشود إلىوسريع للوصول 

ولقد تمكن الأمير من إرساء قواعد اللجنة في القاهرة خاصة بعد الدعم السياسي والمالي الذي      

من الحصول على مقر لها في أحد  حيث تمكنت ،الجامعة العربية والحكومة المصرية منتلقته اللجنة 

العربية،  نشاء فروع لها في البلدانإ العمل في السعي إلى لخطابي بعدهاوبدأ ا. )2(أحياء القاهرة

جمعيه تحرير "هناك  رئاسة المناضل الجزائري بوعزة الذي كان يرأس في لبنان تحت فكان للجنة فرع

وبعد تنظيم اللجنة . التونسي يوسف الرويسي الفرع المناضل، وفي سوريا ترأس )3("المغرب العربي

 إلىذكرات المالرسائل و  إرسال في رع الخطابيح لها فروع في البلدان العربية شالداخل وأصب من

   .ربيأهداف تأسيس لجنة تحرير المغرب العسلمين لاطلاعهم على أسباب و القادة العرب والم

بعض  إلىفقط كلف الخطابي أمين عام اللجنة الحبيب بورقيبة للقيام بجولة  لهذا المسعى وتثمينا     

 ماهتمامه ى هؤلاءبدأ، وقد من المسؤولين العرب للجنةالدول العربية لطلب الدعم والتأييد 

وعرا فإنه  ن كانالطريق وإ:" في قوله )4(وتعاطفهم الواضح كما يظهر من جواب الملك عبد االله

 سعادةصلاح و  هفي ما دمتم سموكم ونحن جميعا نعمل لما اء االلهن شسيتبعه السهل إ

ممثل اللجنة برفقة مبعوث الخطابي  1948 أفريل 7كما استقبل الرئيس السوري يوم  ".الدارين

   .قضية المغرب العربي بينهم  المباحثات  يوسف الرويسي وتناولت

  

                                                           
 .136محمد أمزيان، مرجع سابق،  - )1(
 .120محمد شرقي، مرجع سابق، ص  - )2(

الجمعية أسسها بوعزة قبل نزول الخطابي بمصر، وفور الإعلان عن تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة كتب  - )3(

 .الأخيربوعزة للأمير الخطابي يعلن خضوع جمعيته لتوجيهات هذا 

 إلى 1946والتي حولها سنة  1921مؤسس إمارة شرق الأردن ) 1951 -1882(عبد االله بن الحسين شريف مكة - )4(

  .1951سنة  غتيل في المسجد الأقصىألكة الهاشمية الأردنية، المم



 لجنة تحرير المغرب العربي ودورها في وحدة الكفاح المغاربي                 :لثالثا الفصل

 

- 137  - 
 

على  أثنىالذي  ،على العرش عبد الإلهوصي بال ر بعدها بورقيبة إلى العراق حيث التقىوساف    

من  جزءا نه يعتبر قضية المغرب العربيإوقال  ،قضية المغاربيةالجهود الخطابي التي يبذلها من أجل 

وختم مبعوث .)1("ي لتحقيقهاعربي مخلص بذل المساع على كليتحتم "القضايا العربية التي 

 أنه لن يقصر له وأكد ،استقبله ملكها عبد العزيز آل سعود الخطابي جولته بزيارة السعودية التي

  .)2("خواننا في المغرب العربيلإ في كل ما فيه المصلحة العربية الجامعةل و د مع"

 ؛ بل كان لها نشاط علىفقط العربية الجامعةو على الدول العربية  جنةلولم يقتصر عمل ال     

التحضير صعيد الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وباكستان هذه الأخيرة التي راسلت الخطابي أثناء 

المؤتمر وهذا  إلى ترأسفيها  هتدعو  1949عقده في كراتشي في ديسمبر  للمؤتمر الإسلامي ا�مع

الحبيب أمحمد أحمد بن عبود و  وأرسل كل من اعذرلكنه  ،)3(لمكانته في العالم الإسلامي نتيجة

  .)5(في المؤتمر إلى تمثيل اللجنة )4(ي الجزائريالحمام ثامر و علي

المسؤولين العرب والمشاركة في التجمعات  إلى يهوكان الأمير يهدف من وراء إرسال مبعوث     

ها اللجنة بل هو عند وهذا النشاط لا يعتبر غاية تقف ،قضية المغرب العربيل إلى الدعاية  الدولية 

؛ والتي يرى من خلالها وحسب قناعته أن مواجهة  الإستراتيجية التي يعتمدها الأميرجزء من 

بالكفاح المسلح  اخل بالتوجيه والتوعية والتحريض للقيامب في الدو تعبئة الشع المستعمر تقتضي

  .)6(الذي هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الاستقلال

                                                           
 .142 -141ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )1(

  .151مصدر سابق،  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي: إدريس الرشيد - )2(

 .153سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )3(
 .1949ديسمبر12توفي الثلاثة في حادث طائرة باكستان في  - )4(

 .29أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص  - )5(
  .142محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )6(
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رؤية منذ بداية تأسيس اللجنة مع اصطدمت  بيالإستراتيجية التي تبناها الخطاولكن هذه     

، حيث كان جهدهم موجه معه داخل اللجنة حزاب السياسية الذين كانوا ينشطونزعماء الأ

  .)1(العمل السياسي لمواجهة الاستعمار إلى بالدرجة الأولى

 أظهر الزعماء السياسيين رغبتهم في العمل المشترك والتعاون مع الخطابي وفي بداية الأمر     

لغة  إذ سرعان ما تلاشت ؛ قصيرةلما كان يدعو إليه ولكن هذه الاستجابة كانت واستجابوا 

دون الرجوع  ه  صالحا له ولحزبهكل واحد منهم على سلوك طريق يعتقد  ارر إص التفاهم بينهم أمام

السياسيون ون ن الوطنيولم يك. )2(منهم لأحدوا عليه دون إكراه ذي وقعإلى ميثاق اللجنة ال

، وكانوا يرون فكرة الخطابي للكفاح سياسيالونفوذهم  أولويا�مللتخلي عن مبادئهم و  مستعدين

  .)3(ذ العشريناتمن المسلح قد مضت

 ،في وقت واحد العامة والشاملة ةور ولكن الخطابي كان مصرا على الاتحاد على رأيه وهو الث    

نظر  ذلك الوقت بسبب اختلاف وجهات هذا كان مستحيلا في أن إدريسوحسب الرشيد 

الدعاية  يرى الثورة المسلحة فورا ومنهم من يعترف بأهميةمنهم من كان   بحيث ،ةاربالزعماء المغ

اللجنة ، ولذلك حدث الانقسام داخل والاستعداد والاتصالات الخارجية ومنهم من يرى التريث

  .)4(الأولى لتأسيسها الأشهر منذ

  

  

   

                                                           
  .27سابق، ص أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع   -)1(
  .155سابق، ص محمد أمزيان، مرجع  - )2(

 .158المرجع نفسه، ص  - )3(

  .19مصدر سابق، ص  ،...ذكريات عن مكتب المغرب العربي :الرشيد إدريس - )4(
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ولهذا كان هنالك سوء تفاهم بين قادة الأحزاب الوطنية والأمير الخطابي، وذلك حول الدور      

الذي ينبغي أن يقوم به هذا الأخير، حيث كان في نظرهم على الخطابي أن يقوم بدور فخري 

طمح لم تكن لتسمح له بالقيام �ذا الدور المطموس حيث كان ي قويةصوري، ولكن شخصيته ال

 .)1(لثورة المغاربية كما كان أيام الريف المغربيللأن يكون قائد 

في  للدعايةة رابحة قأو ور ن يو رد غطاء يعمل تحته  السياسمج إلى أن يتحولرفض الخطابي   ولقد    

مصلحة ؛ لأن استمر في تقديم النصح لهم المرة الحقيقةلهذه   إدراكه العامة، ومع مجال العلاقات

 ، وفي هذاوحب الذات والانزلاق وراء التكتلات الحزبية الأنانيةالابتعاد عن  ضيالوطن العليا تقت

والمظالم  المآسي د عدنكتب وننظل نتكلم و  أنكل الغلط   الغلط" :يقول الخطابي أن الصدد

 مواظن الأمير مؤمن بأن المغاربة إذا نوكا ...".تنا، ولا نعمل ولا نسعى لجمع كلمالاستعمارية

الوسيلة للكفاح المسلح فإ�م يستطيعون وبسهولة الحصول على  وافر وا كلمتهم وو صفوفهم ووحد

  . )2(الاستقلال

لا " إذ الخلافات يكون بحل الأحزاب السياسية ولقد كان الخطابي يعتقد أن التقليل من حدة    

... من الاستقلال البلاد محرومة حزاب سياسية في شمال أفريقيا مادامت أ يصح أن تقوم

". الخلاف والشقاقو  التفرقما هو ، وأنفي بلادنا ليس وجود الأجانب ن مشكل المشاكلإ

 على البلاد في الوقت الذي يحتاج في الأحزاب السياسية التي تشكل حسبه ضرر هذا كان رأيه

  ".أجنبيجندي  آخرجلاء ح لإالاتحاد والكفا " إلىالوطن فيه 

من  وذجا تنظيميا مستورداالأحزاب السياسية التي يراها نم وفعلا فقد كان الخطابي يمقت      

لم يكسب  هوفي رأيه حتى لو يحصل الشعب على الاستقلال ومن خلال هذه الأحزاب فإن ،الغرب

، هذه النظرة العدائية السياسيين الزعماء استبدال السلطات الاستعمارية ليحل محلها شيئا سوى

                                                           
 الأطوار، تصفية الاستعمال بتونس 1954 -1947عبد الكريم الخطابي وحركة التحرر المغاربية : زكي مبارك - )1(

 .23، ص 1999، تونس 1998ماي  10 إلى 8، أعمال الملتقى الدولي التاسع من )-1956 -1952( والأبعاد
  .160، مرجع سابق، ص انمحمد أمزي - )2(
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رة تعصب وتغليب المصلحة نع لخطابي للأحزاب السياسية تقوم على ما يراه فيها منمن ا

  .)1(الشخصية على المصلحة العامة

 ،لم يرضي الجميع ه في القاهرةوجودالخطابي للأحزاب السياسية يمكن القول بأن  ةوبسبب نظر     

 بتحقيق صحفي في القاهرة واستجوب فيه عندنا قام )2(الصحافييناستخلصه أحد وهذا ما 

في الوطنيين المغاربة  رغم أن الزعماء"  :ليابي وأبرز الوطنيين المغاربة حيث استخلص ما يالخط

أنهم متحفظون  إلاوجود عبد الكريم بينهم القاهرة يصرحون على ألسنتهم  أنهم فخورون ب

  .)3(بيالخطا والأميرالوطنية داخل اللجنة  الأحزاببين  ةحقيقي وحدهوعليه لم تكن هناك ".إزاءه

 ،شمل الأحزاب السياسية في بلدان المغرب العربي جهوده لجمع الكلمة ولم الخطابي كثفولقد      

خيرة تمسكت بأسلو�ا بل الأكثر من ذلك حسب ما لاحظه الخطابي راحت تحارب لكن هذه الأ

غير أن بعض  الأحزاب الموجودة في هذه "... :الصدد هذا حيث قال في بعضها البعض

 والأمروالأدهى ...ضلت أساليبها واحتكار الحزبيةوف...الانصياع اللجنة تسعى دائما لعدم

ة التي تنهج والطريق...من هذه الأقطار الثلاث نهم يحاربون بعضهم بعضا في كل قطرأ

  .)4("...جديةولا أراها م عليها هذه الأحزاب لا أقرها

 المختلفة،ربية اتحرير المغرب العربي ساحة للمواجهة بين الأحزاب المغأصبحت لجنة ذا كوه     

لافات شديدة الخوأصبحت  ،1949ديسمبر  12خاصة بعد وفاة ابن عبود والحبيب ثامر في 

 هذه الخلافات إلى درجة من الخطورة ووصلت العربي، المغرب تحرير ولجنة كتبالمبين أعضاء 

 حد رسائلهفي أ )5(عبد ا�يد بن جلون احيث وصفه ،مؤقتا المكتب  إقفال إلى أدت حيث

                                                           
 .161محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )1(
جان أبريفي عائد من : بعنوان 1948أوت  28في عددها  "إفريقياجريدة "ونشر مقاله في " جان أبريفي"الصحفي هو  - )2(

 .القاهرة يحدثنا عن عبد الكريم  والجامعة العربية والمغرب
  .29 - 28ص  -أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص - )3(

  .163 -162ص  –محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )4(
 .أمحمد أحمد بن عبود انتخب رئيسا لمكتب المغرب العربي عقب وفاة - )5(
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 )؟مسلي(وقد أقفلناه بعد أن قدم الطيب  مقفلسوى أن المكتب جديد ليس هناك ...:"قائلا

بيب بورقيبة وكسر الثاني الح ةغرفب با -ننظرونحن - الأولر وقد كس) ؟المكي( ليوالشاذ

 إلى استدعاء البوليس وإغلاق فاضطررنا. رحمه االله أخيكمالمرحوم ابن عبود  ةباب غرف

ا عن وأفهمناه كل شيء وهو الآن راضي) ابن عبد الكريم(الأمير نا باتصل دوق...المكتب

  ...".غاضب عليهم

تجلى بوضوح حدة الخلافات التي كانت بين أعضاء مكتب ولجنة تومن خلال هذه الرسالة       

 ،)1(- ان عضوا في المنظمتين في آن واحدبعض الأعضاء كعلى اعتبار أن  -تحرير المغرب العربي

ها وتشابكهما، داخللت التفريق بين نشاطات المكتب واللجنة، هذا ستطيعحيث أن الدارس لا ي

اط كان من أعمالها النش  في حين أن اللجنة يالنشاط الإعلامويبدو أن المكتب قد اقتصر على 

  .)2(مسلح يشمل جميع أقطار المغرب العربيالقيام بعمل  السياسي والدبلوماسي وكانت �دف إلى

تيقن هذا الأخير بأن  ،ل وتوحيد الصفالشم لمفي  وبعد كل  ا�هودات التي بذلها الخطابي   

العمل داخل اللجنة أضحى عديم الفائدة، فآثر الانسحاب منها كي يستعيد حريته في العمل  

 هذه اللجنة قد  انتهيت منها لأني رأيت:" حيث يقول في هذا الصددعلى الطريقة التي يفضلها 

لت في ففش...أصلح شأنها أنوقد حاولت في كثير من الفرص  ،من وجودها فائدةلا  أن

  .)3("...بيةالأحزاب والحز  مسعاي، وذلك بسبب الغايات المختلفة التي تتنازع

 هوده إلى التوجيهج؛ بل كرس علاقاته مع أعضاء اللجنة اعتزاله العمل الأميرولا يعني قطع     

المباشر للشعب عن طريق المنشورات السرية والنداءات المذاعة والى تنظيم الوافدين عليه في 

  .)4(لكفاح المسلحلبلدا�م لإعداد المقاتلين  إلى وإرسالهم إعدادهم

                                                           
 .30 - 29ص  -أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص - )1(
 .66مرجع سابق، ص ،محمد بلقاسم - )2(

  .162محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )3(
  .165، ص المرجع نفسه – )4(
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منوا ه عدد من الشباب المغاربة الذين آجانب ومهما يكن من أمر فإن الخطابي كسب إلى     

طموحات شعوب المغرب  تحقيقزائريين الذين اعتبروا الج ينالوطني خاصةبالكفاح المسلح المشترك 

 هؤلاء في التنسيق مع الخطابي وعلى هذا النهج مضى. )1(العربي لابد وأن يمر على الطريق الثوري

اب إلى الكليات العسكرية من الشب دفعات إرسالفي  أدوب المسلح ، ووضع خطة للكفاحالثوريين

  .من الدول العربية في المشرق العربي داخل عدد

  .الكفاح المسلحاللجنة وتحضير  -ج

كان يجري اتصالات   على هامش التحركات والاتصالات السياسية التي كان يقوم �ا الخطابي      

أجل إعدادهم  من ، وذلكمن مستوى آخر ترمي إلى تكوين ضباط عسكريين من الشباب المغاربة

  .)2(طار المغرب العربيليتولون التحضير للثورة المسلحة داخل أق

 الاستقلال بكل الوسائل الممكنة، على الحصول على الذي نص ميثاق اللجنة ومن خلال    

إلا بعمل ثوري  يتحقق لنظرة رئيس اللجنة بأن هذا الاستقلال لن اوتأكيدذا الميثاق له اوتنفيذ

 إعداد عمل علىو جيش شعبي  إعدادالخطابي في  ؛ فقد نشطالثلاثة الأقطار معمسلح موحد يج

  .)3(في الوقت المناسب الثورة لتفجر آليات هذا الجيش

تقوم على جلب أكبر عدد ممكن  كوادر عسكرية وإدارية  لإعداد وعليه فقد تبنت اللجنة خطة    

الأولى  ولقد تكونت النواة . الكليات العسكرية في المشرق العربيب من الشباب المغاربة وإلحاقهم

في الجيش  ، وا�ندين1948حرب فلسطين  من المتطوعين المغاربة في تحرير المغاربياليش لج

أرسل إليهم يحرضهم على الفرار ابي قد وكان الخط ،الفرنسي الذين قاتلوا في الهند الصينية

                                                           
، 1وحدة المغرب العربي، ط :بعنوانندوة ، 1954 -1928الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي : محمد حربي - )1(

 .76 - 75ص  -، ص1987مركز الدراسات العربية، بيروت 

 .70ص  ،مرجع سابق ،...محمد الخامس: زكي مبارك - )2(

 .165محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )3(
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الحجاج القادمين  المشرق للدراسة ومن إلىبه في القاهرة، وكذلك من الطلبة الوافدين  تحاقللاوا

  .)1(من المغرب العربي

سوريا  المسؤولين في كل من إلى الرسائل وعلى هذا الأساس وجه الأمير الخطابي عدد من    

الحكومة العراقية في  م  العسكرية، وجاء ردالمغاربة في مؤسسا� والعراق من أجل قبول بعض الطلبة

 بأحد الكليات العسكرية تكوينهم من الطلبة لمتابعة بالموافقة على قبول عدد 1948سبتمبر  شهر

  .)2(بغداد

شهر أكتوبر من السنة  في أول بعثة من الطلاب المغاربة وسافرت وفي هذا الصدد تكونت      

فقد  عراقية وكان عددهم ثمانية، سبعة التحقوا بالكلية العسكرية أما الثامن  طائرةنفسها على متن 

  : همالأولى ف ، أما أعضاء هذه الدفعة فضل الالتحاق بكلية دار العلوم

 القاضي         جزائري سلاح الهندسة إبراهيممحمد  -1

 تونسي سلاح المدرعات               ييوسف العبيد -2

 الإشارةسلاح  الهادي عمر                   تونسي -3

 أحمد عبد السلام الريفي      مغربي سلاح المشاة -4

 مغربي سلاح المشاةعبد الحميد الوجدي           -5

 الهاشمي عبد السلام الطود     مغربي سلاح المدرعات -6

  محمد حمادي العزيز            مغربي سلاح المدفعية -7

                                                           
 .166 -165ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )1(

  . 70مرجع سابق، ص  ،...محمد الخامس: زكي مبارك -)2(
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هذه البعثة  أ�تو ، على حسب تخصصه بالكليات العسكرية كل وقد التحق هؤلاء الطلبة    

بأ�م سيكونون هم خبر ألقاهرة، وعند التقائهم بالخطابي ا إلىوعادت   1951 تكوينها في جويلية

  .)1(الذي ينوي تشكيله النواة الأولى لجيش التحرير

 ا، سواء على مستوى ثوري الشباب الذين يملكون توجها وقد استمرت اللجنة في جمع      

، المشرق العربيالكليات العسكرية في ، وهذا من أجل إرسالهم إلى الأوروبية أو ربيةاالمغ لأقطارا

، وكان في رفقتهم الملحق 1950 جوان 17إلى بغداد في  )2(ولقد وصل الفوج الثاني من الطلبة

  .)3(سفارة العراق بالقاهرةب الثقافي العراقي

اتصالاته  ، كثف الخطابي من1951اط المغاربة في أكتوبر عودة الدفعة الأولى من الضب وبعد     

، وأثمرت تدريب عدد من الشباب عسكريا قبول  أجل، وذلك من مع القادة العسكريين في مصر

) بمجلس قيادة الثورة المصرية الدفاع لجنة رئيس(كمال الدين حسين   هذه الاتصالات بموافقة الصاغ

  .)4(ة ثلاث أشهرواحدال ، وتدوم الدورةلأربعين شاب من المغرب العربيظيم دورات تدريبية تن على

 بالقاهرة لجنة تحرير المغرب العربي يشرف على التدريبات التي يقوم �ا المغاربة وكان رئيس     

تحت  ، الذي وضعته السلطات المصرية"هاكسيت" الثالثة عشر بمعسكرفي موقع الكتيبة وذلك 

  .)5(لهذه الغاية خصيصا تصرف اللجنة

  

                                                           
، منشورات المندوبية السامية جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القضية في البداية: محمد حمادي العزيز - )1(

  .22 -21ص -، ص2004المغرب / لقدماء جيش التحرير،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

الخلاف اليوسفي البورقيبي جذوره عواصف الاستقلال، رؤية في : عمار السوفي: على قائمة الطلبة ينظر للإطلاع - )2(

  .48، ص 2006، مطبعة الرشيد، تونس 1962إلى الأزهر شرايطي  1946وتداعياته من الحبيب ثامر 

 .167 -166ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )3(

 .92سابق، ص الصدر الممحمد حمادي العزيز،  - )4(
  .167محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )5(
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كل   التدريب يتحصل هو المسؤول عن تدريبهم وعند الانتهاء من  )1(ي الطودالهاشم وكان       

 إلى )3(االتحرير وفد لجنة أرسلت 1951شهر سبتمبر  وفي أواخر،)2(على شهادة إدارية طالب

ليبيا لكي تكون القاعدة  إعداد، وذلك �دف ليبيا أجل التنسيق مع المسؤولين في طرابلس من

ذه المغاربة بالقاهرة � يربط القادة والجسر الذي المغرب العربي في حرب التحرير المتقدمة لبلدان

عز الدين  ، كلفت اللجنة الضابطالتحرير والحكومة في ليبيا وعلى إثر الاتفاق بين لجنة .)4(البلدان

ربية اغالشؤون السياسية والعسكرية الم بإدارة )تخرج من الكلية العسكرية السورية(التونسي  )5(عزوز

  .)6(في طرابلس

 ، وكان )7(طرابلس بمزرعة في أحد ضواحي لتدريببصفة خاصة مركز ل للتونسيين وقد كان    

التدريب في  ، حيث رأى الضابط عز الدين عزوز أن مدةفي هذا المركز لمدة شهر فقطالتدريب 

لتهيئتهم خاصة مع نقص الوسائل، لذلك فضل إرسالهم إلى القاهرة  هذا المركز لا تكفي ا�ندين

                                                           
، من المتطوعين 1945الهاشمي عبد السلام الطود، من مواليد الثلاثينيات بالقصر الكبير بالمغرب، درس بالقاهرة سنة    -)1(

، وتخرج سنة  1948 وكان ضمن أول بعثة عسكرية للجنة تحرير المغرب العربي إلى بغداد سنة، 1948حرب فلسطين  في

دريب المتوعطين المغاربة وتوفير السلاح، عقب استقلال المغرب سنة بت 1954وعاد بعدها للقاهرة، تم تكليفه سنة  1951

وانخرط في  1960استمر مع أعضاء جيش تحرير المغرب العربي وتمسك بالعمل الوحدوي، دخل للمغرب في سنة  1956

الطود خيار الكفاح الهاشمي : أسامة الزكاري: ، للمزيد حول حياته ينظر2016القوات المسلحة الملكية، توفي في أكتوبر 

  .751، ص 2018إخوان، طنجة  المسلح، حوار سيرة ذاتية، سليكي
  .94محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص  -)2(

  .يتكون من الهاشمي عبد السلام الطود، محمد حمادي العزيز، عبد الحميد الوجدي - )3(
  .23محمد حمادي العزيز، المصدر السابق، ص  - )4(

، أحد قادة الكشاف المسلم التونسي، اشتغل مترجم شرطة، شارك في المؤتمر 1918- 1983 )(عزوز ز الدين ع -  )5(

للشباب بلندن كممثل عن الشبيبة التونسية ، حيث ألقى خطابا طالب فيه بالاستقلال فطرد من شغله وحوكم غيابيا،  العالمي

وكان من المقربين ، 1949بين طرابلس ومصر وسوريا، تخرج من الأكاديمية العسكرية السورية برتبة ضابط  عاش متـنقلا

  230 . ص مرجع سابق، ،عميرة علية الصغير: دعاة الكفاح المسلح المشترك،للمزيد ينظر  للخطابي ومـن

 .35سابق، الصدر الممحمد حمادي العزيز،  - )6(
 .36ص  ،المصدر نفسه - )7(
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  .)1(للالتحاق هناك بمراكز التدريب هناك؛ لأ�ا أكثر حرفية ومؤطرة تأطيرا لا يتوفر في مركز المزرعة

، في مصر توافد أعداد كبيرة من القادمين من أقطار المغرب العربي مراكز التدريب وقد عرفت      

، التدريب بالقاهرة بمراكز للالتحاقلبة الجزائريين المقيمين بالقاهرة عدة نداءات للطلبة وقد وجه الط

 الطود  الهاشمي ، وقد تدربوا على يد)هواري بومدين()2(أهم هؤلاء محمد بوخروبة وكان من بين

  .)3(القبة بالقاهرة بمعسكر حدائق

التحرير مهمات سرية داخل  لجنة إليهاتسند  تكوينها العسكري وكانت العناصر التي تنهي   

لتكوين جيش التحرير المغاربي في  الظروف الملائمة إعدادوذلك �دف المغرب العربي،  أقطار

، وكانت هذه "جماعة العزيمة"سم االداخل  أطلق عليها جماعة في ، ولأجل هذا تكونت الداخل

ميدانية عن مراكز العدو وتوافيه بتقارير  لجنة التحرير رئيسالجماعة على اتصال منتظم ب

خطة وضع الخطابي  ذلك وبناء على. من التفاصيل الدقيقة واستحكاماته والأسلحة وغير ذلك

  .)4(1949منذ مارس  الأولى قواعدها للحرب التحريرية والتي وضع

  :ا جاء في هذه الخطةومم 

عن  عدوا خارجياه فوق الوطن ونعتقد الوهم الذي يخيماسمه  تطهير البلاد من مرض ضرورة  -

  .المغرب العربي

                                                           
 .67 -66ص  -عمار السوفي، مرجع سابق، ص - )1(

بقالمة، درس بمدرسة الكتانية بقسنطينة، 1923أوت  23هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد بوخروبة، من مواليد  - )2(

 أرسله بن بلة رفقـة 1955، تدرب مع مجندي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، في مارس 1951للدراسة بالأزهر بعد التحق

 إلى الجزائر ليلتحق بالثورة في منطقة وهران، حيث أصبح قائد للولاية الخامسة سـنة" دينا"عدد من ا�ندين على متن الباخرة 

 وزيـر الـدفاع 1962/1960ثم قائد هيئة الأركان العامـة 1959/1958  ومسؤول قيادة هيئة الأركان الغربية سنة 1957

 ،...الثورة الجزائرية: صالح بلحاج: للمزيد ينظر، 1978الى غاية وفاته سنة  رئيس الجمهورية الجزائرية ، ثم1965/1962

  1999 . الجزائر، 01،العدد مجلة المصادر، دراسة شخصية بومدين:وأحمـد مرسـلي؛ 710 مرجع سابق، ص 

، مرجع سابق، ...، جيش التحرير المغاربيالجزائرالمناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في : منور مروش - )3(

 .160 -159ص  -ص
  .168 -167ص  –محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )4(
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سبانيا في إوجود فرنسا و ب لتي تقول بأن الحياة والسعادة لا تصلح إلاالعقيدة ا  القضاء على -

  .بلادنا

  .داخل البلاد لجماعة العزيمة أن تشكل قوة صغيرة منظمة تنظيما عسكريامن الضروري   -

أوامر االله  هو امتثال التنظيم العسكري، و الإيمان باالله عقيدة هو للمقاتل السلاح الأول  - 

  .)1(يمكن الانتصار على العدو لا واجتناب نواهيه وبدون هذا

، سواء من ناحية علاقة تصحيح العقيدةبالخطابي  من خلال هذه البنود اهتمام واضحاويبدو    

  :خطة حرب التحرير على العناصر التالية تستند وإجمالاأو نظرته للعدو الأجنبي،  العبد بربه

  .المعارك طبوغرافي لميدان مسح -

  .قادرة على سرعة التحرك تشكيل وحدات صغيرة منظمة  -

  .الشعبقيادة محنكة مقبولة لدى اختيار  -

  .تشكيل جيش احتياطي منظم - 

  .الاتصالسائل بو و  الاهتمام بالتموين وهندسة الميدان و -

  .والاعتماد على عنصر المفاجأة ،فرالتنفيذ والالتزام بساعة الصالسرعة في   -

  ).الهاتف والجذور(قطع وسائل الاتصال والمواصلات عزل العدو ب   - 

  .تنظيم المناطق المحررة - 

  ).والرهبان و رجال الدين احترام الأسرى(الحرب  بأخلاقيات الالتزام   - 

  .)2(املين في جيش الاحتلالالضباط والجنود المغاربة الع استمالة   - 

م بحيث حثه للجيش الذي ينوي تشكيله ت الخطة مجموعة من النصائح العامةوقد تضمن      

وحذر من تركها وأنه يعاقب  الإمكان،على المحافظة على الصلاة وإقامتها في وقتها بقدر  فيها

العسكرية  الناحيةمن ، و بالصحةلاعتناء بالنظافة ل العنايةعلى ضرورة  إنذاره، كما نبه تاركها بعد

                                                           
 .71مرجع سابق، ص  ،...محمد الخامس: مبارك زكي - )1(

  .171محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )2(
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أماكن  وذلك بتنظيفها وتشحيمها ووضع الذخيرة في سلحةبالأعلى أهمية الاعتناء  الخطابي ركز

وكذلك البحث  ه،من لإصلاح التالفالسلاح  ، ثم نوه على ضرورة البحث عن خبراءملائمة لها

  .)1(عن خبراء الألغام والقنابل اليدوية

واقعيه  مستنبطة من نظرة تحرير المغرب العربيلجنة كما تصورها رئيس   طة حرب التحريرخ إن    

إلا بمواجهة منظمة  ، حيث أن النصر المأمول لا يكونربيةاغالم إلى قضية الاستعمار على الساحة

تعاليم الدين  إلى ولذلك استند الخطابي. تتخللها تضحيات كبيرة طويلة النفس مع العدو

 الجهاد لتحريك الشعب للقيام بعمل مسلح واسع يشمل كل أقطارجل بث روح أالإسلامي من 

  .)2(المغرب العربي في وقت

وريين من الوطنيين الث الذي جيش تحرير المغرب العربي ت كوادروهكذا وعلى هذه المبادئ تكون    

 ةلكن هناك ظروف داخلي ،1955العسكري في أواخر سنة جسد العمل الوحدوي تلي ،المغاربة

 في وقت واحد،  أقطار المغرب العربي كل  هذا العمل لمواصلة تحرير إجهاضفي همت أسوخارجية 

، حيث أدت التحرير التباين الأيديولوجي داخل لجنةف و الاختلاالأسباب هو برز أولعل من 

هذا  إلى محاصرة عمليات جيش التحرير،الأحزاب السياسية من الكفاح المسلح  مواقف زعماء

أدى إلى  وهو الشيء الذي ،فرنسا الاستقلال السياسي للمغرب وتونس حنبمبولهم فضلا عن ق

  .المغرب العربي بعد ذلكالقضاء على جيش تحرير 

  .ةالتباين الأيديولوجي والسياسي داخل اللجن  -3

نقسم ، فقد ا1948منذ سنة  بدأت ملامح التباين الأيديولوجي تتضح جليا داخل اللجنة    

ومن حوله )3(اللجنة محمد ابن عبد الكريم الخطابي يتزعمه رئيس ولالمغاربة إلى اتجاهين الأ ونالوطني

                                                           
  .73 -72ص  -مرجع سابق، ص ،...محمد الخامس: مبارك زكي - )1(

 .170سابق، ص مرجع  محمد أمزيان، - )2(
  .54معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )3(
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 الأمينقد تزعمه ، أما الاتجاه الثاني ف)1(الكفاح المسلح الموحد ورية التي راهنت علىمن العناصر الث

 ةومن حوله من أصحاب النظر  )رئيس حزب الدستور الجديد بتونس(العام للجنة الحبيب بورقيبة

وضعية الجزائر تختلف عن  أنعتهم  في ذلك ذريت وكان ،المغرب و  في كل من تونس الضيقة الوطنية

  .)2(طبيعة الوجود الاستعماري �اتونس والمغرب من حيث  حالة

 أصحاب التوجه الثوري وتوحيد الكفاح المسلح على الساحة المغاربية -أ

وري أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الأساسية لمواجهة الاحتلال التوجه الثلقد اعتبر أصحاب      

رئيس لجنة تحرير المغرب العربي محمد بن عبد  ، وقد تزعم هذا التوجهالفرنسي في الأقطار الثلاثة

-حزب الشعب الجزائري  مناضلي قيادةب الجزائريين الكريم الخطابي وتوافق في ذلك مع الوطنيين

 الأنجع الأسلوب هلكفاح المسلح باعتبار ل ونيخطط واأخذ نالذي -الحريات الديمقراطيةحركة انتصار 

يلتزم فيها كل من  على الساحة المغاربية تشكيل جبهة واحدة ا إلىوسعو ، في معركة التحرير

  .)3(مراحل معركة التحريريين بالنضال خلال التونسيين والجزائريين والمغرب

 - الحريات الديمقراطية حركة انتصار-حزب الشعب الجزائري من أجل هذه الغاية كان و       

فقد القطرين ا�اورين من أجل التنسيق المشترك للقيام بثورة شاملة،  إلىالمبادر بإرسال مناضليه 

إلى طنجة وضم كل من  اتجه الوفد الأول حيث ، المغرب وتونس إلىفدين و  1949سنة أرسل 

وهذا  أحمد بن بلة وبوقادوم،دردور و  إلى تونس وضم كل من اتجه والوفد الثاني ،روخيضشرشالي 

زعيم بوالتقى الوفد الأول  ،"شبه عسكري"مشتركة لإنشاء تنظيم  إستراتيجية أجل وضع  من

                                                           
  .76مرجع سابق، ص  ،...محمد الخامس: مبارك زكي - )1(

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 01، عدد مجلة المصادر، الثورة الجزائرية والمغرب العربي: عامر رخيلة - )2(

 .137، ص 1999في ثورة أول نوفمبر، جوان 
  .55ص  مرجع سابق معمر العايب، - )3(
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صالح بن يوسف ب الوفد الثاني التقى ا، أمحزب الاستقلال علال الفاسي الذي �رب من المشروع

  .)1(المبادرة نوعا من ا�ازفة والمغامرة المتهورة اعتبرالتونسي الذي  م للحزب الدستوريالكاتب العا

التوجه الثوري  لأصحابعاملا مساعدا  1952الأحداث في تونس منذ سنة تطور  ولقد كان   

عد انطلاق الحركة المسلحة في خاصة ب ،مشروعهم على أرض الواقع يدسوذلك للعمل على تج

الأوامر للضابط  إعطاءشجع رئيس لجنة تحرير المغرب العربي على ، وهو ما )2(التونسيالقطر 

العربي من أجل التنسيق بين  المغرب أقطارإلى داخل الهاشمي الطود وحمادي العزيز للانطلاق 

   .)3(الأحزاب الوطنية للقيام بحركة تحريرية موحدة على الساحة المغاربة مناضلي

مع عضوين من الحزب الدستوري الجديد  بطان رحلتهما من تونس حيث تقابلاابدأ الض وعليه    

ضابطين أن أعضاء الحزب لل المقدم والهادي نويرة، ومن خلال المحادثات اتضحالصادق  :وهما

وما  ،يعولون على المفاوضات مع الحكومة الفرنسية من أجل حصولهم على الاستقلال الذاتي

قدم المويظهر هذا جليا من خلال رد الصادق  الدعم المعنوي،لحصول على ا يروجونه فقط هو

إخواننا نرجو  ،لكم، وقد بينا يتنايعرفون وضع" :مالهمن لجنة التحرير حيث قال  يةعلى محدث

الدعم بو  ،صمتالتساعدونا ب أنبدأ المحادثات مع الحكومة الفرنسية منكم عندما ن

إخواننا هذا  وانرجو أن تبلغ ،ستقلال التامتمهيد للا ن الاستقلال الذاتي سيكون، إالمعنوي

  .)4("...في الجزائر والمغرب

، وأن تبين لأعضاء اللجنة أن موقف أعضاء حزب الدستور لا يخدم توجهات اللجنةومن هنا      

ويؤمنون  فرنسي في تونس -ين لأي تفاوض تونسيعليها الاعتماد على المناضلين الثوريين الرافض

  .المسلح المشترك بالكفاح

                                                           
  .55معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )1(
 .56المرجع نفسه، ص  - )2(

 .37محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص  - )3(
  .39 -38ص  -المصدر نفسه، ص - )4(
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والذي بدوره قدمهما  مع عبد الحميد مهري الجزائر حيث تقابلا إلىوتوجه الضابطان بعدها       

 ،معهما اجتماع بمقر الحزب واإلى أعضاء مكتب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذين عقد

دراسة المشروع  منهما بعض الوقت من أجل واترحيب بالفكرة وطلب أعضاء الحزب أبدىوقد 

ان من وا لقاء ثاني بعد عودة الضابطيعقد وا على أنوافترق .خذ قرار جماعيوالمشاورة حوله لأ

   .)1(المغرب

وبعد مشاورات أعضاء مكتب حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية وافقوا على مشروع     

عند بدء الحركة التحريرية الموحدة على الساحة المغاربية أن  واواشترط ،لجنة تحرير المغرب العربي

وحسين  )2(في القاهرة محمد خيضر ، وأن يمثلهمهاوالعسكرية لتسيير  السياسية القيادةفي  وايشارك

  .)3(الحركة في مصر بدل الشاذلي المكي ما المكتب لكي يمثلانصبه انذلآيت أحمد ال

تقتضي أن  التي عرضها الضابطان عليهم خطة لجنة التحرير وحسب عبد الحميد مهري فإن    

وا�م بإخابتداء من المغرب ثم تونس ثم يلتحق الجزائريون  ،1953يبدأ الكفاح المسلح في خريف 

غاية نوفمبر إلى  أجل الأمر المغربيين، غير أن انفجار مستودع الذخيرة في الأوراسالتونسيين و 

1954)4(.  

مع عبد الكريم غلاب أحد أبرز  حيث تقابلا الأقصىالمغرب  إلىالطريق  انوواصل الضابط     

على الأقل في  -لا يختلف كثيرا عن الدستوريين في تونس  ه جوابفكان  ،أعضاء حزب الاستقلال

                                                           
  .45 -44ص  -محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص - )1(
-1947 –حركـة الانتـصار الحريـات الديمقراطيـة  -محمد خيضر مناضل في نجم شمال إفريقيا وعضو في حزب الـشعب -)2(

قضى فترة الثورة الباقية  1956أكتوبر 22من الخمسة المختطفين بالطـائرة 1954-1956 عضو الوفد الخارجي ، 1951

 1963  - 1962 السياسي لجبهة التحرير  أمين عام للمكتـب،1958- 1962 في السجن، وزير دولة في الحكومة المؤقتة 

 ،...الثورة الجزائرية: صالح بلحاج نظري،للمزيد 1967 جانفي  4استقال من منصبه ولجأ إلى الخارج إلى غاية اغتياله في 

 71 . مرجع سابق، ص

 .57محمد حمادي العزيز، المصدر السابق، ص  -  - )3(
  .59معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )4(
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حصل على فشلت المفاوضات مع الحكومة ولم ن إذا" :قائلا ما جا�حيث أ - تلك الفترة

م في المغرب إلى الحركة التحريرية الموحدة التي تقو ، فإننا ننضم الاستقلال الذاتي

جنة في الشروط التي للاتفاهم مع ب في القاهرة يأن علال الفاسي زعيم الحز  اوأخبرهم ...".العربي

  .)1(الحزب يمليها 

، حيث ديدبج "الشورى والاستقلال"ولم يأتي اللقاء الذي جمع الضابطان بأعضاء حزب       

 أن موقف الحزب مماثل وهو أحد أعضاء الحزب محدثيه من اللجنة" نيومعنىأحمد "خبر الحاج أ

الذي يتفاهم مع سن الوزاني هو في القاهرة محمد بن الح زعيم الحزب لموقف حزب الاستقلال وأن

  .)2(موشروطه اللجنة بخصوص انضمامهم

إلى داخل  ا قاد�موالتيالعزيز  يود وحمادطلاعية التي قام �ا الهاشمي الطبعد الجولة الاستو     

رئيس لجنة تحرير ل ما، وقد1952القاهرة في منتصف شهر أكتوبر  أقطار المغرب العربي عادا إلى

نتائج اللقاءات التي جمعتهما مع  افيه وأوضحا ،)3(المغرب تقريرا عن المهمة التي أوكلها لهما

  .)4(شتركالمناضلين في الداخل ودرجة استعدادهم لمشروع الكفاح المسلح الم

 الذين تبين تضح للخطابي أنه لا جدوى من التنسيق مع زعماء الأحزاب السياسيةوهكذا ا     

إلى توطيد الصلة مع الخطابي  وعليه سعى .القطري على الوحدوي يقدم العمل أغلبهم لديه أن

وكان  ،)5(جلبهم إلى القاهرة وعمل على وريين الذين يؤمنون بالكفاح المسلح المشتركالوطنيين الث

بوفد حركة الانتصار للحريات  إلى جلبهم أحمد بن بلة الذي التحقسعى  نبرز الذيأمن بين 

تحرير المصادق ال أكد هذا الأخير التزامه بميثاق لجنة الأولى ، ومن الوهلة1953الديمقراطية سنة 

                                                           
 .48، ص سابقصدر ممحمد حمادي العزيز،   -)1(

  . 53، ص نفسهالمصدر -)2(

  .78ص  مرجع سابق،،...محمد الخامس: مبارك زكي - )3(

  .72 -71ص  –محمد حمادي العزيز، المصدر السابق، ص  - )4(

 .63مرجع سابق، ص  ،عبد االله مقلاتي -)5(
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نحن نثور حتى :" الاستقلال وذلك بقولهنه عازم على مواصله الكفاح حتى ، وأ1948عليه سنه 

  .)1(النصر إلى أن نحقق حريتنا واستقلالنا

دورا فعالا في تنسيق العمل لتوحيد الكفاح المسلح على الساحل  لأحمد بن بلة ولقد كان   

، يرالتحر وكذلك في محاولة تقريب وجهات النظر بين زعماء الأحزاب الوطنية داخل لجنة  ،غاربيةالم

خاصة بعد الانقسام الذي حدث داخل  تعثرت، الشمل وتوحيد الكلمة المساعي لجمعلكن كل 

التوجه الثوري بقيادة صالح بن  إلى قسمين قسم يناصر انقسمالتونسي، حيث  الحزب الدستوري

  .)2(بقيادة الحبيب بورقيبة مع فرنسا والحلول السياسية يناصر التوجه التفاوضيوقسم  ،يوسف

ورة توحيد وريين والقيادات السياسية حول ضر لافات بين الوطنيين المغاربة الثهذه الخ وبالرغم من   

بتوجهات لجنة تحرير المغرب  تمسكينم الكفاح المسلح المغاربي؛ فإن أصحاب التوجه الثوري ظلوا

 1954جتماع في أواخر شهر ماي ا واعقدو  .والخطط هودوا في العمل لتنسيق الجالعربي واستمر 

وتونس والمغرب على السير في �ج الجزائر  وثلاتفق ممالمغرب العربي و  ب رئيس لجنة تحريرمع نائ

  .)3(المغرب العربي ي موحد مطابق لميثاق لجنة تحريروري تحرر ث

من أجل توحيد   التنسيق مع التونسيين والمغربيينودا كبيرة فيهج بن بلةاوفي هذا الإطار بذل     

 "بيرن"وعقد اجتماع في مدينة  أوروبا إلىسافر فقد  ،السلاح للداخل إدخال، وكان همه هو المعركة

شراء الأسلحة وإدخالها إلى  ، وبحثا فيه1954 مع عبد الكريم الفاسي في شهر جويليةالسويسرية 

  .)4(المغرب

  

                                                           
  . 138سابق، ص  مصدرمحمد حمادي العزيز،  -)1(
  .نفسه - )2(

  .140، ص المصدر نفسه – )3(
 .64مقلاتي، مرجع سابق، ص  االله عبد – )4(
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 الدين عزوز وحمادي بن بلة إلى القاهرة سافر إلى طرابلس وعقد اجتماع مع عزاوبعد عودة     

  :على القرارات التالية العربي وصادقوا  العزيز واتفق معهما على تأسيس جيش تحرير المغرب

  .في كل من تونس والجزائر والمغرب الأقصى المغرب العربي جيش تحرير تأسيس  -

  .في الخارج إلى غاية نقلها إلى الداخل قيادة موحدة تأسيس  -

 للجامعةعوده الفرنسي والاسباني في حالة إخلاف و ل الحرب التحريرية ضد الاحتلا إعلان   -

  .العربية

قيادة الالقيادة العامة الموحدة الخارجية و  اعتبار كل واحد من المؤسسين الثلاثة عضو في  -

  .)1(مع بقية المناضلين في لجنة تحديد المغرب العربي الخارجية في جيش تحرير وطنه

مع قادة الثورة  بن بلةاسيد الكفاح المغاربي المشترك اجتمع وهكذا وفي إطار جهود التنسيق لتج     

انطلاق الكفاح المسلح في  واتفقوا على خطة ،)2(1954الجزائرية في سويسرا في شهر أكتوبر 

بدوا استعدادهم في بدء الأقصى الذين أوعلى تنسيق الجهود مع المناضلين في المغرب  ،)3(الجزائر

، وذلك لتوسيع نطاق العمل لتشتيت قوة مع إخوا�م في الجزائرالعمل المسلح في توقيت واحد 

  .)4(فرنسيال العدو

تحرير المغرب إستراتيجية لجنة  ضمنذا التنسيق بين الوطنيين الجزائريين والمغربيين سيدا لهوتج     

 بالضبط للالتحاق بمنطقة وهرانادي العزيز بالسفر إلى الجزائر و ة الضابط حم، كلفت اللجنالعربي

ا  كم  ،من أجل ربط الصلة بين قيادة جيش التحرير الجزائري والمغربي الذي ما زال في طور التكوين

 إلىنوفمبر  12وبالفعل وصل الضابط يوم  ،لجيش الجزائريلالمراقب العام  كلفته بتوليه مسؤولية
                                                           

 .161 -160ص  -محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص - )1(

محمد بوضياق، رابح مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بلقاسم، العربي بن مهيدي، : الاجتماع حضره كل من - )2(

  .بيطاط، أحمد بن بلة

هذه الاجتماعات التي عقدها بن بلة مع قادة الثورة الجزائرية والتي تقاسموا فيه المهام وعينوا قادة المناطق ومن خلال  – )3(

  :حول ذلك ينظر الخمسة داخل الجزائر، وقرروا تفجير الثورة وكلفوا بوضياف بالتنسيق بين الداخل والخارج، لمزيد من التفصيل

Mohamed Lebjaui: Vérités  Sour la Révolution  Algérieienne, Ed. ANEP, 2010, p 12.         
 .45 -43ص  -، ص1990، دار المستقبل العربي، القاهرة 2، طعبد الناصر وثورة الجزائر: فتحي الديب - )4(



 لجنة تحرير المغرب العربي ودورها في وحدة الكفاح المغاربي                 :لثالثا الفصل

 

- 155  - 
 

فقد  لكنه ،مسؤول منطقة وهران مقررا له الاتصال بالعربي بن مهيديالجزائر العاصمة وكان 

يش التحرير ولكنه سرعان بجضابط  )1(عينه كريم بلقاسم أينمنطقة القبائل  إلىالاتصال به وتوجه 

  .)2(1955في بداية سنة  أصيب وأسر ما 

الكفاح المسلح على الساحة المغاربية،  ستراتيجيةا تجسدت زائريةالج وهكذا ومع اندلاع الثورة    

 والتي كانت �دف لذلك منذ تأسيسها، المغرب العربي وتجسدت من خلاله إستراتيجية لجنة تحرير

الفعلية  والذي انطلقت عملياته ،المغرب العربي تحرير الطريق لتشكيل جيش وهو الشيء الذي مهد

إجهاض المشروع في بداية سنة ل ب، لكن تطور الأحداث في المنطقة عج1955في أكتوبر 

من  قبول الحبيب بورقيبة والملك محمد الخامس الاستقلال المشروط ، وكان ذلك بسبب1956

على الوطنيين المغاربة الفرصة في مواصلة الكفاح المسلح  طرف فرنسا، وهكذا فوتت هذه الأخيرة

ل خاصة وأن الاحتلا ،ت واحدتحرير كل بلدان المغرب العربي في وق بالإمكانحيث كان  ،الموحد

  .)3(شغلت قسما كبيرا من قوا�ا العسكرية الفرنسي كان يواجه حربا منهكة في الهند الصينية

  .أصحاب التوجه السياسي والعمل القطري   -ب

يس الحزب الدستوري رئو  العربي أمينها العام هذا التوجه داخل لجنة تحرير المغرب لقد تزعم   

، )4(1945صالح القضية المغاربية منذ التحاقه بالقاهرة سنة ل ، الذي نشطالحبيب بورقيبة التونسي

                                                           
 ولاية تيزي وزو، تحصل على الشهادة الابتدائية ولم يدخل المرحلةولد في ذراع الميزان 1922- 1970 )(كريم بلقاسم  - )1(

مـن ، 1949مسئول في الحزب على منطقة القبائل سنة ، 1946انخرط في حزب الشعب منذ ، 1945الإعدادية سنة 

، 1956- 1958عضو في لجنة الستة ومسئول عن المنطقة الثالثة، مسئول عن جيش التحرير الوطني . العمل المسلح مؤيـدي

بعد الاستقلال لجأ إلى الخارج ، مات مغتالا بفنـدق ، 1961- 1962الوفد الجزائري في المفاوضات بجميع مراحله  رئـيس

 718 . مرجع سابق، ص ،...الثورة الجزائرية: صالح بلحاج: ينظر، للمزيد 1970 أكتوبر  18فرانكفورت يوم  بمدينـة

  .215 -205ص  –محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص : عن مهمته في الجزائر ينظر - )2(

  .61 -60ص  –معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )3(
  .نفسه - )4(
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الوطن ورواج اسمه في  عدة أقطار عربية إلى هوالتي قادت ،�1948ا سنة  ولكنه بعد الجولة التي قام

  .فقط لصالح القضية التونسية هجه القديمةجعلته يغير منهجه وعاد للعمل وفق منا)1(العربي

رير المغرب العربي الذي يقضي بضرورة توحيد العمل تح لجنة بميثاق بورقيبة ضبطنلم يعليه و     

رئيس اللجنة محمد بن عبد الكريم بهو الشيء الذي دفع ، و للحصول على الاستقلال المغاربي

  .)2(بدله علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال المغربي إلى فصله من اللجنة وعينالخطابي 

 تونس على الاستقلال سيتحقق بالنضال كان بورقيبة يعتقد بأن حصول  السياسيين منكغيره و      

عندما رجع إلى تونس و  ،الفرنسيين في القاهرة يتأخر في الاتصال بالمسؤولين لم  ولذلكالسياسي 

". ن يقع تغيير في الإدارة الفرنسية في تونسقد حان الوقت لأ"أعلن بأنه  1949في سبتمبر 

  .)3(إليهتهيئة الرأي العام لتقبل هذا التغيير الذي يصبو ل وأخذ يتنقل في البلاد

فية وأن رة جغراضرو هو بالنسبة إلينا  روح التعاون الفرنسي"ن ويرى رئيس حزب الدستور أ   

 نجدا استراتيجيا فلا غنى لها حينئذ عن الاستناد ع ةبلادنا هي ضعيفة جدا عسكريا وقوي

وصرح  ،)5("ط السبعالنق"ما سمي بمشروع  قدم 1950ه إلى فرنسا سنة سفر وعند  .)4("دوله كبيره

وقد كنت  :"قائلا وأضاف هي فرنسا عليها ه الدولة الكبيرة التي يجب الاستنادهذ للصحافيين أن

تونس في حاجة إلى حماية فرنسا  بأن 1938نيسان أبريل سنة  في لحاكم التحقيق ترحص

  ".أو دونها "باردو"معاهدة سواء 

                                                           
  .179محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )1(

 .61معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )2(
 .180سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )3(

  .87ر عبد االله، مصدر سابق، ص الطاه - )4(
استعادة السلطة التنفيذية، حكومة تونسية متجانسة، إلغاء الكتابة العامة، إلغاء الجندرمة، مجالس بلدية منتخبة، : وهي - )5(

، مرجع عميرة علية الصغير: ينظر. فرنساانتخاب مجلس تشريعي لوضع دستور ديمقراطي، تحديد طبيعة العلاقات بين تونس و 

  .184سابق، ص 
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بورقيبة بذلك فقد استنكر  المغرب العربي ولم يكتف ويعد هذا خرقا صريحا لميثاق لجنة تحرير     

وذلك بحجة وجود خصوصيات تميز البلدان  ،الكفاح المغاربي ضد الاحتلال الفرنسي فكرة وحدة

القضية التونسية  ربطألماذا  :"وفي هذا الصدد يتسائل قائلا المغاربية الثلاث عن بعضها البعض

، عميقا إلا مستعمرة فرنسية مندمجة اندماجاالجزائر ليست  حين أن في ،القضية الجزائريةب

فرنسا أمرا ضروريا  يجعل وجود...لم الذي يعيشهالأقصى فإن العهد المظالمغرب  أما

  .)1("له

 ا، غير صالحه تشكيل حكومة مزدوجة حتى لا تتطور الأمور فيل وهذا شجع فرنسا في الإسراع    

على تشكيل حكومة برئاسة  الأطراف الموالية لها في تونس أسفرتوبعد المفاوضات بينها وبين 

 زب الدستوري الجديد فيها وأسندت وزارةوقد شارك الح ،1950أكتوبر  17في  محمد شنيق

  .)2(العام للحزب الدستوري الأمينصالح بن يوسف  إلىالعدل فيها 

عموما، فقد  هذه الحكومة سلبا على نشاط الحركة الوطنية في تونس والمغرب العربي وقد أثرت    

 الأول تحويل حركة التحررفين ت فيه فرنسا هدفي الوقت الذي حققو  أحدثت البلبلة والاضطراب

والثاني  ،الوضع الاستعماري قائم إصلاحات مع بقاءجل أتقديم مطالب من  إلى حركةالوطني 

  .)3(الخلاف بين صفوف الوطنيين المغاربةو  الانقسام بإحداث الوطنية الحركة إضعاف

العربي هذه الحكومة ولقت معارضة شديدة من الحزب  الرأي العام في المغرب وقد استنكر     

ا كم  .بالفشل مسبقا احكم عليه يدين �ا هذه التجربة والتي)4(وأصدر بيانات القديم الدستوري

اها خيانة الجديد في الحكومة المزدوجة اعتبر  مشاركة الدستور )5(الرويسييوسف و الخطابي ن أدا

                                                           
  .180 -179ص  –محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )1(

  .76الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )2(
 .181سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )3(

 .91 -78ص  -سابق، صالصدر المالطاهر عبد االله، : ينظر أصدرتعن البيانات التي  - )4(
 .الدستوري الجديد وقتئذوهو عضو المكتب السياسي للحزب  - )5(
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أن  واعتبرا، )1(العربي ككل في وقت واحد استقلال المغربإلى  يهدف للكفاح الوحدوي الذي

بميثاق لجنة التحرير الذي وافقت عليه جميع الأحزاب  تنكر ضات مع الفرنسيينو فامالدخول في 

  .)2(جلاء الاستعمار من البلاد لذي ينص على أنه لا مفاوضة قبلوا ،ربيةاالوطنية المغ

ولكن  ،نقل السلطة إلى التونسيين إلىرقيبة يعتقد أن هذه الحكومة المشتركة ستؤدي وكان بو    

أعمال عنف تفاوضية فشلت وبالتالي انتشر القمع والتنكيل ونتج عن ذلك اندلاع الهذه الحكومة 

 حرب إلىبعد ذلك عمليات عسكرية متفرقة سرعان ما تحولت  التونسية، لتبدأفي مختلف البلاد 

  .)3(فصائل من جيش تحرير المغرب العربي منظمة قاد�ا

حد الجديد أدستور ال ثبت فشل المفاوضات مع فرنسا وثبتت مماطلتها، أوفد حزب وعندما    

 يق لتوحيد الكفاح على الساحةالتنسالقاهرة من أجل التشاور و  أعضائه وهو بلحسين جراد إلى

:" بقوله يه أحمد بن بلةرد علولقد  بعدما تأكد لديهم عدم جدوى العمل القطري اربية، وهذاغالم

في معارك التحرير  عن كل دور قيادي...)4(ربيةارموز الأحزاب المغ إنه من الضروري إقصاء

من الاستعمار بعد  همأخطر على شعوب ونكونالرموز سي ، مؤكدا أن أولائكالقادمة

جو التنسيق مع بقية  إلىعاد الدستوريين أتطور الأوضاع في تونس  وهكذا فإن. )5("الاستقلال

  .)6(المغرب العربي في الأحزاب

الحسنة تجاه  هلا يخفى نوايا "مالطا"زيرة بج هرقيبة في سجنوعلى عكس هذا المسعى كان بو      

  دوب حزب الدستور الجديد يقول فيرسائل إلى محمد المصمودي من ، حيث كان يكتبفرنسا

فإنه ...،ومعاملة الحكومة الفرنسية ها بمنفاهالظروف القاسية التي كان يعانيأنه رغم " :إحداها

                                                           
 .99 -92ص  -الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص: عن بيان الخطابي والرويسي ينظر - )1(
 .77الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )2(

  .185 -184ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )3(
 .يقصد بورقيبة وعلال الفاسي وغيرهم من السياسيين - )4(

  .53السوفي، مرجع سابق، ص عمار  - )5(
  .186عميرة علية الصغير، مرجع سابق، ص  - )6(
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على تلك الفرنسيين  أصدقاءه وكان المصمودي يطلع". التعاون مع فرنسا بإمكانية  يزال يؤمنلا

، وعليه ثبت لفرنسا أن بورقيبة مشبع بالروح الفرنسية، وذلك الدستور الجديدرئيس حزب لالرسائل 

الفرنسيين  المسؤولين وبدأ تفكير.بتأكيده على التعاون معها بالرغم من كل ما يعنيه داخل السجن

على  ه الوطني الثوري الذي بدأه يظهرإلى الواجهة من أجل ضرب الاتجا هودفع في احتضانه

  .)1(الساحة التونسية

التونسية بقي داخل لجنة تحرير  الوطنية الحركةفي  السياسي القطري والملاحظ أن هذا الاتجاه    

 )2(البهلوانوذلك ببقاء علي   .بورقيبة منها يبالمغرب العربي رغم إقصاء زعيم حزب الدستور الحب

لفكرة توحيد الكفاح المسلح  وكان هذا الأخير غير متحمس ،1948والذي حل بالقاهرة سنة 

على وعود سياسية  وحصولهما تونس والمغربتطور الأوضاع في  بعد اربية، خاصةغالم على الساحة

ذه المستجدات ا لهنظر و . يناستقلال البلد إلىا تفضي من طرف فرنسا لإجراء مفاوضات معهم

  .)3(المغرب العربي تحريرتجديد ميثاق لجنة  إلىأصبح هذا الاتجاه يدعو 

لوا عن صوتو  مبدئيا على خطة جديدة واربية أن يتفقاالحركات الوطنية المغو ممثل ولقد  استطاع    

 وثلمم وقع عليهو  ،1954ريل أف 4إلى إبرام  اتفاق جديد يوم  العربية للجامعة العامة طريق الأمانة

ممثل حزب الشعب الجزائري وغاب عن هذا الاجتماع رئيس اللجنة محمد  اربية ماعداالأحزاب المغ

  .)4(بن عبد الكريم الخطابي

                                                           
  .110الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )1(
، تخرج من 1909أفريل  13هو علي بن عبد العزيز البهلوان، ولد بتونس في ) 1958 - 1909(علي البهلوان - )2(

المسلمين، وانخرط في نجم  إفريقياب بباريس، نشط ضمن جمعية شمال دا، وتابع دراسته بكلية الآ1931نة المدرسة الصادقية س

، عضو الوفد 1948، عين موفد للحزب في القاهرة سنة 1936، بدأ نضاله الحزبي مع الدستور الجديد سنة إفريقياشمال 

علي : شيد الذوادير : ، للمزيد حول حياته ونشاطه ينظر1958ماي  10، توفي يوم 1956التونسي في الأمم المتحدة سنة 

 .1974، دار عطارد، تونس البهلوان حياته وآثاره

 .62 -61ص  -معمر العايب، مرجع سابق، ص - )3(
 .63 -62ص  -المرجع نفسه، ص - )4(
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الأحزاب  ممثلو خلالهوالذي حاول من  روح الخطابةوخلال هذا الاجتماع الذي طغت عليه      

تونس والمغرب عن مطالبهم بالحصول على الدعم المالي  أفصح ممثلوحيث أحزا�م، قوة  إظهار

ولكن ممثلا الجزائر في لجنة التحرير . الجزائر ثانيادور تحرير  يأتيثم  أولا،لحصول على الاستقلال ل

بشدة بقية  اوانتقد الضيقة، الحزبيةقاطعا العمل ضمن  أحمد من بلة ومحمد خيضر رفضا رفضا

وحيد الكفاح المسلح هو الطريق ال أن وأكدا ،اعتمادهم على المقاومة السياسية في الأحزاب

 غرب العربي لا يشمل الجزائر فإنهفي الم ، وأن أي كفاحللقضاء على الاحتلال الفرنسي في المنطقة

  .)1(عليه بالفشل مقضي

 إلىالعمل المسلح بالمغرب العربي  التونسي والمغربي حول قضية توحيد موقف الطرفين عويرج    

 �اية ، وهذا الاختلاف ظهر منذالاستعمار الفرنسي أساسي في تصور المعركة معوجود اختلاف 

 أساسا انالجديد وحزب الاستقلال يعتمد ففي حين كان حزب الدستور .الثانية العالميةالحرب 

صيغة  إلى، ويميلان اتجاه الرأي العام الفرنسيرج وخاصة في على العمل السياسي في الداخل والخا

 حركة- ؛ كان حزب الشعب الجزائري يةرباالمغحزاب الوطنية الأفي الارتباط بعمل وحدوي بين  مرنة

يعمل على توحيد الكفاح المغاربي على أساس القيام بعمل ثوري   - لحريات الديمقراطيةالانتصار ل

 من أجل تشكيل تونس والمغربب ولقد اتصل أعضاءه أكثر من مرة. طار الثلاثةيشمل الأق

  .)2(في القطريين لكن هذا الطرح رفض في الجزائر ما هيمثل "شبه عسكرية"منظمات 

المفاوضات مع ب التعجيل  إلىسارعت فرنسا  في المغرب العربي وعند انطلاق المقاومة المسلحة    

" ديس فرانسمن"رئيس الحزب الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة الذي اجتمع مع الرئيس الفرنسي 

الذي أدلى به الرئيس الفرنسي  هذا اللقاء عن تصريح قرطاج فرأس، و 1954 جويلية 16يوم 

                                                           
 .27 -25ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )1(
  .65 -64ص  -، صسابقمعمر العايب، مرجع  - )2(
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نسا والملك صارت المفاوضات بين فر  الأقصى في المغربو  .حول منح تونس الاستقلال الداخلي

  .)1(نفسها التي جرت عليها مفاوضات تونس س على الأسسملخامحمد ا

ويتنصل من  بالملك في المغربحام حزب الاستقلال علال الفاسي يزيد من الت وهذا ما جعل     

اجتماعات ولقاءات مع أصحاب  داخل لجنة تحرير المغرب العربي وما تلاها من ياتدريج التزاماته

استقلال المغرب في مارس  عن وعندما أعلن .)2(ه الثوري الوحدوي على الساحة المغاربيةلتوجا

وبالتالي القضاء  ،لمعارك الحربيةا �اية ذه المناسبة عنأعلن علال الفاسي من القاهرة � 1956

  .)3(المشترك في المغرب العربيعلى تجربة الكفاح المسلح 

 المغاربية الخلافات السياسية بين قادة الحركات الوطنيةالأيديولوجي و  وهكذا يتضح أن التباين    

لجنة تحرير المغرب  إستراتيجية يد مشروع الكفاح المسلح المشترك ضمنستأخير تج في تقد ساهم

الرغم من النشاط القطري الذي سلكه وب .1948ربية سنة االعربي التي وافقت عليها الأحزاب المغ

فصلها عن قضية  مالجزائر في محاولة منه قضيةالضيقة ل نظر�م القطريةو  بعض زعماء الأحزاب

وريين في للتحالف مع الثكل ما بوسعها   ت؛ إلا أن العناصر الثورية في الجزائر عملتونس والمغرب

  .ضد العدو الفرنسي ةالمغاربي على الساحة المعركة لتوحيد الأقصىتونس والمغرب 

 - حتى وإن كانت بعد اندلاع المقاومة في تونس والمغرب -ومع اندلاع الثورة الجزائرية      

تحرير كامل وبقوة مسألة تكوين جبهة مسلحة مغاربة ل طرح، مما على البعد المغاربي اوتأكيده

هذا الاتجاه في  ، لينجحد الفكرةواجتهدت العناصر الثورية ميدانيا لتجسي أقطار المغرب العربي

  .1955في أكتوبر سنة  المغرب العربي الذي انطلقت عملياته العسكرية جيش تحريرإنشاء 

 هة المشتركةأن المواجالأحزاب السياسية وشدد على  بيهذا الاتجاه الثوري المغار  حيث عادى      

ودعا الخطابي إلى ضرورة . للاحتلال الفرنسي وحدها تضمن الاستقلال التام ووحدة المغرب العربي

                                                           
 .186 -185ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )1(

  .138عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  - )2(
 . 186 محمد أمزيان، المرجع السابق، ص - )3(
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 المغرب العربي سكرية ضد الوجود الاستعماري في أقطارالثورة الجزائرية وتنسيق العمليات الع مؤازرة

ستقلالهما بداية من سنة  فرنسا سارعت لمنح تونس والمغرب لا نولك .لتحقيق الحرية والاستقلال

، وفوتت الفرصة على العناصر الثورية التي رفضت وضع السلاح ودعت إلى استمرار 1956

تطورات جديدة على  إلىالعمل المسلح المشترك لتطهير المنطقة من الاحتلال، وهو ما أدى 

من المهمة  رحلةالم هذه  مجرياتحاول التطرق إليه من خلال تتبع هذا ما سنو . الساحة المغاربية

   .المغرب العربي من خلال الفصل المواليالكفاح المسلح في  مراحل
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  .جهود التنسيق لتوحيد الكفاح المغاربي ضد الاحتلال الفرنسي -1

وتنسق العمل  أن تطور ربية بعد الحرب العالمية الثانيةالقد استطاعت الحركات الوطنية المغ      

الكفاح من أجل  ق أكد على وحدة على ميثا 1947سنة  صادقت الوحدوي المشترك، حيث

بالمصادقة على ميثاق لجنة تحرير المغرب  1948، ليتدعم سنة ستقلال المغرب العربيالعمل على ا

الوسيلة الوحيدة  واعتبرته غاربيةالم ةوري على الساحلام بعمل ثالتي أكدت على ضرورة القي ،العربي

وريون المغاربة عمل الوطنيون الث على هذه المبادئو  .التي من شأ�ا تحرير الأقطار المغاربية الثلاث

م اصطدموا مع أصحاب التوجه السياسي والنظرة غير أ� ،من أجل التنسيق لتحقيق هذه الغاية

ومع  .الاستقلالولوا على المفاوضات مع الاستعمار الفرنسي من أجل تحقيق الضيقة الذين ع

 العمل الثوري في تونستسارع الأحداث على الساحة المغاربية وانطلاق مطلع الخمسينات و 

الحركات الوطنية من عقم العمل  وتأكد قادة ،هذه الثورة واستعمال فرنسا القوة والقمع لوأد

واجهة العدو في جبهة واحدة تنسيق الخطط والعمل لم إلىعادة الدعوة مجددا  ،السياسي القطري

  .المنطقة من الاحتلاللتحرير  مغاربية

  .المغاربيةجبهة الاتحاد والعمل   -أ

إلى عودة الاستعمار الفرنسي  أفضت تطورات خطيرة 1950سنة  اربية منذالمغ الساحة  عرفت    

اكتشاف المنظمة الخاصة  وعند ،المغرب العربي لسياسة القمع الشامل لكل نشاط تحرري في بلدان

 جماعيةقال للقيام بعمليات اعت ئر أعطت فرنسا الضوء الأخضر لجلاديهافي الجزا 1950في مارس 

حركة -عتقال عدد كبير من مناضلي حزب الشعب لا ، وكذلك جعلتها ذريعةللشباب الجزائري

  .)1(عليهم وقامت  بتعذيبهم وتسليط أشد العقوبات -انتصار الحريات الديمقراطية

                                                           
 .3، ص1952فيفري  15، 16جريدة المنار، العدد  - )1(
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السلطات الاستعمارية  أن حزب الاستقلال  أعلنت 1951ومنذ سنة   وفي المغرب الأقصى    

ت من ذلك  واتخذ أن يتبرأ منه، السلطان وأن من واجب بمراكش أصبح يشكل خطرا على الدولة

  .الأقصىشامل في كل المغرب ع ذريعة للقيام بقم

جعل  ،اكتشاف الأسلحةوانتشار الأعمال الفدائية و  1952مع بداية سنة و وفي تونس      

وتنكيل بالشعب التونسي وكان  ببا في القيام بعمليات قمعتتخذ ذلك س نسيةالفر  السلطات

  .في المغرب العربي فها هو القضاء على أي عمل تحرريهد

 ، وأن سياسةربية أن عليها مواجهة العدو في جبهة واحدةاالأحزاب الوطنية المغ ولذلك أدركت    

وهكذا وبسبب . )1(لاستقلاللنيل ا المفاوضات والإصلاحات والعمل القطري لا يكون سبيلا

 بفرنسا في مقر إقامة" شانتي"ربية في ااجتمعت الأحزاب المغ التونسية تطور الأحداث في البلاد

البلاد  يخص )2(، حيث أمضت على تصريح مشترك1952جانفي  28مصالي الحاج يوم 

  :التونسية وطالبت بما يلي

  .بالبلاد التونسية يقاف العاجل للضغط في جميع صورهالإ -

  .كل المعتقلين السياسيينالإفراج عن بورقيبة و  -

  .طبقا لمبادئ الأمم المتحدةالاعتراف باستقلال وسيادة الشعب التونسي  -

  .اقها الذي هو عامل من عوامل السلم بالشمال الأفريقيلتطبيق ميث تدخل الأمم المتحدة -

ه من التام مع الشعب التونسي في كفاح ضامنهمعلى التصريح عن ت )3(وقد أعرب الممضون     

  .)4(استنكارهم الشديد لما تقوم به السياسة الفرنسيةنيل الاستقلال و  جلأ

                                                           
 3، ص1952فيفري  15/جمادي الأولى 20، 16جريدة المنار، العدد  - )1(
 .294، ص )6(رقم :الملحق :عن التصريح المشترك ينظر_  )2(
، )جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(، البشير الإبراهيمي) الديمقراطيةحركة الانتصار للحريات (مصالي الحاج: وهم - )3(

، )حزب الإصلاح الوطني(، المكي الناصري)حزب الاستقلال (عن الجزائر، وبن سالم كعيب) حزب البيان(فرحات عباس

، )ر الجديدالدستو ( ، المصمودي)الدستور القديم(عن مراكش، وصالح فرحات) حزب الشورى والاستقلال(الوزاني

 .عن تونس) الجبهة الوطنية التونسية(التعبوري
 .2، ص 1952فيفري  1/ 1371جمادي الأولى  6، 15جريدة المنار، العدد  - )4(
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ة المغاربية، وذلك بتكثيف لتطورات المستجدة على الساحلربية لاناقشة الأحزاب المغوبعد م     

هذه التطورات  ،والمغرب الأقصىعمليات القمع والتنكيل في كل من تونس ل المستعمر الفرنسي

  .ضد العدو المشترك في كفاحها رص على ضرورة تقوية وحد�ااربية تحجعلت الأحزاب المغ

 ،)1(بباريس 1952 فريفي 2خ البشير الإبراهيمي يوم الاجتماع الذي ترأسه الشي وقد كلل     

 التزمتاق الجبهة والذي ، وقد أمضت الأحزاب على ميث"ةالعمل المغاربيجبهة الاتحاد و "إنشاء ب

واجهة الاستعمار لم أن تعمل ضمن جبهة مشتركة على خلاله جميع الأحزاب في المغرب العربيمن 

  :منها ضمن الميثاق عدة تعهدات وقراراتالفرنسي وقد ت

  :بــــــ الوطنية بشمال إفريقيا والمنظمات تتعهد الأحزاب :أولا 

 الشمالية من جميع أنواع الاستعمار والوصول  إفريقيامتابعة الكفاح ومضاعفته في سبيل تحرير  -أ

  .سياد�امتعة بتإلى نظام دول ديمقراطية م -المتحدة الأممدائرة ميثاق في –أقطارها ب

  .الميدان الفرنسي والدوليداخل إفريقيا الشمالية وفي  الأهدافلتحقيق هذه  تنسيق عملها -ب

  .على ضوء الحوادث في الداخل والخارج الإفريقيفي حالة الشمال  البحث دوريا -ج

لتنفيذ هذه  ةلازم أخرىكل هيئه   شاءوإن "الإفريقياتحاد وعمل الشمال "لجنة تقرر تأليف  :ثانيا 

  .الميثاق

  :هذا الميثاق الأحزاب المغاربية التالية لىوقد وقع ع     

  .حزب البيان ،حركة انتصار الحريات الديمقراطية :عن الجزائر -

  .حزب الدستور الجديد والقديم :عن تونس -

حزب  ،حزب الوحدة المغربية ،حزب الشورى والاستقلال، حزب الاستقلال :المغرب عن -

  .)2(الإصلاح المغربي

                                                           
 .102محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )1(
  3، ص1952مارس  28/ 1371رجب  2، 19جريدة المنار، العدد  - )2(
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الحركات نتشر الخلاف بين زعماء ظهرت هذه الجبهة في ظروف حرجة بحيث ا ذاكوه      

الشعوب في  سيلة التي من خلالها يحققون مطامحالو حول طرق العمل و  العربي الوطنية بالمغرب

بعد التأكد من عدم جدوى العمل السياسي والتوجه القطري تأسست الجبهة و  ،الحرية والاستقلال

والوقوف في وجه العدو  العربي المغاربية على أمل العمل الجاد والإخلاص في تحرير المغرب

  .)1(المشترك

أي دور على المستوى  الجبهة حبر على ورق ولم تؤد ولكن الملاحظ هو أن ميثاق الجبهة ظل     

 إلىالأقصى مما أدى كل من تونس والمغرب الأوضاع في   إليه ، وربما ذلك بسبب ما آلتالمغاربي

فبالنسبة  ،إلى العمل القطري التوجه على الساحة المغاربية هو أهم التطوراتو . مهاهاتعطيل م

من جدول ضعلى المستوى الخارجي ت قضيتها بعض النتائج المهمة بعد ادراجها حققلتونس فقد 

 العسكرية ضد  ت الأعمالانطلقأما على المستوى الداخلي فقد  ،أعمال هيئة الأمم المتحدة

  .)2(1951سنة منذ �اية  الجيش الفرنسي

انطلاق حوادث الدار البيضاء  بدأت منذ ن المقاومةالأقصى فإفي المغرب  للأوضاع وبالنسبة     

 وقد ،1952ديسمبر  5النقابي التونسي فرحات حشاد يوم  إثر اغتيال ديسمبر 8و  7يوم 

أوت  20في  )محمد الخامس(السلطان محمد ابن يوسف  خلع الأوضاع تفاقما بعد ازدادت

وكانت قضية المغرب  ،مكانه محمد بن عرفة العلوي وعينتمن قبل السلطات الفرنسية  1953

كذا بعد تصاعد وه .1952سنة  مم المتحدة خلالفي دورة هيئة الأ الأخرىقد أدرجت هي 

 هما،السلطات الفرنسية في مفاوضات مع من تونس والمغرب دخلت الأحداث وتطورها في كل

خاصة بعد حصول القطرين على الاستقلال  آخر حىشترك منالمة الكفاح المغاربي مسأل لتأخذ

  .)3(1956سنة 

                                                           
  .3، ص1952مارس  28/ 1371رجب  2، 19المنار، العدد جريدة  – )1(
  .102محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - )2(
)3 (

  .نفسه -
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كبير لشعوب   أمل ىأعطإنشاء جبهة الاتحاد والعمل المغاربية  ما سبق يتضح أن  لومن خلا     

كان ، لكن هذه الجبهة اندثرت ولم تحقق ما  كالمشتر  لمواجهة العدو المغرب العربي لتحقيق الوحدة

وبالرغم من ذلك فإ�ا تعتبر محطة من محطات  ،الوطنيون المغاربة من توحيد الكفاح المغاربي يرجوه

  .ربية في إطار العمل الوحدوياالتنسيق بين الأحزاب المغ

  .1954ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي  -ب

 المقاومة بانطلاقوذلك -1954سنة  منذ الأحداث في بلدان المغرب العربيتطور أدى لقد      

طرح مسألة ضرورة تنسيق  إعادة إلى  - الجزائريين فيهما المسلحة في كل من تونس والمغرب وانخراط

  .الحرية والاستقلال لبلدان المغرب العربيوتوحيد الكفاح لتحقيق 

من جانب الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس جمال عبد  قد جاءت المبادرة هذه المرةو     

خذ زمام المبادرة من جديد في محاولة لتوحيد عمل ، خاصة بعد نجاح الثورة المصرية ليأ)1(الناصر

المغرب  ة تحريرنب ولجة تحت مكتخاصة وأن هذه الأحزاب كانت منضوي ربيةاالأحزاب الوطنية المغ

  .1947سنة  منذالعربي 

 ،بالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي 1954مارس  16يوم  )2(الديب ياجتمع فتح وهكذا     

تنظيم وتوحيد الكفاح ضد الاستعمار  البحث عن سبل إلىتم التطرق من خلال هذا الاجتماع و 

                                                           
)1(

لقد كان الرئيس المصري في تلك الفترة يمثل رمزا للثوريين المغاربة وكانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة في دعم الكفاح المغاربي،  – 

  :ینظر  .الكبير لاندلاع الثورة في الجزائر جاء من القاهرةوحتى الساسة الفرنسيين أنفسهم كانوا مقتنعين بأن الدافع 

Horne Alistair: A Savage War Of  Peace Algeria 1954- 1962, The Viking Press, New York 
1978, p 85.    

 
برز معاوني الرئيس المصري جمال عبد الناصر في قضايا الشؤون العربية، ويعد أمن ) 2003 -1923(فتحي الديب - )2(

الرئيس المصري  إليه، وترأس من خلالها دائرة الشؤون العربية، وقد أوكل 1953مؤسس جهاز المخابرات العامة المصرية سنة 

العمل في رئاسة الجمهورية، توفي سنة  ، بعد وفاة جمال عبد الناصر استقال معخطة لتحرير دول الوطن العربي إعدادمهمة 

 :فتحي الديب نواة جهاز المخابرات المصرية، متحال على الرابط: ، ينظر موسوعة المعرفة مقال بعنوان2003

https:m.marefa.org. 
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ما يمكن أن تقدمه مصر من مساعدات لتحقيق مع الحديث عن  الفرنسي على الساحة المغاربية

   .)1(الاستقلال لشعوب المغرب العربي

 جدا للقيام بمبادرة جديدة لجمع أن الظروف الحالية مواتية للأميروأوضح الجانب المصري    

  :نذكر جل توحيد كفاحها ومن هذه الظروفلأ الوطنية الأحزاب

 اكتفائهاو ، الأحزاب السياسية في داخل وخارج الأقطار الثلاثة في توحيد صفوفها فشل -

التي يجب التركيز عليها  ، بالرغم من وضوح الوسيلةدون القيام بعمل إيجابي بالتصريحات والخطب

  .لتحرير المغرب العربي الوحيد السبيل ي القيام بالعمل المسلح باعتبارهوه

   غاربية  الم ةاحة للقيام بعمل وحدوي على الساحكذلك الوقت مناسب والظروف مت - 

ات وفي وقت جبهة دالمستعمر في عا بالهند الصينية، وعليه فإن ضرب في حر� لانشغال فرنسا

  .السبل للقضاء عليه وإرغامه على الجلاء واحد هو من انجح

تحت  صفوفهم توحيدعدات لأشقائها في المغرب العربي للتقديم الدعم وكافة المسا استعداد مصر -

بي ين في الأقطار الثلاثة والوقوف في وجه أي تدخل أجنواحدة لضمان التنسيق بين المناضل قيادة

  .)2(من شأ�ا تقديم أي مساعدات لتحرير المغرب العربي

 ،مشروع الكفاح المسلح لإنجاحته خط المصري للمسؤول ومن خلال هذا اللقاء قدم الأمير    

وهكذا تم الاتفاق على عقد مؤتمر  ،في العمل وتوحيد القيادة والذي يرتكز على ضرورة السرية

السيد عبد الخالق  ية، وقد كلف أمينها العامالعرب الجامعة برعايةيضم جميع الأحزاب الوطنية 

 التنسيق مع المسؤولينتولي  )المساعد للشؤون السياسية الأمين(حسونة السيد عبد المنعم مصطفى 

 إلى جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، 1954المصريين، وقد وجه الدعوة في شهر مارس 

                                                           
 .23 -22ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )1(
  .23، ص المصدر نفسه – )2(
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والذي غاب عنه رئيس لجنة تحرير المغرب العربي محمد  ،)1(ؤتمرالحضور لهذا الم حيث لم يتأخروا في

  .)2(ابن عبد الكريم الخطابي

، ودارت أشغال )3(المغاربية الأحزاب حضره قادة وممثلوو  1954أفريل  3ع يوم الاجتما  وعقد     

ين عن عبد المنعم مصطفى وبحضور ممثل تحت رآسة العربية للجامعة العامة المؤتمر بدار الأمانة

، وقد تحدث رئيس الجلسة عن الظروف التي )4(سليمان عزةي الديب و فتحالسلطات المصرية وهما 

 ، وأنعليه بالفشل ل قطري مقضيمأي ع أن وأوضح ،عيشها الشعوب العربية في المغرب العربيت

لتحقيق ربية ادوي بين الحركات الوطنية المغأي عمل وحلمساعدة وتدعيم  العربية مستعدة الجامعة

  .)5(الاستقلال

حزب حول أسلوب تحرير كل المؤتمر من ممثلي الأحزاب عرض وجهة نظر   رئيس وبعدها طلب    

 أ دوب. هود كافة الأحزاب بالأقطار الثلاثة لمصلحة قضية المغرب العربيج بلده وإمكانية توحيد

ول ممثلو ، بحيث حابي الديحسب ما أكده فتح الذي طغت عليه روح الخطابة الاجتماع

ت لما يتمتع به من شعبيه جماهيرية، لتحقيق المعجزا حزبه قوةكل واحد   يظهر الأحزاب المشاركة أن

تى لدعم المالي لهما حهدفهم المطالبة با كان  يين والمراكشيينتونسولاحظ كذلك أن كل من  ال

  .)6(بعد ذلك هما في تحرير الجزائريستقلا  ثم يأتي دور 

                                                           
 .24 -23ص  -ص فتحي الديب، مصدر سابق – )1(
 .63ص  مرجع سابق، معمر العايب، - )2(
علال الفاسي وعبد ا�يد بن جلول عن حب الاستقلال، محمد حسن الوزاني وأحمد بن سودة عن : مثل المغرب كل من - )3(

حزب الشورى والاستقلال، أحمد بن المليح عن حزب الإصلاح بتطوان، المكي الناصري عن حزب الوحدة والاستقلال 

  .بطنجة

، أحمد بيوض عن حزب -حركة الانتصار للحريات الديمقراطية -محمد خيضر عن حزب الشعب: مثل الجزائر كل من -

  .الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

 .صالح بن يوسف وعلي البهلوان عن الدستور الجديد، محمد الصالح بدرة عن الدستور القديم: مثل تونس كل من -
 . صري لمساعدة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السيد عبد المنعم مصطفىكلفهما الرئيس الم  - )4(
  .25سابق، ص الصدر المفتحي الديب،  - )5(
  .نفسه - )6(
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برفضه المطلق  الجميع الذي فاجأ )1(بن بلة حمدحان دور ممثلي الجزائر تدخل أ ماوعند     

 اعتمادهم على المقاومةفي شده ممثلي الأحزاب قد بوانت ة الضيقة،والتحزب والنظر  للحزبية

الكفاح المسلح ضد ب في الجزائر آمنوا  من المناضلين عدد كبير خبرهم بأن خلفهأالسياسية، و 

 كلامتطابق تدخل محمد خيضر مع  و . به يقاتلوال نه هو السلاح فقطيطلبو  وما الفرنسيالمستعمر 

 من غير الجزائريين المحتكين  معرفة الوضع في الجزائر لنفسه حقيعطي  بن بلة، بحيث هاجم كل منا

 على أن أي كفاح على الساحة المغاربية لا يشمل الجزائر مقضي عليه وأكد بالقاعدة الجماهيرية،

  .)2(الفشلب

المغاربي إلى وجود  حول قضية توحيد العمل المسلح والمغربي موقف الطرفين التونسي ويرجع     

كان قائما   ، بحث اختلافهم مع الجزائريينالمستعمر الفرنسي اختلاف أساسي في تصور المعركة مع

 ان أساسا على يعتمد وحزب الدستور كان حزب الاستقلال، فبينما  منذ �اية الحرب العالمية الثانية

 من صيغة مرنة إلىويميلان  السياسي في الداخل والخارج وخاصة تجاه الرأي العام الفرنسيالعمل 

الانتصار  حركة -؛ كان حزب الشعب الجزائري قضية الوحدة بين الأحزاب الوطنية المغاربية

قد ، و مسلحم بعمل والقيا اربيةغالم ةالساح توحيد المعركة على  على يعمل -للحريات الديمقراطية

لكن هذا  هي في الجزائرمثلما  "شبه عسكرية"اقترح على التونسيين والمغربيين تشكيل منظمات 

  .)3(تونس والمغرببالرفض في كل من  الطرح قوبل

الذي  المغرب العربي اسي على تجديد ميثاق لجنة تحريرأصحاب التوجه السيولذلك عمل    

طار المغرب  توحيد الكفاح المسلح في كامل أقوالذي دعا إلى ،1948صادقوا عليه منذ سنة 

فقد اختلف تماما عن سابقه  1954فريل أ 4وا عيه في ميثاق اللجنة الذي صادق ، أماالعربي

  .)4(غاربيةالم تكريس العمل القطري على الساحة إلى صريحة حيث اعتبره البعض دعوة

                                                           
  .مستعار وهو مزياني مسعود باسموقد دخل للمؤتمر  - )1(
  ..27 -26ص  -سابق، صفتحي الديب، مصدر  - )2(
 .65 -64ص  -مرجع سابق، صمعمر العايب،  - )3(
 .204، مرجع سابق، ص ...شعار الوحدة :مومن العمري - )4(
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 )1(المغاربية ممثلي الأحزاب الأخير الذي وقع عليهالميثاق  هذا  بنود الحقيقة ومن خلال  وفي   

  :كالتالي  ر في ثناياها الدعوة إلى العمل المسلح ولقد جاءت بنودهيظهر أنه سياسي ولم تظه

في الشرق العربي في هيئة تسمى  )اربيةالمغ(ةوالبعثات السياسية المغربي الأحزاب ينضوي ممثلو -

  ".لجنة تحرير المغرب العربي"

المغرب (فروع لها خارج بلاد المغرب القاهرة ويجوز إنشاء المركز الرئيسي لهذه اللجنة مدينةيكون  -

  .حسب ما تقتضيه المصلحة) العربي

 الجامعة إلىاللجنة العمل على نيل أقطار المغرب العربي الثلاثة استقلالهم التام والانضمام  غاية -

  .فرنسي بأي شكل من الأشكالالدخول في الاتحاد ال العربية مع رفض

  .الاتفاق على تكوين كل قطر وفد موحد للتعاون لخدمة القضية المغاربية -

واحدا على الأقل في العمل داخل الوفد الممثل ينتدب كل حزب وكل بعثة سياسية مناوبا  -

  .لبلاده

  .المسؤوليات والواجبات والحقوقفي بالتساوي  الموكلة لكل وفد  الأعمال توزع -

هي أمانة الصندوق والدعاية والنشر ووضعية الوطنيين المغاربة  لكل وفد المهام الدائمة -

  .والاتصال

المكتب ثلاثة أعضاء لمدة  هذا ينتدبو  فود الثلاثةالو  يتكون داخل اللجنة مكتب مشترك يربط -

المدير لمده ام الصندوق ونائب مين عمدير وأ تعيينء الثلاثة بلاهؤ  سنة واحد عن كل وفد، ويقوم

  .هممن بين سنة

  .يقوم المدير بالإشراف على المسائل المشتركة وتمثيل المكتب في دائرة اختصاصاته الإدارية -

  .)2(كل شهرغرة  لأمين الصندوق  هشتراككل وفد قيمة ا  يدفع -

                                                           
ى الميثاق بحجة أن الاجتماع علا ل الفاسي رئيس حزب الاستقلال رفض التوقيع عل أنذكر فتحي الديب في مذكراته  - )1(

كذلك صالح بن يوسف  للقيام بالخطوة   عالذي دف الأمروعين ممثلا عنه ليوقع نيابة عن حزبه، وهو  الأحزابم كل قادة ضلم ي

 .نفسها، ليوقع بدله مساعده في حزب الدستور الجديد
 .32 -29ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )2(
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ودفع بالوطنيين الجزائريين  هذا الطرح الجديد لقضية الكفاح المغاربي العناصر الثورية، ولم يرض    

لتوحيد إلى التحرك والتحالف مع الأمير الخطابي والثوريين في الميدان خاصة على الجبهة التونسية 

عد خاصة ب الإستراتيجيةبنجاح هذه  وقد ازدادت القناعة .المغاربية ضد الاحتلال الفرنسي المعركة

 العدوالمسلح والمواجهة المشتركة مع الكفاح  ، وأصبحالمغربتطور الكفاح المسلح في تونس و 

  .)1(حدة المغرب العربيو الاستقلال التام و تكفل وحدها 

  .ربياح المغية ووحدة الكفا الجزائر  الثورة   -2

واتخذت  المغاربي المشترك أكدت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها على تمسكها بمشروع الكفاحلقد    

ضرب السياسة ، وعمل قاد�ا على تجسيده ميدانيا للتأكيد بعدها الأيديولوجي منه منطلقا

الفرنسية التي عملت على تقسيم نشاط الوطنيين المغاربة وذلك من خلال تركيز الإدارة الفرنسية 

لت على تشكيل عو  ة الجزائريةور جه السياسي والعمل القطري، لكن الثللتفاوض مع أصحاب التو 

فرنسا ب ودفع  1955قق فعليا �اية سنة هو ما تحو  ،العربيجيوش المغرب  جيش واحد يضم جميع

  .)2(1956ستقلال لكل من تونس والمغرب الأقصى بداية من سنة لاابمنح 

  .ةالجزائري البعد المغاربي للثورة   -أ

بأن مفادها  المغاربي عقب الحرب العالمية الثانية يقف عند حقيقة الوحدوي نشاطللالمتتبع  إن    

تنسيق وتكوين جبهة واحدة وموحدة من التونسيين  إلىكانوا أول من دعا   الجزائريين ينالوطني

التوجه ليصبح أكثر ثورية وقد تطور هذا  .الفرنسي المراكشيين للكفاح ضد المستعمروالجزائريين و 

مع �اية  -حركة انتصار الحريات الديمقراطية-المؤتمر السري الذي عقده حزب الشعب منذ 

إستراتيجية  أن المغرب العربي هو وحدة:"...ؤتمرالم ا جاء تقرير هذاومم" زيدن" بقرية 1948

وعند ومن خلال المؤتمر  ،"...الواحد الاستعماري والتاريخ والاضطهاد) الطبيعية( بالتضاريس

  مشروع للعمل المشترك على الساحة المغاربيةتقديمالتطرق للكفاح المشترك مع تونس والمغرب تم 

                                                           
 .55 -54ص  -ص مرجع سابق لاتي،عبد االله مق - )1(
 .59 -57ص  –المرجع نفسه، ص  - )2(
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 ،)1(هي في الجزائرمثلما  "منظمة خاصة"الاستقلال والدستور على تشكيل وذلك بحث حزب 

مه في كامل معان عليا تقود العمل المسلح وتدمجها في قيادة أرك ثم يتم مرحلة أولىويكون ذلك ك

  .)2(ةمرحله ثانيكبلدان المغرب العربي  

وأكدت قيادة جبهة التحرير الوطني على البعد المغاربي للثورة الجزائرية من خلال بيان أول     

 أحداث" وأن  على وحدة الشعب الجزائري حول مسألة الاستقلال دوالذي أك ،1954نوفمبر 

في  فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري. لها دلالتها في هذا الصدد وتونس المغرب

  .)3("إفريقياشمال 

اربية وعلى عدم غالم وي على الساحةدلعدم تحقيق العمل الوح أسفهاوقد عبرت الجبهة عن     

يظهر و ا في الدعوة إليه سباق ، بحيث كان التيار الاستقلالي في الحركة الوطنية الجزائريةتجسيده ميدانيا

 إلىأول الداعين  يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة ماوم:"...ذلك في النص التالي

مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار  هذه الوحدة التي لم يتح لها. الوحدة في العمل

  ".الثلاثة

الجزائر في ظل انطلاق المقاومة في تونس والمغرب حيث أن  عن وضعية ت الجهةوقد تحدث      

كل واحد منهما قد اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب "...

 وقد دعت الجبهة للخروج من هذا الوضع...". من تجاوزته الأحداث مصير إلىفإننا نتعرض 

ورة إلى جانب إخواننا المغاربة الحقيقية الث المعركة:"...بــــ والالتحاقما هو الوضع 

  .)4("والتونسيين

  

                                                           
  .173ص  ، مصدر سابق،حسين آيت أحمد - )1(
 .309 -308ص  –حمادي، مرجع سابق، ص  االله عبد – )2(
 .149عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  - )3(
، 2009، دار هومة، الجزائر 1962 - 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني : د لحسن أزغيديمحم -  )4(

  .72ص 
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تحقيق "أن من بين الأهداف الرئيسية في سياستها الخارجية هو  أيضا الجبهة أكدتوقد     

بعض  وهو الهدف الذي اعتبره .)1("الطبيعي العربي والإسلامي إطارهاوحدة شمال إفريقيا في 

ديسمبر يه في للجنة تحرير المغرب العربي المتفق ع تزامها بميثاقا من الجبهة لالأنه تأكيد المؤرخين

  .)2(برئاسة الخطابي 1947

وقد بذل الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني انطلاقا من القاهرة جهودا كبيرة لتوحيد كلمة      

جبهة "وفي هذا الإطار تم المصادقة على ميثاق وتنسيق العمل الوحدوي المغاربي، الأحزاب الوطنية 

 1955انطلقت منذ بداية جانفي والتي ، وذلك بعد عدة اجتماعات في القاهرة "تحرير الجزائر

الذي أكد فيه الجميع على تمسكهم  ،)3(1955فيفري  17يوم  لتنتهي بالتوقيع على الميثاق

  :بوحدة المغرب العربي وذلك من خلال البنود التالية

  .جزأ لا يتجزأ من المغرب العربي الذي هو جزء من العالم العربي الكبيرالجزائر  - 

  .مراكش ،الجزائر ،الكفاح بين أقطار المغرب العربي الثلاثة تونس بالإيمان بوجو  - 

) اربيةالمغ( الجزائر مستعدة من الآن لتندمج في هيئة أجمع وأشمل للأقطار المغربية تحريرجبهة  - 

على الحركات التحررية في كل من تونس  ينم، و�يب بالقائنظام يوضع ومسؤوليات تحددبالثلاثة 

  .)4(الجميع وا على تأسيس هيئة تظمن يعملا وأومراكش أن يضعوا أيديهم في يده

، 1926سنة  الاستقلالي الذي برز منذ أكدت على وفائها للتوجه رو�ذا فإن جبهة التحري     

، وهو المبدأ الذي بقيت جبهة التحرير استقلال أقطار المغرب العربيب الوحدة دأوالذي حدد مب

بالوحدة  وتمسكها على بعدها المغاربي لتؤكد 1955في ماي  عادت الجبهةمتبنية له حيث 

                                                           
  .74ص  مرجع سابق، محممد لحسن أزغيدي، - )1(
  .174ص مرجع سابق، عامر رخيلة،  - )2(
والفضيل الورثلاني عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأحمد  الإبراهيمي البشيرالشيخ : وقع على الميثاق كل من - )3(

عن  الأحولالشاذلي المكي عضو مجموعة مصالي الحاج، أحمد بيوض عن حزب البيان، حسين و مزغنة ممثلا عن مصالي الحاج، 

اللجنة المركزية المنشقة، محمد يزيد وأحمد بن بلة وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر عن جبهة التحرير الوطني، وقد وقع الميثاق 

  .218، ص ، مصدر سابقالفضيل الورثلاني:  ينظر. الخطابي وشقيقه الأميرأيضا 
  .303_302ص _، ص11الملحق رقم :للإطلاع على نص الميثاق كامل ينظر - )4(
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الثقافية والاقتصادية والتاريخية تجعل ثورة الحقائق  إن " :ها على ما يليتأكيدوذلك ب ربيةاالمغ

تعبيرا عن ثلاث  توليس .سياسيةثورة واحدة من الناحيتين الأيديولوجية وال إفريقياشمال 

تحقيق سياسة الوحدة ضد سياسة فرنسا  إلىتسعى الثورة الجزائرية وسوف  ،قوميات متميزة

  "....إفريقيافي شمال 

تونس والمغرب،  في كل من 1956 و1955م من التطورات التي حدثت خلال سنتي وبالرغ     

؛ إلا أن جبهة التحرير ظلت متمسكة بطرحها  كرست الاتجاه القطري على الساحة المغاربيةوالتي  

  .)1(المغاربي ولم يثنها ذلك على التمسك ببعدها الوحدوي

قاء في لحكومة الفرنسية والتي أسفرت عن لوخلال الاتصالات السرية بين جبهة التحرير وا     

وذلك عندما التقى  بقيت محافظة على طرحها المغاربي،فإن الجبهة  1956أفريل  12القاهرة في 

ر عن عن الجانب الفرنسي ومحمد خيض "جورج قورس"و) النائب الاشتراكي"(جوزيف بيقار"

، والذي تمثل في إيقاف )2("ولم مثلث غي:"ما عرف بــــ حيث عرض الجانب الفرنسي الجبهة

ة تدخل جزائريولكن خيضر كان اقتراحه هو تكوين دولة .  إجراء انتخابات ثم المفاوضاتالقتال ثم

  .الأقصىمع تونس والمغرب  في اتحاد فيدرالي

، وقد  1954ا جاء في بيان أول نوفمبر لم على وفائهم  تأكيد ويعتبر اقتراح الجانب الجزائري    

، )3(المغاربيبالعمل  تمسكهاعلى  1956انعقاد مؤتمر الصومام سنة  أكدت الجبهة من جديد عند

                                                           
 .150 -149ص -عامر رخيلة، مرجع سابق، ص - )1(
، لتنظيم الانتخابات الحرة الأسلحةيجب أن تسكت : " قائلا 1956مارس  2كان رئيسا �لس الوزراء حيث صرح في   - )2(

  ".العنف وأعمالالنزيهة في الشهور الثلاثة القادمة بعد وقف المعارك 
  .151سابق، ص الرجع المعامر رخيلة،  - )3(
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والعمل على  "تضامن الشمال الأفريقي" على ضرورة التأكيد )1(حيث تضمنت وثيقة الصومام

  :تشجيع

  .تنسيق عمل حكومة تونس والمغرب للضغط على الحكومة الفرنسية -1

 ، وتكوين لجان الوطنية للبلدين مع جبهة التحرير الوطني بين الأحزابللتنسيق إنشاء لجنة   -2

  .)2(البلدين لمساعدة الثورة الجزائرية في شعبية

  التونسيمن الشعبين الجزائرية ورةة للثبعد المساندة الكبير  التحرير جبهة هذا الموقف منوجاء      

أخرى فإن حكومتي تونس ومن جهة "...: في النص التالي عن ذلك وقد عبر المؤتمر والمغربي

التي  موقفا صريحا من هذه المشكلة -الشعبين الشقيقين بفضل ضغط-  والمغرب قد وقفتا

ة من مغاربية الثورة الجزائري وقد واصلت الجبهة على تأكيد. "يرتهن بها التوازن في شمال افريقيا

   .)3(والجزائر والمغرب ومصر في كل من تونس والدعاية الإعلامجهزة خلال أ

، بالمغرب العربي ة وارتباط قضيتهاالمغاربي للثورة الجزائري مؤتمر الصومام على البعد أكدذا وهك     

للخلاص من المستعمر  الوحيد المشترك يمثل السبيل على تجسيد وحدة الكفاح المسلح العمل وأن

إلى تبني البعد المغاربي لكسب التضامن الرسمي  وعليه دعت جبهة التحرير الوطني. الفرنسي

  .)4(العمل الثوري على الساحة المغاربية من أجل تفعيل والشعبي

ث ي، بحالسياسية والعسكرية من الناحية في تنظيم مختلف شؤون الثورة وقد نجح مؤتمر الصومام    

 على ضرورة مواجهة فرنسا بجبهة كفاح موحدة كدالعمل السياسي، وأ حد برنامجوحد القيادة وو 

                                                           
القرارات قد أدت إلى حدوث خلاقات بين قادة جبهة التحرير في الداخل والخارج، وخاصة التي على الرغم من أن بعض  -)1(

نصت على أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج، وقد وجهت كذلك العديد من الانتقادات للمؤتمر خاصة 

 :للمزيد من التفاصيل ينظر عدم حضور قادة الخارج وعدم تمثيل جميع المناطق،

Ali Kafi: Du Militant Politique Au Dirigeant Militaire Mémoires (1946-1962),Editions 
Casbah, Alger 2009, pp 80-81. 

 .150محمد لحسن أزغيدي، مرجع سابق، ص  - )2(
  .151، ص سابقرجع معامر رخيلة،  - )3(
  .95مقلاتي، مرجع سابق، ص  االله عبد – )4(
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وهكذا اتضحت . الأقصىوالمغرب  والاستفادة بقدر الإمكان من الدعم الرسمي والشعبي في تونس

  .على المستوى المغاربي الوطني حريرتالجبهة  سؤوليلم العمل أرضية

 السياسية في بلدان والتوجهات مع مختلف القوى الجبهة إلى توثيق أسس العلاقة وسعت     

النقاط  وعليه يمكن تحديد الأسس الإستراتيجية للثورة الجزائرية في تلك الفترة في ،المغرب العربي

  :ةالتالي

  .وضرورة الاعتماد على النفس في الوقت نفسه الجزائرية تأكيد البعد المغاربي للثورة -

 أصحابالمغاربة من  ينالمحافظة على خيار وحدة الكفاح المغاربي المشترك بالتنسيق مع الوطني -

  .ويالتوجه الوحد

  .ةالجزائري للثورةتونس والمغرب لتوفير الدعم قات مع السلطات في كل من علاال  إرساء - 

أصبحت  ؛ استقلال تونس والمغرب نتج عنفي المغرب العربي وما  الأوضاعوبعده تطور       

ومواجهة العدو منفردة، أو التخلي عن مشروع وحدة المغرب العربي  إما الثورة الجزائرية أمام خيارين

وهكذا  .البلدين تيحكومصالحة للتنسيق مع  والبحث عن أرضية ربياعد المغالبتمسكها ب مواصلة

 ةور ن يفيد الثأويمكن  أصبح واقعا مجسدا ة وأن استقلال البلدينالثاني خاص اختارت الخيار

جبهة  عراب الكثير من الساسة على الساحة المغاربية دعمهم لوجهة نظرخاصة مع إ ة،الجزائري

  .)1(التحرير الوطني

أن الخلاف كان كبيرا بين قادة جبهة التحرير الوطني في الداخل والخارج،  إلى الإشارة وبجدر     

فبينما تمسك القادة في الخارج بالخيار الوحدوي وضرورة مواصلة توحيد العمل الثوري مع التونسيين 

والمغربيين، فقد انتقد القادة في الداخل هذا الخيار خاصة بعدما أصبح استقلال تونس والمغرب أمر 

طرح خيار وحدة الكفاح المسلح من جديد على الساسة  إعادة، وأكدوا على عدم جدوى واقعي

في البلدين، وحسب عبان رمضان أن غالبية الشعب في تونس أو المغرب قد رضوا بالاستقلال 

أمر يفرض على قادة الجبهة أن يخصصوا  بورقيبة ومحمد الخامس، وهذا حسبه ويسيرون خلف

                                                           
  .97 -96ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )1(
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جهودهم لخدمة الجزائر ولا يضيعوا وقتهم البحث عن توحيد القتال على الساحة المغاربية، وأن 

   .)1(بقوة السلاح إلابإدخال السلاح للداخل لتحقيق الاستقلال الذي لن يتأتى  ايهتمو 

ومن خلال رؤية قادة الجبهة في الداخل فإن تبني خيار ربط علاقات التعاون مع بورقيبة       

وحسبهم أنه لا يجب أن ينظر لاستقلال تونس د الخامس هو الخيار الأفضل للثورة الجزائرية، ومحم

والمغرب أنه سلبي ؛ بل يجب أن ينظر له من الجانب الايجابي وعلى أن سيساعد على تطوير 

يمثلان القواعد الخلفية للنشاط السياسي والعسكري  نالكفاح في الجزائر، وأن البلدين سيصبحا

  .)2(للثورة الجزائرية

فشل خيار المواجهة المشتركة تكريس خيار الاستقلال القطري و  من تأكدالوهكذا وبعد      

ة عامد تبارهعاوذلك ب معها، ربياالشعبي المغ للعدو ركزت الثورة الجزائرية على كسب التضامن

أبدت جبهة  1958منذ مؤتمر طنجة و . على السلطة الحاكمة في البلدين ووسيلة للضغط أساسية

علاقات جيدة مع وإرساء  التحرير الوطني اهتمامها المتزايد بتجسيد وحدة النضال المغاربي المشترك

  .)3(العربي أقطار المغرب 

وذلك استنادا  على تجسيد الكفاح المغاربي المشترك عملت ومما سبق يتضح أن الثورة الجزائرية      

الذي جعل مسؤولي  الأمرهو ، و لجنة تحرير المغرب العربيو  مكتبمن خلال المواثيق المبرمة على 

المواجهة المنفردة مع  لتوحيد المعركة وتجنبجبهة التحرير في الخارج يبذلون كل ما في وسعهم 

بجبهة  وهذا مما دفع الحرب أن تجهض مشروع مغربةاستطاعت  الفرنسية ، ولكن السياسةالعدو

   .)4(علاقات تخدم مبادئها وأهدافها م مع الوضع الجديد وإرساءقلالتحرير الوطني إلى التأ

  

                                                           
(1)-Mabrouk Belhocine: Le Courrier Alger-Le Caire 1954-1956, Le Congrès De La 

Soummam Dans La Révoltions, Ed Casbah, Alger 2000, p 154.  

Mohamed Lebjaui, op cit, p-p 105-106. –)2(   
  .98 -97ص  -ص مرجع سابق، عبد االله مقلاتي، - )3(
  .99، ص المرجع نفسه – )4(
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  .الجزائرية -الثورة الجزائرية وتوحيد الجبهة التونسية -ب

ثورية  إستراتيجيةلقد عملت الحركة الوطنية منذ �اية الحرب العالمية الثانية على العمل وفق       

�دف إلى توحيد المعركة على الساحة المغاربية وتكريس التضامن المشترك، وجاء اندلاع الثورة 

ضيتهم حيث رضخ قادة الحزب الدستوري إلى القبول بالتسوية السياسية لق الجزائرية في وقت حرج

مع فرنسا وسلموا بوضع السلاح مقابل اعتراف فرنسا بالاستقلال الذاتي لتونس، ولكن اندلاع 

في تونس، بحيث  الأوضاعقلب  إلى لى البعد المغاربي في الكفاح أدىالثورة الجزائرية وتأكيدها ع

وتجند الساسة ، أسلحتهمرفض عدد من قادة المقاومة التونسية التسوية السلمية وامتنعوا عن تسليم 

ية، لكفاح المسلح على الساحة المغاربوحدة ا إستراتيجيةلدفاع عن لالمؤمنون بوحدة المغرب العربي 

هذا التوجه مع الجزائريين في الميدان وفي القاهرة ونسقوا العمل الوحدوي  أصحابوهكذا التقى 

  . )1(وفقا للتطورات الجديدة داخل البلدين

قد سبقت اندلاع الثورة في الجزائر، ولكن  الأقصىمة في تونس والمغرب ومن المعلوم أن المقاو     

تشابك قضايا المغرب العربي سياسيا وترابطها جغرافيا قد أثر على مشروع التسوية السلمية، خاصة 

نحو ضرورة توحيد جبهة القتال على الساحة  الأحداثقد أثرت على تسارع  الجزائريةوأن الثورة 

العمل العسكري وذلك  إلىالتونسيين للعودة  عالمغاربية ضد العدو المشترك، وكان لها الفضل في دف

  .)2(الفرنسية الإدارةبتشكيل جيش التحرير التونسي لحسم المعركة مع 

مظاهر  أن إلى الإشارةدر التونسية يج-وقبل الحديث عن التنسيق لتوحيد الجبهة الجزائرية    

اشتراك  1951ونس �اية تقد عرفت منذ انطلاقة المقاومة في  والتونسيين الجزائريينالتضامن بين 

التونسيين في جبهة واحدة ضد المستعمر الفرنسي، ولقد قادوا  المقاومينالجزائريين مع عدد من 

                                                           
  .276ص  مرجع سابق، عبد االله مقلاتي، – )1(
  .277 -276ص  -صالمرجع نفسه،  – )2(
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جبال قفصة والنمامشة  إلى عدة معارك مع جنوده من جبال تطاوين بالجنوب الشرقي التونسي

  .)1(وعلى طول الحدود الجزائرية التونسيةوالقصرين وخمير  أهراسوسوق 

ولقد شارك مجموعة من الجزائريين في المقامة التونسية واختلطت دمائهم بدماء إخوا�م     

كل جاهد  و القائد عبد الحي السعيد والأزهر شرايطي وعباس لغرور وغيرهم، : التونسيين ومنهم

هؤلاء جميعا ضد القوا الفرنسية في تونس، وعند اندلاع الثورة الجزائرية التحق عدد منهم �ا وفيهم 

وصالح بن يوسف،  )2(من بقي بتونس وقاتل ضمن جيش التحرير التونسي بقيادة الطاهر الأسود

رير وعمل عدد منهم في تم. سواء بتونس أو الجزائر 1957 -1956وقتل الكثير منهم بين سنتي 

  .)3(السلاح إلى الثورة الجزائرية

وقد بادر المقاومون التونسيون عند الثورة الجزائرية للالتحاق �ا والانضمام إلى جيش التحرير     

الوطني الجزائري، ومع اشتداد المقاومة مع الجيش الفرنسي في الجزائر ازدادت أعداد المتطوعين من 

المشاركين  تونس للدخول إلى الأراضي الجزائرية، حيث ذكرت المصادر الفرنسية أن هناك بعض

التونسيين مع الثوار في الجزائر وأكدت الصحف الفرنسية عن وجود تنسيق بين حركة المقاومة 

                                                           
  .217عميرة علية الصغير، مرجع سابق، ص  - )1(
الدستوري التونسي منذ شبابه، كان مـن ، اشتغل بالفلاحة، انظم للحزب 1911ولد بقابس سنة : الطاهر لسود - )2(

 إلى جانب صالح بن يوسف عند خلافهوأصبح من أبرز قيادي المقاومة ، اصطف ، 1952رفعوا السلاح سنة  الـذين الأوائل

 حيث،1956مارس 20وأصبح القائد الفعلي له إلى غاية استقلال تونس 1956الجيش التونسي في سنة  بورقيبة،أسـس مع

 1956يوسف خلاف حول تنظيم الجيش دفع به إلى تسليم نفسه للسلطات التونسية في جويلية  وبين صالح بن بينه حدث

القيادة العامة لجيش (الطاهر الاسود : الهادي وناس الزريب :، للمزيد حول حياته ونشاطه ينظر1994( توفي بالحامة سنة

 .2008، مطبعة التسفير الفني، صفاقس 1، ط)إفريقياتحرير شمال 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962 - 1954القواعد الخلفية للثورة الجزائرية : محمد بلقاسم -)3(

 . 124، ص 2007الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، طبعة خاصة وزارة ا�اهدين 
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شمالي  1954ديسمبر  7المسلحة في البلدين، كما أشارت بعض الصحف إلى اشتباك وقع يوم 

 .)1(جهة وادي سوف بين فرقة من ثوار تونسيين وبين فرقة من جند المهاري الفرنسيين

وتطورت الأوضاع بسرعة في تونس حيث دخلت فرنسا في مفاوضات مع الساسة في تونس      

، )2(1955جوان  3ة الاستقلال الذاتي في والتي انتهت بتوقيع اتفاقي ،1954 ليةبداية من جوي

والذي كان وقتها على رأس الوفد  ،الدستوري صالح ابن يوسف للحزب الأمين العام والتي رفضها

يرفض  في تونس الشعب العربي أن : "ارك في مؤتمر باندونغ وأعلن في تصريحالتونسي المش

  .)3("التي وقعتها تونس مع فرنسا ةالمعاهد

تفاقيات والاتجاه المؤيد للا تونس بين الاتجاه الوطني المتفرنس ذا الانقسام في الرأي داخلو�       

دخلت البلاد مرحلة جديدة من الصراع وهو ما عرف بالصراع  ،لها الوطني العروبي الرافض

ل يتعرف تنظيم التنسيق مع الثورة الجزائرية لتشكخلال هذه المرحلة والتي سو  البورقيبي، ياليوسف

  .)4(ةتونسيال -الجزائرية المشتركةالفصائل 

تحرير المغرب العربي وأجمعوا  ة المنتمين إلى لجنةيوفي القاهرة اجتمع ممثلي الحركات الوطنية المغارب    

وذلك بعقد  مر،التونسية وا�موا بورقيبة بالتواطؤ مع المستع- الفرنسية رفضهم للاتفاقيات على

نظم بمقتضاها الحزب الدستوري إلى لجنة تحرير مبناها ومعناها عن المبادئ التي ااتفاقيات تختلف في 

ت ، قرر من هذا التوجه الجديد ية الاستقلاليةرباالمغ ات الوطنيةجل حماية الحركأومن  .المغرب العربي

السلطات  وإسنادبورقيبة من عضويتها  هاللجنة فصل الديوان السياسي للحزب الدستوري ورئيس

                                                           
ص  -ص ،2009 والتوزيع، الجزائر ،دار السبيل للنشر1،ط2،جوالثورة الجزائرية لتونسيونا: حبيب حسن اللولب - )1(

82- 84. 
  .137محمد الهادي الشريف، مرجع سابق، ص  - )2(
  114سابق، ص  مصدرطاهر عبد االله، ال - )3(
؛ ومابعدها 120، ص ، مرجع سابق...القواعد الخلفية: محمد بلقاسم: لمزيد من التفصيل حول الفرق المشتركة ينظر - )4(

  .وما بعدها 80، ص سابقحبيب حسن اللولب، مرجع 
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 10وقد أصدرت اللجنة يوم  ،العام للحزب الأمينبصفته  إلى صالح ابن يوسفالتي يتمتع �ا 

  :القرارات التالية 1955أكتوبر 

  .الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي ورئيسه بورقيبة من عضوية اللجنةفصل  -أولا

العام السيد صالح ابن  الأمينيد  إلىالسلطات التي للديوان السياسي قد انتقلت  أناعتبار  -ثانيا

 إلى أساسهاالحزب على  ا على المبادئ الاستقلالية التي انظموهو الذي بقي محافظ ،يوسف

  .اللجنة

يبقى ممثل السيد صالح ابن يوسف هو الممثل الرسمي للحزب الحر الدستوري التونسي  -ثالثا

في مصير الديوان  الحزب من البت الجديد في لجنة تحرير المغرب العربي إلى أن يتمكن جمهور

  .السياسي الحالي

و عن  ،الاستقلالوقد وقع على هذه القرارات عن الوفد المغربي علال الفاسي رئيس حزب     

عن  طوبال عن الوفد التونسي إبراهيم، و الوفد الجزائري محمد خيضر ممثلا لجبهة التحرير الوطني

  .)1(الحزب الحر الدستوري الجديد

 الشيء، وهو الفرنسية-للاتفاقيات التونسية لوطنية المغاربيةوهكذا وبعد إنكار قادة الحركات ا     

والذي أدرك من خلال ذلك أن علية الدعوة من  بن يوسف لصالح دعامة كبيرة  أعطى الذي

دمة أهداف لجنة تحرير ، وهكذا تجند لخمل السلاح وتدعيم الجناح الثوري في تونسجديد لح

مستعينا  إليهل ص حملته لمعارضة الاستقلال المتو القاهرة في من، وانطلق بن يوسف المغرب العربي

 والقادة المصريةهذا كل المساندة من السلطات ه وقد لقي اتجاه .في ذلك بالعناصر الثورية

 ربي المسلحالمشروع وحدة الكفاح المغ اأصبح صالح ابن يوسف حليفذا كه، و الجزائريين و المغربيين

  .)2(ورة الجزائريةالبعد المغاربي للث وهو ما أسهم في تدعيم المشترك

                                                           
  .124 -122ص  -الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص - )1(
 .307 -306ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )2(
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عودة هذا الأخير وتفعيلا لهذا التوجه التقى أحمد بن بلة وصالح ابن يوسف في القاهرة عقب    

وذلك  ،عادة إحياء جبهة الكفاح المسلح في تونس، وذلك �دف التنسيق لإ"باندونغ"من مؤتمر 

، التونسي-ورية ذات التوجه الوحدوي والتي رفضت الاتفاق الفرنسيبالاعتماد على العناصر الث

 بالقرب من الحدود التونسية لى طرابلس لمعاينة الوضع ابن يوسف القاهرة إ عقب الاجتماع غادرو 

وعاد بعدها إلى القاهرة في أوائل  ،الوضع ميدانيا داخل لتقييماليد من الاتصالات بيقوم بالعدول

م بتدعيجبهة الكفاح المسلح في تونس و  إحياء إمكانيةمن  تأكدا موبعد ،1955شهر سبتمبر 

إلى ليبيا من أجل وضع خطة  الأسودمن السلطات المصرية تم الاتفاق معه على استدعاء الطاهر 

  .)1(المغاربية لتنسيق الكفاح المسلح على الساحة

غاربية الم توحيد الكفاح المسلح ستعرف الساحةوهكذا ومع تزايد الحماس والدعوة إلى      

جيش تحرير المغرب  بتأسيسالحرب وذلك  مغربةد مشروع تجس 1955لاقا من شهر أكتوبر انطو 

تعميم  تطورات جديدة عقب يةرباالمغ ، لتعرف الساحة تأسيس جيش التحرير التونسيثمالعربي 

    .له في العنصر الموالي سنحاول التعرضفي وقت واحد وهو ما الحرب ضد العدو الفرنسي و 

  .المسلح المشترك جيش تحرير المغرب العربي وتجسيد وحدة الكفاح -3

ك والتواصل بين الثوار على الساحة زيادة الاحتكا ع الثورة الجزائرية فيأسهم اندلا لقد       

بالقادة المغاربة في  ، وهو الشيء الذي دفعخاصة على الحدود الشرقية والغربية للجزائر المغاربية

لتوحيد الكفاح المسلح في البلدان الثلاثة وتجسيد  لى مزيد من التنسيق والعمل الجديالقاهرة إ

هم لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة وا له منذ تأسيسالذي خططو مشروع الكفاح المغاربي المشترك 

  .1948سنة 

اديها في حل القضية المغربية ة واستعمالها للقمع في الجزائر وتمالإدارة الفرنسي ومع تعنت     

ت كل هذه الأحداث في ساهمفقد  ل،وسف معارضة لاتفاقيات الاستقلاصالح ابن ي وإعلان

فكرة الكفاح المسلح المشترك  وأضحت ،وريةالسياسية مع العناصر الث توحيد نظرة زعماء الأحزاب

                                                           
 .133 -132ص  -در سابق، صصفتحي الديب، م - )1(
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ومن هذا المنطلق نجح الوطنيون المغاربة في تأسيس جيش تحرير  حركات التحرر الوطنية، إجماعمحل 

بتشكيل جيش التحرير  أولا، ثم ةالمغربي - الجبهة الجزائريةوتوحيد  1955سنة المغرب العربي أواخر 

د الجيوش الثلاثة في لتتوح ،1956منذ بداية سنة التونسية  -التونسي تم توحيد الجبهة الجزائرية

  .هو مصيره؟ وما. ؟فكيف تم هذا التخطيط وميلاد هذا الجيش .جيش واحد

  .المغربية -الجبهة الجزائريةالاتصالات التمهيدية لتوحيد   -أ

تأسيسها وعلى رأسها الخطابي على تشكيل جيش  ت لجنة تحرير المغرب العربي منذلقد عمل      

 ةوقد كلف هذا الأخير منذ �اية سن ،في جيش واحد قطار المغرب العربييوش أجموحد يجمع فيه 

بجولة بكل من الجزائر وتونس لقيام طين الهاشمي الطود وحماد العزيز باكل من الضاب  1951

، وقد ةيدراسة الأوضاع ميدانيا وبحث سبل إمكانية توحيد حركة التحرير المغاربل ،والمغرب الأقصى

إلى  في الداخل لأجل هذه الفكرة وعاداتصالات تمهيدية مع قادة الحركات الوطنية قام الضابطان با

  .)1(القاهرة

ئري جهودا كبيرة في إقناع علال الفاسي وحزب الاستقلال قادة الوفد الخارجي الجزا ولقد بذل    

من  لمغامرة رغم التطمينات التي تلقاهاولكن الفاسي كان يفضل عدم ا ،من أجل توحيد الكفاح

إلى غاية  في الجزائر والمغرب ساهم هذا التردد في تأخر تلاحم المقاومة وقد ،السلطات المصرية

  .1955أكتوبر 

 القاهرة سبل تنسيقأحمد بن بلة مع علال الفاسي في  الجزائرية بحث للثورةالتحضير  إطاروفي       

في الذكرى الأولى لنفي ويكون ذلك  تفجير الثورة في آن واحد بالمغرب والجزائرلالعمل الوحدوي 

بسبب عدم الاستعداد الجيد حدد تاريخ آخر يتزامن و  ،1954 أوت 20الملك محمد الخامس في 

                                                           
 - 34ص  -صمحمد حمادي العزيز، مصدر سابق، : لمزيد من التفاصيل حول مهمة الضابطين في المغرب العربي، ينظر - )1(

64. 
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ونظرا لقلة السلاح و إتمام التحضيرات  ،1954الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر  مع اندلاع

  .)1(اللازمة تردد الفاسي في ذلك

 ؛ إلا أن المغرب مع الثورة الجزائرية في وقت واحد في ورغم الاتفاق المسبق على تفجير الثورة    

وما   الإمكانيات، لقلة الثورةقادة حزب الاستقلال كانوا يشككون في قدرة الجزائريين على تفجير 

الثوار في الجزائر  ةمن جدي تأكدواا ولم .في الجزائر إلا الانتظار لما ستسفر عنه الثورة كان منهم 

توسيع عمليا�م  م الرؤيا في إمكانيةاتضحت لهو  الجزائرية الكفاح المسلح على الساحة وانطلاق

جل توحيد العمل أيق مع قادة الثورة الجزائرية من وا بالتنسبادر  ؛ الأراضي المغربيةعلى  الفدائية

  .)2(المسلح

ومحمد  حمد بن بلةأالفاسي مع  الفاسي وابن عمه عبد الكبير علال الإطار التقىوفي هذا       

تم عقد يد الكفاح و التنسيق لتوح جل، وذلك من أحمدأ والعربي بن مهيدي وحسين آيتبوضياف 

 )3(سليمان وعبد المنعم النجار ي الديب وعزةبحضور فتح 1955جانفي  11يوم  اجتماع 

الكفاح بالجزائر والمغرب وكذلك  أوضاعوتدارس ا�تمعون  ،)ملحق عسكري مصري باسبانيا(

 إلى كيفية تنشيط المقاومة تطرقوا، وبعد ما أبدى الطرفان الموافقة تنسيق العمل بين الجبهتين ضرورة

بالسلاح من  الإمداد لةأمسولقد كانت  .حرب عصابات إلىي ها من كفاح فردفي المغرب وتحويل

 يالجزائر  بمد الجانبينفي الاجتماع حيث تم الاتفاق مع السلطات المصرية  تطرحأهم المسائل التي 

نجاح مشروع  وهكذا يمكن ضمان ليغرب الشماسواحل الم إلى إيصالهبالسلاح ويتم  والمغربي

  .وحدة الكفاح المغاربي

الأسبان صدقائه سبانيا لتمهيد الطريق مع أإإلى  الفاسي بالسفر بيروتم تكليف  عبد الك    

لاح بمنح جبهة وهران الثلثين والمقاومة بالمغرب ويتم توزيع الس الإنزال،عملية ليغضوا  الطرف عن 

                                                           
  .147 -146عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص ص  - )1(
  .56فتحي الديب، مصدر سابق، ص  - )2(
كلف هذا الثلاثي من طرف الرئيس المصري جمال عبد الناصر بمتابعة ملف الحركات الوطنية التحررية في المغرب العرب،   - )3(

  .نيا وقريب من الساحة المغاربيةسباإعين عبد المنعم النجار ليكون في ومن أجل ذلك 
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المشترك في وقت واحد  لبدء الكفاح 1955الثاني من مارس د مبدئيا تاريخ النصف لث وحدثال

  .)1(بين الجبهتين

سلاح حيث تم إرسال أول شحنة من ال المصرية بوعودها في توفيرفت السلطات ولقد أو     

على السواحل المغربية وتم  1955مارس  30التي نزلت ليلة و " دينا"السلاح على متن الباخرة 

  .)2(طرف على حصته من السلاحإفراغها وحصول كل 

عمليات الإمداد مشجعا للاستمرار في  احافز  "دينا" ل هذا النجاح في وصول اليختومثَّ      

، عملية التسريع التنسيق للعمل المشترك وهو ما حفز كذلك للمقاومتين الجزائرية والمغربية بالسلاح

و  القاهرة في كل من ذلك للتنسيق بين المقاومتين وتم ينين المسؤولت اللقاءات بوبعد هذا تعدد

السلطات المصرية على التعجيل في الوصول إلى اتفاق مشترك  ، وأصرتتطوان بالمغربمدريد و 

  .)3(تحرير المغرب العربي يجسد وحدة المعركة وجيش

في مواجهة  انفرادهمتخوفهم كبير من  كان  الذينو بإلحاح من قادة الثورة الجزائرية و وهكذا      

 الجبهةعلى  إخوا�مإقناع  ؛ فقد تمكنوا من المستعمر الفرنسي مثلما حدث على الجبهة التونسية

م بالعمل المسلح في وقت واحد تواريخ للقياة دوحددوا ع للعدو المشتركة المواجهة مبدأعلى  المغربية

 العسكريةلعمليات قد تأخرت اف اللازمةالاستعدادات  إتمام ، وبسبب عدم1955 ةربيع سن منذ

   .)4(جيش تحرير المغرب العربي تأسيسعن  الإعلانهو تاريخ و  1955 أكتوبر إلى

  

  

                                                           
  .73سابق، ص الصدر المفتحي الديب،  - )1(
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط 1، ط1962 -1830الجزائريون في المغرب بين سنتي : محمد أمطاط - )2(

 .333 -332ص  -، ص2008
 .156 -155ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )3(
، مطبعة 1، تقديم قاسم الزهيري، ط)حديث سنوات التحرير والجمر والغبار(ذاكرة نضال وجهاد: الغالي العراقي - )4(

 .141، ص 2002النجاح الجديدة، الرباط 
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 .ميلاد جيش تحرير المغرب العربي -ب

كثف قاد�ا في الخارج اتصالا�م  بعد انطلاق الثورة الجزائرية وتأكيدها على البعد المغاربي   

ولقد  الثلاثة، الأقطار�دف تكوين جيش موحد يظم  دات في كل من تونس والمغرببالقيا

أوت  20عقد اجتماع تنسيقي مع قادة المقاومة في المغرب الأقصى يوم  أسفرت الاتصالات عن

وكان هذا اللقاء  .غاربيةالم على الساحة حدويي الو لبحث سبل العمل التحرر وذلك  ،1955

كل من عبد الكريم الخطيب والحسن ابن   هوقد حضر  ونفيه لملك المغربيابمناسبة الذكرى الثانية لخلع 

أحمد  ، ووالحسن برادة وسعيد بونعيلات والغالي العراقي عن الجانب المغربي )1(عبد االله صفي الدين

  .)2(بن بلة ومحمد بوضياف على الجانب الجزائري

نقطتين  تتضمن مستعجلةاقتراح ورقة عمل بهذا الاجتماع تقدم الطرف الجزائري في و       

أما  ة،تتحرر دول المغرب العربي الثلاث غاية إلىوذلك لضمان استمرارية الكفاح المسلح  ،أساسيتين

تضمن الإعلان عن وحدة ، والاقتراح الثاني تأسيس جيش تحرير المغرب العربي الاقتراح الأول فكان

  .)3(سالجزائر وتونو الدول الثلاث المغرب  تجمعسياسية لكل منطقة شمال أفريقيا 

ة المغربية في تلك خاصة وأن القياد المغربي بالنسبة للطرف ولقد شكل الاقتراح الجزائري مفاجأة    

ومما زاد في  ،صفوفالمشاكل في تنظيم  من وتعاني تحضير الكفاح المسلحل الفترة كانت تعمل 

السياسية الملك محمد الخامس على رأس هذه الوحدة باستغرا�م هو مناداة الطرف الجزائري 

 ستستفيدها الحركة تيوعدد المزايا ال للفكرة البدايةعبد الكريم الخطيب في  ، ولقد تحمسالمقترحة

  .لك المغربيالمتحت قياده  الموحدة التحريرية

                                                           
  .تم عقد الاجتماع في بيته - )1(
الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية الوحدة ، حركة التحرير المغربية وأبعادها الوحدوية المغاربية: شهادة الغالي العراقي - )2(

 .66ص  ، مرجع سابق،...والتحريرية
 .146، مصدر سابق، ص ...ذاكرة نضال وجهاد: الغالي العراقي - )3(
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إلى جلسة الحديث عن الاقتراح الثاني  تأجيلطلب عدم التعجل و  فضل الطرف المغربي ولكن     

استمر ، وعليه )1(عديمن عبد االله الصنهاجي وعباس المسكل   اليوم الموالي لكي يلتحق �م إلى

واتفق الجميع على  ،تكوين جيش تحرير للمغرب العربي ةحول فكر  الأولى الجلسةالنقاش طوال 

وقبل الاقتراح الجزائري على  ،يطول أنن هذا الجهاد يمكن وأ جل استقلال البلادمبدأ الجهاد من أ

  .)2(المصيرية لأهميتهاجيدا نظرا  الفكرةتدرس  أنشرط 

 الوحدة يرسيالثانية تقدم الجانب الجزائري بتوضيح كيفية ت الجلسةوخلال  وفي اليوم الموالي     

أوضح محمد بوضياف حيث  ،استفسارات حولها السياسية والتي تطرح الجانب المغربي عدة

ن القيادة في هذه الوحدة يجب أن تكون دورية لمده ثلاث أو خمس سنوات قابلة أللحضور ب

للتجديد مرة واحدة، وهكذا تأكد الجانب المغربي بأن الطرف الجزائري يصر على الوحدة 

السياسية، لذلك بادر حسن ابن عبد االله بالرد على محمد بوضياف بأ�م لا يرفضون الفكرة و 

، عن البلاد عني بالأمر ألا وهو الملك المغربي منفين الدراسة خاصة وأن الملى مزيد ملكنها تحتاج إ

  .)3(سيس جيش تحرير المغرب العربي تنسيق العمل وضبط الترتيبات لتأالمبادرة إلى واقترح

 العمل توحيد من خلال هذه الاجتماعات إلى ضرورة والمغربي يالجزائر  نطرفاالوصل تقد ول    

التي مغربية و  - ةنة عليا جزائريوهكذا تم تكوين لج ،العسكري وإنشاء جيش تحرير المغرب العربي

ياف وخيضر وآيت أحمد و ، وضمت كل من ابن بلة وبوضتينستشرف سياسيا على توجيه المقاوم

عيلات وبون يب وعبد الرحمن اليوسفي وحسن صفي الدينوالخط ،بن مهيدي عن الجانب الجزائري

 عن هذه اللجنة  قد تفرعت، و على الجانب المغربي )التونسي(وحافظ إبراهيم  الغالي العراقيو  وبراده

  . )4(لجنة التنسيق

                                                           
 ارتبط بعلاقات وطيـدة بالقـادة الجزائـريين، مناضل ثوري مغربي تولي القيادة العسكرية بجهة الناظور، - )1(

 195 . 6أغتيل في ظروف غامضة في جويلية  وتحفظ على حل جيش التحرير المغاربي،اختلف مع قادة حزب الاستقلال 
 .146 -145ص  -، مصدر سابق، ص...ذاكرة نضال وجهاد: الغالي العراقي - )2(
 . 147، ص نفسهصدر الم - )3(
 .149مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي :محمد بلقاسم - )4(
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الرحمن  وعبد ،ن الجزائرأعضاء وهم بوضياف وابن مهيدي ع أربعةمت لجنة التنسيق ض وقد    

 15قبل بتاريخ  ، ولقد كانت هذه اللجنة تأسستن المغربعدي عالصنهاجي وعباس المس

بعد تكوين اللجنة و  ، غير أ�ا)1(ولكن لم تكن لها صلاحية حسب الخطيب ،1955جويلية 

واتخاذ القرارات  طير والتنظيمواسعة في التألها صلاحيات  من جديد وأعطيت بعثهاأعيد العليا 

 وا من خلالهق أكدها أهدافها والمبادئ والقوانين التي تسيرها في ميثاو وقد حدد لها مؤسس ،المناسبة

  :على العمل المشترك و اشتمل على عدة بنود وهي

  ).رةالذين تم ذكرهم في أول الفق(ة من أربعة أفراد تتألف اللجن -

  .دون تحديد تاريخ الأسبوعتجتمع اللجنة مرتين في  -

  .تتخذ قرارا�ا بالأغلبية المطلقة -

  .يوما 15للطرفين  الرئاسةتستغرق مده  -

  .أسمائهمحسب ترتيب  الرئاسةعضاء على الأيتناوب  -

  .الآخرينعن  آخر إضافييمتاز الرئيس بترشيح صوت  -

  .حد الطرفين ينوب عنه صاحبهفي حالة تغيب أ -

  .الأعضاءحسب الاتفاق بين  انيعين وأمينكاتب   للجنةيكون  -

في جميع  والجزائرية المغربيةتين هو التنسيق والتعاون بين المقاوم وأمينها اللجنةعمل كاتب  -

  .)2(الميادين

 اللجنةوانطلقت  ،لها أميناومحمد بوضياف  للجنةعدي كاتبا عاما ولقد تم انتخاب عباس المس    

 العسكريةالمراكز  وإنشاءوالتدريب  والدعايةفي عملها التنسيقي والذي شمل ميادين الاتصالات 

 اللجنة بتسليم الأسلحةوتعهدت  ،وضع خطط مشتركه ومنسقه بين القيادتين في الجزائر والمغرب

                                                           
 .150 -149ص  -مرجع سابق ، ص ،...المغرب العربيوحدة  :محمد بلقاسم - )1(
  .165 -164ص  -مرجع سابق، ص مقلاتي، االله عبد – )2(
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من السلاح  إلى أيدينا كل ما وصل" :إليها من الخارج في تعهد مكتوب نص علىالتي تصل 

  .)1("المغاربة الثلثمنه  يأخذثين و يون الثلالجزائر  إخواننامنه  يأخذوالمال  والذخيرة

م الجزائر عبر �ر ملوية رغ إلى من المغرب الخاضع للنفوذ الاسباني تنقل ولقد كانت الأسلحة      

وكانت عمليات �ريب الأسلحة تتم  ،التي فرضتها الإدارة الاستعمارية على الحدود الشديدة المراقبة

، ثم تازةتجاه بإ عبر أكنول: التحرير المغاربي عبر ثلاث مناطق وهي قيادة جيش وبإشرافليلا 

عدة مراحل وهكذا كانت العملية تمر ب. مسيدرةثم الساحل في اتجاه جبال  ،وكتلة بني يزناسن ملوية

 إلى الولاية الخامسة عبر مغنيةأولو�ا حيث يستلمها الجزائريون وينق الحدود الجزائرية إلىحتى تصل 

  .)2(الشرق عبر عين تيموشنت و سيدي بلعباس إلى

 ريين وضمهم لجيش التحرير المغاربي،تم فتح مدرسة لتكوين العسك وهكذا وعندما توفر السلاح   

على تدريب الجنود وتكوينهم في  ، وقد عملا)3(ونذير بوزاروأشرف على العملية العربي بن مهيدي 

  .)4(لعمليات العسكريةالأسلحة الحديثة والتخطيط لحرب العصابات واستعمال 

كانت رفيعة المستوى في المعارك و  فصائل جيش التحرير المغاربي أيديهمات على وقد تخرج    

وبعد توفير الأسلحة واستكمال التنسيق وتكوين عناصر جيش  ،)5(القتالية ضد القوات الفرنسية

طلاق المقاومة ان طيب ورفاقه وبالاتفاق مع ابن بلة أن يكون يومر الخ؛ قر  تحرير المغرب العربي

                                                           
  .166 -165ص  -مرجع سابق، ص عبد مقلاتي، - )1(
 .334 -333ص  -محمد أمطاط، مرجع سابق، ص - )2(
العلمية ليصبح موظفا بالإدارة الفرنسية، التحق تعلم بمؤسسا�ا و  1924جزائري الأصل ولد بالرباط سنة  : نذير بوزار - )3(

بمصر، عرض نفسه على عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي هناك من أجل العمل المسلح لتحرير المغرب العربي،   1954سـنة

ريـر هوني بالمغرب الأقصى، نظم جـيش تحر تعرف على قادة الثورة الجزائرية، كلف بالإشراف على مدرسة جنان الز  وهنـاك

سنوات في المنفى ، ليطلق  5القي عليه القبض ليبقي  1956العربي وأشرف بنفسه على جيش الأطلس، وخلال سنة  المغـرب

 1975.  أوت 12وتوفي في ،  1962 سـنة سراحه
  : لمعرفة المزيد عن هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ جيش تحرير المغرب العربي ينظر - )4(

Nadir Bozar: Armee de Liberation National Marocaine 1955- 1956, Ed. Publisud, Paris 
2000.  

  .33محمد قنطاري، مرجع سابق، ص  - )5(
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وبالفعل انطلق العمل العسكري في  ،عند منتصف الليل 1955 وم الفاتح من أكتوبرالمشتركة ي

ويسلي و بورد ومناطق  ، ومنها منطقة أكنول وتيزيموعده واشتمل على مجموعة من مراكز العدو

  .)2("دينا"على متن الباخرة جلبت التي  )1(الأسلحة لأول مرة واستعملت فيها ران أخرى في وه

 الأولى، وألحقت فرقه الأيامفي  باهرةالجزائري والمغربي نجاحات  ولقد حقق جيش التحرير    

، تزامن العمليات في وقت واحد هو الفرنسيين أكثر أرعبومن ما  ،خسائر فادحة بقوات العدو

جيش تحرير المغرب  وأصبح كة التحرير المغاربية مرحله حاسمةذه العمليات الناجحة دخلت حر و�

  .)3(العربي حقيقة مجسدة في الميدان

من حركة  بإمضاء 1955كتوبر أ 3تحرير المغرب العربي يوم لجيش  )4(وقد صدر أول بيان    

الكفاح  أولى عملياته ضمن على  حيث أعلن من خلاله ،جبهة التحرير الوطنيالمقاومة المغربية و 

 لأقطارهاية في سبيل الاستقلال التام الكفاح حتى الن"المتمثلة في  أهدافهالمشترك ثم استعرض 

أكد على رفض  ، كما"عرشه بالرباط إلىسلطان المغرب الشرعي  المغرب العربي مع عودة

ات تقيد بأي اتفاقعدم ال"نا ، معلتونسالمفاوضات التي تمت بين فرنسا و  جيش التحرير المغاربي

كل مواطن ينادي بخلاف ما "واعتبر أن  ،)5("لهدف الأولعقدت وتعقد مستقبلا لا تحقق ا

 إلان مثل هؤلاء لا يمثلون أجمعت البلاد والحركات الوطنية الفدائية وأ ذكر خارج على ما

  .)6("همه البلاد من مفاسدما قاست كفاو  أنفسهم

                                                           
أحداهما شحنة سلاح وصلت على متن باخرة حربية مصرية، ولقد  ةيأهم أكثرتان لتقد تبعت عملية الباخرة دينا عملي  -)1(

ساهم ذلك في تحسن نوعية السلاح حيث لم يعد الأمر يتعلق بالبنادق البسيطة فقط ؛ بل توفرت البنادق الرشاشة 

، حمد بن بلةمذكرات أ : أحمد بن بلة: لمزيد من التفاصيل ينظر. والرشاشات ومدافع الهاون وقذائف اليد الدفاعية وغيرها

  .100، ص 1981، دار الآداب، بيروت 3خضر، طترجمة العفيف الأ
  .334محمد أمطاط، مرجع سابق، ص  - )2(
 .167 -166ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )3(
 .310_305ص _ ، ص )13(الملحق رقم  ينظر نص البيان كامل – )4(
 .334سابق، ص الرجع الممحمد أمطاط،  - )5(
 .649سابق، الصدر المفتحي الديب،  - )6(
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ربي انجاح مشروع الكفاح المغ القاهرةعلال الفاسي من د بارك الوفد الخارجي الجزائري و وق     

أكتوبر  4غرب العربي بيانا مشتركا يوم تحرير الم في لجنة الجزائر والمغرب اسم، وأصدر قالمسلح

يعمل على ربي الذي ساجيش التحرير المغ إنشاءمن خلاله  ألقاه علال الفاسي وبارك 1955

ن ، وثمالمغرب محمد الخامس سلطان ودةجل استقلال المغرب العربي وعأتوحيد العمل المسلح من 

لكفاح شعوب  جديدة لبداية مرحلة ةلاق الكفاح المشترك والذي هو خطو ه انطقحق البيان ما

تضمنها ميثاق الاستقلالية و  الأحزابعليها  اتفقت الوطنية التي الأهدافالمغرب العربي لتحقيق 

الكفاح  لانتهاجالسلمية كان دافعا فشل الحلول  أن البيان وأكد ،1948 التحرير منذ سنة ةلجن

لأ�ا  ؛ أي قوةفي وجهها  الأمام ولن يقف إلىسير الجديدة ست ، وأكد أن هذه الحركةالمسلح

  .)1(الشعب إلى إرادة تستند

وكان  يعتمد على حرب العصابات أن جيش التحرير المغاربيالخطيب  أكد وفي الجانب الميداني    

حسين  أكدفي هذا الصدد و  ،فيها هو كتاب التدريب العسكري الذي جلبه الجزائريون رجع الم

هذا  أكدومن جهته  ،جيش تحرير المغرب العربي ةفي قياد لى الدور الذي قام به ندير بوزارع ةبراد

وذلك عندنا  جيش التحرير إليهالنجاح المحقق كان بسبب التنظيم المحكم الذي خضع  أن الأخير

م وفي محيط يتراوح بين اتعمل في استقلال ت ةمجموعات كانت كل واحد إلى عدةين قاومقسم الم

 ،)2(تسعة جنودبينهم رئيس الطليعة ومساعده و  م إحدى عشر رجلا ومنضوتكلم   15إلى  10

نقل نود و الج ائريون في تنظيم المقاومة وتأطيرمن جهة أخرى بالدور الذي قام به الجز  وأشاد

  .)3(داخل الجزائر بتنسيق ودعم من المغاربة إلى الأسلحة

 فيه على ضرورة  أصدر الجيش بيان ثاني حثتأكيدا على نجاح جيش التحرير المغاربيو       

ككين كلام المش  إلىوأن لا يلتفت  ،العدو الفرنسي مامأشعوب المغرب العربي صفا واحدا  وقوف

وأكد الجيش أنه سيتصدى لكل المتلاعبين بالمصالح  تحقيق الاستقلالفي نجاح الخيار العسكري ل
                                                           

  .175 -174ص  -مرجع سابق، ص مقلاتي،عبد االله  - )1(

Nadir Bozar, op cit, p29. -
)2(   

  .335ع سابق، ص جمحمد أمطاط، مر  - )3(
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 اصلة الكفاح ورفض أي حل لا يتفقعلى مو  وأكد ،العليا للبلاد وأنه سوف يوقفهم عند حدهم

كيفما كان شكله واتجاهه   سياسي أي" أعلن أنكما   ،البيان الأول في الأهداف المعلن عنهاو 

ميثاق الاتحاد الصفوف وإعلان عهد و كلمة وتوحيد لا يعمل على جمع الغير هذا و يقول ب

دينه دمه حلال وعلينا أن نعمل بقول الرسول الكريم  فهو خائن لوطنه مارق عنوالجهاد 

  .)1("االمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض

قللت  والتي يذ الدعاية الفرنسيةنفوبعد هذا البيان أصدر جيش التحرير عدة بيانات متتالية لت     

أكتوبر والتي أكدت على عنصر المفاجأة  6حصيلة العمليات الأولى يوم  موقد ،من انجازاته

  .)2(الأوروبيينقتيلا اغلبهم من  71حصيلة القتلى المتمثلة في  وقدم، قطعة سلاح 380ومصادره 

ي في نشاطه العسكر  حصيلةتي قدم من خلالها ات جيش تحرير المغرب العربي والومن خلال بيان   

الحدود  الأقصى خاصةجهات المغرب  المقاومة قد عمت كلجبهات ، يتضح أن المغرب والجزائر

الخسائر  وحصيلة العسكريةالعمليات  جبهةوقد تم عرض وبانتظام حسب كل  ،للجزائر الغربية

  .)4(1956جانفي  غاية إلىالشهداء وذلك  وأعداد)3(في صفوف العدو والبشرية المادية

وخاصة  المغربية الأرضعلى  عنيفة الفرنسيةولقد كانت المعارك بين جيش التحرير والقوات      

بعينه  لينتقل ويشاهد" وتيل"وزير الدفاع الفرنسي الجنرال  ، وهو ما دفعناطق الحدود مع الجزائرم

ما جعله يطلب من  ، وهوالمساند من قبائل هذه المناطق صعوبة مجا�ة جيش التحرير المغاربي

 جزائرية -لتحاشي حرب فرنسية"جريئة  اتخاذ قرارات سياسية إلى المسارعة مجلس الوزراء بفرنسا

بعزل  مستعجلةتتخذ قرارات  أن إلى "فوردغار دإ" وهو ما دفع بحكومة. المغرب على أرض"  أخرى

 المغرب لحل الأزمةح المفاوضات مع وفت ،)5(عرشه إلىمحمد الخامس  وإرجاعالسلطان المصطنع 

                                                           
  .651فتحي الديب، مصدر سابق، ص  - )1(
  .153مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي :محمد بلقاسم - )2(
 .660 - 652ص  -سابق، صالصدر المفتحي الديب، : حول تفاصيل حصيلة الخسائر ينظر - )3(
  .174عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )4(
 . 156 -155ص  - سابق، صالرجع الم، ...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم -)5(
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بأن " فورردادغإ"، وقد اعترف للجزائر فرغتالجزائري لل - ضرب التضامن المغربيالمغربية، وبالتالي

من تجنب اشتعال النيران في جميع  مكنت في نظره"أنيسرابي"و" يكس ليبانا"فاوضات فتح م

  .)1(نداءات الجهاد ونزع فتيل المغرب العربي

الكفاح المسلح المشترك واستمراره حتى تحرير  إستراتيجيةالأفق فشل في  وبذلك بدأ يلوح     

بعقد اجتماع في القاهرة في  تبادر  ، لكن قيادة جيش التحرير المغاربيالمغاربية الثلاث الأقطار

  ،المشترك الفرنسية الرامية إلى ضرب الكفاحبغرض مواجهة السياسة  1956منتصف شهر جانفي 

عن  يأحمد بن بلة ومحمد بوضياف وابن مهيد :اجتمع كل من حيث برعاية مصريةوكان ذلك 

تم وعقدوا عدة جلسات  عدي عن القيادة المغربيةسيعباس الموالمهدي ابن عبود و  ،القيادة الجزائرية

  .)2(لمستقبلللمقاومة وما يحتمل أن يواجهها في ا خلالها تدارس الأوضاع العامة

عن قرارهم مواصلة الكفاح حتى يتم جيش تحرير المغرب  وقد أسفرت هذه الاجتماعات لممثلي    

دول شمال لوأعربوا عن رفضهم لأي اتحاد  ،صول أقطار المغرب العربي على الاستقلال التامح

 إفريقيا،أفريقيا مع فرنسا كما أكدوا على معارضتهم لسياسة فرنسا الرامية إلى تجزئة قضية شمال 

 ، وهذا )3("...تحرر بلادنا إلا بالكفاح المسلح العنيف إلىنه لا سبيل أ"جديد كما أعلنوا من 

ن وا ا�اهدين على الصبر والكفاح لأكما حث  ضوء التقرير الذي صدر عن هذه الاجتماعات على 

القادة ن ثم كما . الموت أوبمسألة الحياة  ةمتعلقو  ة التي وصل إليها الكفاح هي مرحلة حاسمةالمرحل

الكفاح  إنجاحد الناصر على ما يقدمه في سبيل الرئيس جمال عب رأسهامصر وعلى  دور المغاربة

  .)4(المغاربية المشترك على الساحة

  

                                                           
 .335محمد أمطاط، مرجع سابق، ص  - )1(
  .149فحي الديب، مصدر سابق، ص  - )2(
  .165 - 149ص  - ، صنفسهصدر الم: ينظر اتللإطلاع على تفاصيل الاجتماع - )3(
 .162المصدر نفسه، ص  - )4(
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 "الناظور" جبهةفي  خاصةالميدانيين في جيش التحرير المغربي  القادة رفضومن جهتهم      

حتى بعد رجوع الملك محمد الخامس  المقاومةعلى استمرار  وأكدوا ،التخلي عن الكفاح المشترك

الهلال " ةكما واصل قاد  ،بلدان المغرب العربي ةاستقلال كاف غاية إلىالكفاح المسلح  بمبدأوتمسكوا 

مع  ت أو تعقداتفاقيات عقد أيين فضبوزار في تطوان كفاحهم راالمرتبطين بالنذير  "الأسود

 .الانتقالية المرحلة لضمانلس حكم مج تأسيسمشروع  وخاصة ،فرنسا

 ةحول وحد الآراءالتي عرفها الكفاح المغربي المشترك وتباين  الجديدةهذه الظروف  وأمام     

زب لحعم ادالمؤيد لوقف القتال و  بين "لبيان اكس"الكفاح المسلح في المغرب بعد مفاوضات 

 جبهة(استقلال الجزائر  غاية إلىاستمرار الكفاح  ةوالداعم لفكر  )تطوان جبهة(الاستقلال 

مع  الكفاح المسلح والتزامها بتعهدا�ا ةالتزامها بمواصل الوطني  التحرير جبهة أكدت ، )اظورالن

 المغربية المقاومةعلى توطيد علاقا�م مع  ةالثور  ةقاد ملع الأساسهذا  حزب الاستقلال، وعلى

  .)1(المغرب العربي عبد الكريم الخطابير تحري ةرئيس لجنب والمرتبطة ضة للاستقلالالراف

لم تكن متوقعه من  بصورةتطورا سريعا للأحداث و  1956 ةسن بدايةهكذا وقد صاحب     

سريعة في كل من تونس والمغرب في  إجراءاتعلى اتخاذ  أقدمتوالتي  الفرنسية، الحكومةجانب 

لكن هذا  .للقضاء على الكفاح في الجزائر للتفرغ القتال الأوضاع �ما وإيقاف لتهدئة محاولة مها

 الأولىالتأكد من تكوين النواة  أ�م وبعد حيثالأمر لم يكن يخفى على قادة الكفاح المغاربي 

الأسود؛ بادر قادة جيش تحرير المغرب العربي للاجتماع ر هالطا ةيش التحرير التونسي بقيادلج

تونس  على تزويد جبهةو اصله الكفاح المشترك واتفقوا على مو  ،1956 فيفري في القاهرةددا في مج

  .جيوش تحرير المغرب العربي إلىمه لدعم قدرات جيش التحرير التونسي وض والذخيرةبالسلاح 

   

                                                           
/ م1956- م1948لجنة تحرير المغرب العربي وإسهامها في وحدة الكفاح المغاربي  :بلقاسم بولغيتي_  )1(

 ،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةماجستير في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر، مذكرةهـ،  1375_هـ1366

  .111 -110 -ص -، ص2012، أدرار ة، الجامعة الإفريقيقسم التاريخ
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   .يةالمغارب لتونسي و توحيد القتال على الساحةجيش التحرير ا -ج

وصالح بن يوسف تشكل جيش التحرير التونسي بقيادة  في خضم اشتداد الصراع بين بورقيبة     

 ها اندلاع الثورةوكان ذلك نتيجة لتطور الأحداث على الساحة المغاربية ومن ،الطاهر الأسود

لجيش تحرير إلى انطلاق العمليات العسكرية بالإضافة  ،ربياوتأكيدها على البعد المغ الجزائرية

لعودة لهذا بالإضافة إلى مناداة صالح بن يوسف  ،)1(1955أكتوبر  من المغرب العربي في بداية

إلى غاية تحرير  غربتين في الجزائر والمالكفاح المسلح مع المقاوم الاستمرار فيرفع السلاح  إلى

  .)2(الأقطار الثلاثة

صالح ابن يوسف المنادي  ر المغرب العربي من توجهالمغاربة في لجنة تحري ةدوعقب تأكد القا      

 معهع واجتمالتنسيق معه  إلىالجزائرية  ةور الث قادةسارع  الجزائر والمغرب معبتوحيد الكفاح المسلح 

يوسف إلى  بنا استجاب ، ودون تردد)3("باندونغ"في القاهرة عقب عودته من مؤتمر  ةأحمد بن بل

ثر إ، وعلى استعداده لإحياء جبهة القتال بتونس وأبدىض التنسيق السياسي والعسكري عر 

لتقييم الوضع على الطبيعة و ين على الحدود التونسية لبالمناضانتقل إلى طرابلس للاتصال الاجتماع 

  .)4(من قريب

دة المغاربة والسلطات ؤكد للقايل 1955بن يوسف إلى القاهرة في بداية شهر سبتمبر اوعاد       

، وأ�م معاودة الكفاح من جديد لتوجه الوحدوي في تونس عازمون علىا أنصار بأن المصرية

                                                           
  .308عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )1(

 -Mohamed Lebjaui, op cit, p 104. )3 (
   

)3(
بمدينة باندونغ بأندونيسيا، ولقد شاركت جبهة التحرير الوطني كملاحظ ضمن الوفد  1955 أفريل 8عقد المؤتمر في  – 

لتعريف بالقضية الجزائرية وحشد دعم ا فرصة للجبهة المؤتمر  احتحسين آيت أحمد وأمحمد يزيد، وقد أ: المصري ومثلها كل من

الدول الإفريقية والآسيوية، وكان المؤتمر فرصة لبداية تدويل القضية الجزائرية والتي أدرجت ضمن أعمال الدورة العاشرة لهيئة =

  :،ينظر 1955ة في أكتوبر دالمتح الأمم

 - Slimaen Chikh: l' Algerie En Armes Ou Le Temps Des Certitudes, 2e, Ed. Casbah, Alger 
2006, p 96. 

 .308عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )4(
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ت نفسه على ضرورة دخول لقيادة هذا الكفاح المسلح وأكدوا في الوق الأسودرشحوا الطاهر 

  .)1(العمل السياسي ضد بورقيبة يوسف إلى الداخل عند بدء الكفاح لقيادةبن صالح 

مراهنة على المعركة إلى تونس للالدخول  وبعد تأمل وطول تفكير قرر صالح بن يوسف    

طه في تجميع اش، وبدأ ن1955 بتمبرس تونس استقبال الزعماء في شهر في السياسية واستقبل

  .)2(لرفض الاتفاقيات التونسية الفرنسية الصفوف أنصاره وتعبئة

على  الزيتونة عن عزمهبجامع  1955 أكتوبر 7يوم  في خطاب له ابن يوسفولقد كشف     

 أدعو حزبي ومن ورائه الشعب بأن لا يقر" : قولهله الكفاح ورفض الاتفاقيات وذلك في مواص

إخوانه في الجزائر  ولا يخذل الوطنيةعقيدته  قره غيره يجب على الشعب لا يخونأ ما

على مواصلة الكفاح للتخلص نهائيا يقر هذه الاتفاقيات وأن يعقد العزم ألا عليه ...والمغرب

وقد جلبت هذه الشعارات العناصر المؤمنة بمواصلة المقاومة وتوحيدها  ".من نير الاستعمار

بن يوسف حول مواصلة الكفاح من أجل ر الأسود واه، وهكذا التقت وجهة نظر الطامغاربيا

  .)3(مةية حركة منظيوسفالبين العمل العسكري والسياسي لتصبح الحركة  تم التنسيقو  الاستقلال

بتكوين منظمة شبه عسكرية  الدستوري لأمانة العامة للحزبل يون المنتمونوقد قام اليوسف     

، )موظف أمن سابق(يعليها عبد الرحمن ابن محمود الشملالتي أشرف  "الجبهة المضادة" :عرفت بـــ

 1955ديسمبر  16عنها يوم  أعلنوقد  ،على ذلك وزوده بالمال والسلاح يوسف ابن وقد اقره

أعمال العنف التي يقوم �ا الديوان  وكان هدفها حسب الشملي هو حماية صالح ابن يوسف ضد

انتشار فوهو ما ساهم  ةعمار  بن وقد تم إنشاء منظمة أخرى أشرف عليها رضا ،)4(السياسي

                                                           
 .133فتحي الديب، مصدر سابق، ص  - )1(
  .309سابق، ص عبد االله مقلاتي، مرجع  - )2(
 - ، ص2011تونس /، مكتبة علاء الدين، صفاقس1956 - 1955الحركة اليوسفية في تونس : عروسية التركي - )3(

  .314 -312ص 
 .316 -315ص  -ص ، مرجع سابق،عروسية التركي - )4(
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المقاومين تجنيد  الاتفاق على إلى الأسودر والطاه بن يوسف  الدعوة لحمل السلاح ودفع بصالح

   .)1(والتنسيق مع الجزائريينمل السلاح لح

لمقاومة المسلحة وتشكيل جيش التحرير التونسي وهكذا انطلق الطاهر الأسود في التحضير ل     

والتي وبعد عدة جلسات  ،)2(فتحي الديببطرابلس والتقى  إلى 1955وسافر في أواخر نوفمبر 

وبعد ارتياح الطرف  ،)3(لإعادة الكفاح المسلح في تونس تهر الأسود خطشرح من خلالها الطاه

، على التنسيق معهم ومع الثوار الجزائريين يته وعزمهمن جد هذا الأخير وتأكدهم المصري لما قدمه 

 وذلك �دفتموين الثوار التونسيين بالأسلحة عن طريق ليبيا  وافقت السلطات المصرية على بدأ

  .)4(القتال في تونسن انطلاق والسري لضماالإعداد الجيد 

لهم على  وأكدالجزائريين  مع الثواراجتهد في التنسيق و تونس  إلى الأسودر وبعدها رجع الطاه     

ديسمبر  23تاريخ ب الة إلى قادة الثورة في الداخلوفي هذا الإطار وجه رس ،وحدة الكفاح

فيها على تضامن الثوار التونسيين مع الثورة الجزائرية وإيما�م بضرورة استقلال  أكدو  ،1955

الحاضر يجب علينا فقط  في الوقت" :قولهب وذلك  الثلاثة غرب العربي دون تفريق بين أقطارهالم

وأشار من . )5("الاستعمار الفرنسيوهو  ،الموجه ضد الاستعمار الوحيد ،الواحد دعم النضال

أسس العلاقة مع الثورة الجزائرية تضبط  سوف التيو إلى مجموعة من النقاط  الرسالةخلال هذه 

  :وتمثلت في

من الحدود التونسية لتمكين الثوار التونسيين من الاندماج في قوات جيش التحرير  الاقتراب -

    .لتونسيةا -الاتفاقيات الفرنسية الشعب التونسي للعودة للقتال ورفض إثارة، ويتمكنوا من الجزائري

                                                           
 - 154ص - ، ص2004التفسير الفني، صفاقس ، مطبعة المقاومة التونسية في الخمسينات: عميرة علية الصغير - )1(

155.  
 . عبد العزيز شوشان من تونس وإسماعيل الصادق من مصر:وحضر اللقاء معهما كل من - )2(
  .137 -136ص  -صفتحي الديب، مصدر سابق، : عن خطة الطاهر الأسود ينظر - )3(
  .139المصدر نفسه، ص  - )4(
  .313 -312ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )5(



 1956-1952وحدة الكفاح المغاربي أثناء مرحلة الكفاح المسلح           :الفصل الرابع

 

- 200 - 

 

العمل  إفشاليتمكنوا من والحذر منهم لكي لا  د عن التونسيين الموالين لبورقيبةالابتعا -

  .الوحدوي

والحذر من  الشأنفي هذا  أبناء الحامةمن الخارج والتواصل مع  الاستعلام عن وصول الأسلحة -

  .إلى الحامة الذين يتربصون بطريق مرور الأسلحة أتباع برورقيبة

وذلك بمعرفة كل التفاصيل  إجراء تحقيق مع التونسيين المنخرطين في صفوف الثورة،وجوب  -

   ).إليهاالتي ينتمون  ، والمشيخةكا�امعرفه القرية وم(الخاصة �م

 :تقبلا يشترط لقبول انضمامهم إشارة الاستقبال التاليةمس بالثورة الجزائرية ون يلتحقونالتونسي -

  .)1(،ويجب ألا يكون لأي تونسي منصب قيادي في صفوفكم"سوقهراس وادي" ،"جسر قسنطينة"

الخوف والحذر الشديد الذي كان يبديه  ويظهر من خلال هذه التوجيهات والتعليمات     

 ه،عناصر التابع لبورقيبة من إمكانية اختراق صفوف  المكتب السياسي أتباعمن  الأسودر الطاه

  .المشتركضرب مشروع الكفاح المغاربي وبذلك 

 1956جانفي  28جتماع في بيته يوم عقد ا طرابلس إلى صالح بن يوسف تونس ةوقبل مغادر    

ر الزليطني والطاهعلي  :هذا الاجتماع كل من ، وحضر)2(ربيامع قيادات جيش التحرير المغ

 ،عباس لغرور عن الجانب الجزائريوعبد الحي و  ،انب التونسيالج الأسود والطيب الزلاق عن

ولقد كان هذا الاجتماع . )3(بقيادة محمد البصيري المغربي مجموعة من قيادات جيش التحريرو 

وا من خلاله على وحدة د، وقد أكغاربيةالم الساحةيق العلاقات بين الثوار على حاسما في توث

، وكذلك على ربط الصلة بينهم وبين عناصر الفرق التونسية المعركة المشتركة مع العدو الفرنسي

  .)4(تنسيق مهمات تمرير السلاح والتدريب وتوحيد الخططو 

                                                           
  .314 -313ص  -، صعبد االله مقلاتي، مرجع سابق  – )1(
 .159، مرجع سابق، ص ...المقاومة الشعبية في تونس: عميرة علية الصغير - )2(
  .131الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )3(
  .314سابق، ص الرجع الممقلاتي،  االلهعبد - )4(
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عن تأسيس  1956 فيفري 12ر الأسود في المهم أعلن الطاه الاجتماع هذا هكذا وبعد   

 ومما ر الأسود بيانا، وأصدر الطاهجيش تحرير المغرب العربي إلىجيش التحرير التونسي وضمه 

أننا  بأسرهللشعب التونسي والشعب الفرنسي والعالم  نعلن على رؤوس الملأ" :جاء فيه

تونسيا مهمة هذا الجيش هو تحرير وطننا العزيز  وطنياا تحريريا حدثنا على بركة االله جيشأ

الجزائريين  إخوانناوش وأذنابه وقد قررنا ضم جيشنا المبارك إلى جيمن قاذورات الاستعمار 

  .)1("والمغاربة

إلى توحيد جمال عبد الناصر  الرئيس بقيادةر وانطلاقا من أيديولوجية الوحدة فقد سعت مص    

بإحداث قيادة موحدة تشرف على المقاومة المسلحة وذلك  المغاربية، الكفاح المسلح على الساحة

ن ، ومقسياسا�ا بالمشر  الي الضغط على فرنسا في ما يخصوبالت ،دها بما تحتاجه من السلاحوتم

قطار الأات الوطنية بالمغرب العربي أن مستقبل شعو�م لا يتأتى إلا بوحدة قناع الحركناحية أخرى إ

تحريرها من طار و للحفاظ على عروبة هذه الأقبي بالمشرق بالوطن العر  الثلاثة وارتباطها

  .)2(الاحتلال

تحرير المغرب العربي في منتصف جيوش إلى هذه الرؤية وجهت مصر الدعوة إلى قادة واستنادا      

القيادة على حضور إلى القاهرة في أقرب وقت لعقد اجتماع لتوحيد لل 1956 فريفيشهر 

عبد الكريم الخطيب : كل منفيفري وحضره   25ولقد تم عقد هذا الاجتماع في  الساحة المغاربية،

جيش التحرير ، وأحمد بن بلة عن التحرير المغربي عدي والمهدي ابن عبود عن جيشوعباس المس

ي فتح ، وكان الاجتماع برعايةبشير الصباح عن جيش التحرير التونسيالأسود و ر والطاه ،الجزائري

   .)3(الديب وعزة سليمان عن السلطات المصرية

                                                           
  159المرجع السابق، ص  ،...المقاومة الشعبية في تونس: عميرة علية الصغير - )1(
 .324عروسية التركي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .172 -170ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )3(
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الساحة  ىها وضعية المقاومة علومن والعسكرية يةالسياس المسائل وقد ناقش الحضور الكثير من    

لمواجهه جيش التحرير  القادمة الأشهرجها في اتهوي انالتي تن الفرنسية السياسة خطورةو  المغاربية

  :التاليةالحضور على خيار الاستمرار في الكفاح المسلح واتفقوا على القرارات  أكدولقد  ،ربياالمغ

ة تضم قادة جيوش إفريقيا تحت قيادة موحدشمال بالعمل فورا على توحيد الكفاح المسلح  -

الثلاثة  بالأقطار المشتركةللعمليات  العامةبوضع الخطوط  القيادةهذه  أن تختص ىالتحرير عل

  .المتفق عليها الإستراتيجيةوذلك في نطاق 

الإمكان قطرها والتنسيق قدر  لعمليا�ا النضالية على أرض بوضع خطط جيش  قيام كل  قيادة -

  .كبر الخسائرأها هود القوات الفرنسية وتكبيدج لتشتيتالأخرى، وذلك  الأقطار مع بقية

الوحدة عقب تحرير شعو�ا، وتوضيح أهمية  إفريقيا فورا �دفقطار شمال مباشرة الدعوة لوحدة أ -

  .الشعبية القاعدة إلىالتحرير ووصولا  هذه الوحدة بداية بجيوش

  .افه مهما تطورت الأحداثيققطار الثلاثة وعدم إالأبتعهد باستمرار الكفاح المسلح ال -

 بأكبر كمية من السلاح لدعم قدرا�ا علىتزويد جبهة تونس التركيز خلال شهر مارس على  -

  .)1(كنةممكبر خسائر لأمباشرة الكفاح المسلح بكفاءة وقدرة على تكبيد قوات العدو 

لجنة موحدة للتنسيق بين  إنشاءمن خلال هذا الاجتماع أن القادة المغاربة اتفقوا على  ويظهر    

نتائج  ضعر  وبعد .الاستقلال التام لمغاربي إلى غايةاوالتزموا بمواصلة الكفاح  الجيوش الثلاثة

واقترح هذا الأخير  ين هذه المقاومة بالسلاحالرئيس جمال عبد الناصر وعدهم بتمو الاجتماع على 

أما الأمانة العامة فقد  ،ر الأسودشمال إفريقيا إلى الطاه لجيش تحريرالعامة  تسند القيادة أن

  .)2(لأحمد بن بلة أسندت

                                                           
 .174 -173ص  -، صالمصدر نفسه – )1(
  .85ص  مرجع سابق، الزريب،الهادي وناس  - )2(
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، )1(إلى داخل تونسليبيا ثم  إلىر الأسود على عملية نقل السلاح من مصر شرف الطاهأولقد     

مل تشاوقد  ،وف في الجزائروالنمامشة ووادي سالتنسيق ميدانيا مع قادة الأوراس  ثم عمل على

ومن  ،الثوار الجزائريين وين فرق مشتركة معالتنسيق على رسم الخطط العسكرية و تدريب وتكهذا 

وتكوين جيش التحرير التونسي والذي كان من ر الأسود على تدريب أخرى حرص الطاهجهة 

  . الطيب الزلاق والهادي قدوره وغيرهم أبرز قياداته

 700إلى  500ما بين  إلىالتونسي صل عدد المقاومين المسلحين بالجنوب و و  ولقد      

وذلك من خلال  بمهنية عسكرية جيدة ولقد تميزت هذه الوحدات من الجيش التونسي ،)2(مقاتل

وهو ما  وعيه أسلحة متطورة،نل متلاكهملاو  أو في القاهرة،طرابلس  التدريب الذي تلقوه سواء في

عصابات  إزاءنحن :"هذه الوحدات عن" يبونق"يقول الكومندان  أقره الجيش الفرنسي حيث

  .)3("يراأحسن تسلحا وتدربا و تأطقل هامة مكونة من رجال أكثر دربة أو على الأ

إلى التي تكونت  المشتركةالتنسيق بين الجيش التونسي والجزائري من خلال الفرق  وقد أدى       

ة في منطق خاصةجنب  إلىقاتل فيها الجيشان جنبا  ،ضد الجيش الفرنسي خوض معارك مشتركة

 بوحدة الكفاح منه اإيمانالجميع  يمون كان الشعب التونسيو  نفطة،و  والمتلويس والرديف ئراالع أم

  .)4(المشترك المغاربي

القوى  بتأكيد حضوره خاصة أهميه كبيرة اح المسلح الكف مشروع وحدة كتسيا وهكذا فقد       

 انعكاسات كبيرة على الساحة ، وكانت له1956 غاية صائفة إلى 1955كتوبر منذ أ في الميدان

، التسليم باستقلال كل من تونس والمغربب 1956منذ شهر مارس فرنسا ب ث دفعيالمغاربية بح

الوطنيين المغاربة  أقدامسحب البساط من تحت و ربي اجل ضرب التحالف المغوكان ذلك من أ

                                                           
 .325عروسية التركي، مرجع سابق، ص  - )1(
هذا التقدير حسب الكوندان قيبون قائد القوات الفرنسية بالجنوب التونسي، وهو تقريبا الرقم نفسه الذي ذكره الطاهر  - )2(

 .700 إلى 600، بحيث قدر العدد بين الأسود
 .166، مرجع سابق، ص ...الشعبية في تونسالمقاومة : عميرة علية الصغير - )3(
  .133 -132ص  -الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص - )4(
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تكريس  إلىل في المرحلة التالية فتح ا�اوكان ذلك سببا في . وحدة الكفاح المشتركالذين آمنوا ب

  .والتضامن مع الثورة الجزائرية لاستكمال استقلال الجزائر إستراتيجية جديدة وهي توحيد النضال

  .أسباب فشل مشروع وحدة الكفاح المسلح المشترك -4

 جيش تحرير في والتي تجسدت ميدانيا اربيةغالم ظل تجربة العمل الوحدوي على الساحةست    

من توحيد المعركة  المغاربة تمكن خلالها الوطنيونحيث   .ا من نوعهفريد المغرب العربي؛ انجازا تاريخيا

الثلاثة، والتي  المغرب العربي أقطار ضد الاحتلال الفرنسي وتنسيقها سياسيا وعسكريا في كافة

كنا " :لأمير الخطابي بقولهوقد عبر عن ذلك ا  تحقيق وحدة المغرب العربي إلى سعوا من خلالها

لنا تأسيس  وإلغاء الحدود ليتأتى... تحرير منطقة مشتركة بين المغرب والجزائر إلىنسعى 

 :وله، وعبر عن بسبب عدم تحقيق هذا بق"حكومة مؤقتة وإقامة إذاعة صوت المغرب العربي

  .)1("نها لم تستوعب من طرف رجال الميدانم نستطع تحقيق أهدافنا لأل"

باهرة عكستها ردود فعل  الحكومة نتائج  ت جيوش تحرير المغرب العربيحقق وفي المقابل لقد     

 و الفرنسي التحرير المغاربي ضد الجيش يشتحت قوة العمليات العسكرية لجالتي خضعت  الفرنسية

ستقلال كل بالى التسليم إ 1956وربيع سنة  1955الخسائر الفادحة التي تكبدها في �اية سنة 

  .)2(ن تونس والمغربم

وما  بي مع مشروع وحدة الكفاح المغاربي،شعوب المغرب العر لالتفاعل الكبير وعلى الرغم من      

والسؤال  .أهدافهنه فشل في الأخير في تحقيق لكه لإنجاح قيه من دعم من مصر والدول العربيةل

لتحرير بلدان المغرب  يطرح نفسه هو ما هي أسباب فشل المشروع في ظل الحاجة الشديدة الذي

عليه في العناصر  الإجابةسنحاول  وهذا ما. العربي من قبضة الاحتلال الفرنسي في وقت واحد؟

  :تاليةال

  

                                                           
  .191 -190ص  -عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - )1(
 .191، ص عبد االله مقلاتي، مرجع سابق - )2(
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  .المشروع إفشال ودورها في السياسة الفرنسية -أ

مباشره على سياسة فرنسا  انعكاساتية رباالمغ المقاومة المسلحة على الساحة لاندلاعلقد كان     

ها مع ممثلي تونس تماطل في المفاوضات التي تجري كانت فرنسا  1954 فقبل سنة في المنطقة،

الثورة  وباندلاع، المغرب العربي وكانت تلك الفترة لم تكن الثورة قد عمت جميع أقطار والمغرب

شترك ا�اورين والتنسيق الم قطرينا بركب المقاومة المسلحة في الوالتحاقه 1954في نوفمبر  الجزائرية

الفرنسية إلى تسريع المفاوضات  الحكومة ؛ عمدت ةقطار الثلاثالذي عرفته حركة التحرير في الأ

  .1955شهر جوان  ذتفاقيات تمنح تونس الاستقلال الذاتي منالتونسية لتتوج با - الفرنسية

تنظيم جيش  اربية تحتغالم المسلحة على الساحةية وتنسيقها للمقاومة الجزائر  ةور وأمام قوة الث    

بالقاهرة، وهو ما  المغرب العربي من لجنه تحرير الدعم والمساندة ى، والذي يتلقتحرير المغرب العربي

 لالهماقلاست المغربو  تونس منح اقتنعت أكثر بضرورةها في المنطقة و على وجود أشعر فرنسا بالخطر

من  إفريقيافي شمال  الاقتصادي والثقافي نفوذها على لمحافظةلضرب التيار الوحدوي من جهة، وا

  .)1(جهة أخرى

مت من قبل والتي اتس سياسة الحكومة الفرنسية الاستعماريةلولهذا جاء التغيير المفاجئ       

 ية والمغربية وذلك �دفتونسالللقضية  لج، وتحركت بسرعة للبحث عن حل عابالجمود والمماطلة

  :التالية الإستراتيجيةتحقيق الأهداف 

فيها  اتحد تيوال هة الغربية للجزائربالج قوية ثانية لتدعيم جبهة نيتكو منح تونس الاستقلال يمنع  -

  .تحرير المغربي والجيش الجزائريالالكفاح المسلح بين جيش 

  .القضاء على وحدة الكفاح في بلدان المغرب العربي -

  .)2(شد خطراطبيعتها الشعبية تجعلها أعزل الثورة الجزائرية والتي كانت  -

                                                           
 .156الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )1(
  .143عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  - )2(
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الفرنسية حصل انشقاق داخل القوى الوطنية بتونس، -التونسية مرحلة المفاوضات وخلال   

رئيس الأمين العام للحزب الدستوري و  بن يوسف التي حصلت بين صالح ةفي القطيع وتجلت

في كيفية الحصول على الاستقلال، حيث  الرجلين الحزب الحبيب بورقيبة وذلك بسبب تباين نظرة

دون أي الاستقلال التام لتونس و  المغاربية بضرورة توحيد المعركة على الساحة كان يؤمن  الأولن أ

خط المفاوضات المرحلية ويرضى بالاستقلال في إطار  في حين أن بورقيبة كان يتبنى شروط،

  .)1(التكافل مع فرنسا

منذ  لجنة تحرير المغرب العربي الذي وافق عليه بورقيبة لميثاق وهذا يعد خرقا واضحا من    

راح يستنكر فكرة وحدة عند هذا الحد بل  الأخيرهذا  ولم يقف ،1948 تأسيسها في جانفي

حيث  ،ربية الثلاثة عن بعضها البعضاطار المغبحجة وجود خصوصيات تميز الأق فرنسا المعركة ضد

، في حين أن قضية التونسية بالقضية الجزائريةالربط ألماذا " :قائلا يتسائل في أحد تصريحاته

ما المغرب الأقصى فإن العهد ، أعميقا مندمجة اندماجامستعمرة فرنسية  الجزائر ليست إلا

الثقة العمياء في فرنسا جعلت هذه  ".ضروريا له أمراالمظلم الذي يعيشه يجعل وجود فرنسا 

  .)2(�ا والمرتبطة المواليةمع العناصر ن على التفاهم راهتالفرنسية  الإدارة

 الوطنيةبالحركات  الوطنية التونسية ومن أجل ربطها الحركة أهدافهذا التباين في  وأمام   

  ةربياالمغ الوطنيةالحركات  وممثل 1955 أكتوبر 15في  ، فقد اجتمعفي المغرب العربي الاستقلالية

نقل صلاحيات وا فصل بورقيبة من عضوية اللجنة و قرر و  المنضوون تحت لجنة تحرير المغرب العربي

ل عضوا اطوب الأمين العام صالح بن يوسف وعينوا إبراهيم لحزب الدستور إلى المكتب السياسي

  .)3(اللجنةدائما في 

                                                           
  .144 -143ص  -صعامر رخيلة، مرجع سابق  - )1(
  .181 -180ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )2(
)3(

  .144سابق، ص الرجع المعامر رخيلة،  -
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 لاتخاذ هذا القرار هو حماية الحركات الاستقلالية االسبب الذي دعاه أن اللجنة وأوضحت    

ين جل دفع الوطنيالقادة، وكذلك من أ من التوجه الاستعماري الذي يتبناه بعض المغرب العربيب

  بالمقاومة الجزائرية والمغربية طهلكفاح المسلح وربإلى العودة بقوة لفي تونس  الثوريين

 إلى" رفوربإدغا" وهو ما دفع تجاه فرنسا ه الحسنةظهر نواياولكن بورقيبة استمر في �جه وأ    

، وهكذا انتهت "تفاوض معهن بورقيبة يجب أن يتفاوض معنا وعلينا أن"ن التأكيد  بأ

  .1956تونس كما هو معلوم في مارس إلى منح الاستقلال السياسي ل الطرفين المفاوضات بين

 قيادات جيش التحرير تها عقبة كبيرة وهي أن جهاخطتها و  إنجاحإطار في و فرنسا  لكن     

وعليه بدأ التفكير في مؤامرة للقضاء قيادات جيش  .لقيادات الحزبيةلا يخضعون ل التونسي كانوا

إلقاء السلاح والعودة ب من بورقيبة إقناع عناصر الجيش طلبت الحكومة الفرنسية حيث  ،التحرير

الأغلبية فقد صممت على  ، أما�ذا النهج ن اقتنعواالذي الحياة المدنية ولكن البعض فقط هم إلى

   .)1(حتى يتحقق الهدف الأساسي لقيام جيش التحرير عدم تسليم أسلحتها

في مرحلة يل �م كللضغط عليهم والتنقيادات جيش التحرير  في تتبع بورقيبةوهكذا سيبدأ   

شير حيث ت ،)وهو ما سنتعرض له بالتفصيل لاحقا(عرفت تصفية عناصر الكفاح المسلح المشترك

، بينما يحيل الذين يقاتلون الجيش الفرنسي على الثوارارير إلى أن بورقيبة كان يحكم بالإعدام التق

 لقيتها ، وعلى الرغم من المقاومة الشديدة التي�انشآوم تونسيخربون الذين  على المحاكم الفرنسيين

وبمساعدة جناح بورقيبة تمكنت من  الأخيرفي  أ�افرنسا في تونس من أجل تنفيذ خطتها إلا 

  .)2(فرضها على الساحة التونسية

الضربات و القتال  أمام اشتدادالحكومة الفرنسية مرغمة  فقد اضطرت لمغربلبالنسبة  وأما    

القوية والخسائر الكبيرة التي تتلقاها القوات الفرنسية على يد جيش التحرير المغرب العربي بكل من 

                                                           
1
 .185سابق، الرجع الممد أمزيان، مح - 

  .186 -185ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )2(
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وكان ذلك بعدما تأكد  ،)2(إلى عرشه )1(محمد الخامس ؛ إلى إعادة جبهتي مراكش ووهران

على السياسيين من خلال هذه الخطوة  اهنر  قد، ولمن خطورة الوضع في المغرب "فورإدغارد"

 .المغرب العربي مشروع جيش تحرير إلىجل التصدي والأوفياء لمحمد الخامس من أالمؤيدين لفرنسا 

اليوم الثاني من انطلاق عمليات  في" ابن عرفة"الحكومة الفرنسية على تنحية  أقدمتذا كوه

  .)3(الوحدوي جل تخريب المشروع الثوريوذلك من أ ربياجيش التحرير المغ

س نفسها لأسعلى ا ،)4(ومحمد الخامس العائد من المنفى بدأت المفاوضات بين فرنسا وهكذا     

يف عناصر ا المفاوضات في تونس، حيث ركز الفرنسيون مطالبهم على ضرورة توقالتي جرت عليه

 2المغرب في ستقلال الإعلان عن اتم  العسكرية والتزام الهدوء، وعندما التحرير لعمليا�م يشج

  وأعلن ،دعا الملك جيش التحرير لتسليم سلاحه والاندماج في الجيش الملكي 1956مارس 

الحربية وهو الأمر الذي عدته عناصر جيش  المعارك القاهرة عن �ايةكذلك علال الفاسي من 

مواصلة  على ورفضوا تسليم أسلحتهم وأصروا عليها الجيش سسواالتحرير خيانة للمبادئ التي أ

  .)5(سلح المشتركالم الكفاح

علان وإلى تسريع عمليه المفاوضات ومن خلال ذلك يتضح بأن فرنسا عندما لجأت إ      

ضرب مشروع الكفاح  إلىكانت �دف   ؛ هلعرشإلى  مد الخامسلمح إعاد�ااستقلال المغرب بعد 

  :التالية الأهدافالوحدوي و تحقيق 

ها خارجيا هزيمة عسكرية على يد جيش تحرير المغرب العربي قد تؤدي إلى ا�يار نفوذتفادي  -

  .حدى الدول الكبرىكإوداخليا  

                                                           
مدغشقر، ونصبت فرنسا في  إلىجزيرة كورسيكا ثم  إلى، ونفي 1953أوت  20لقد تم خلع الملك محمد الخامس يوم  - )1(

 .مكانه بن عرفة
  .184 -183ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )2(
 .193عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص  - )3(
 .1955نوفمبر  16المغرب يوم  إلىعاد  - )4(
  .187 -186ص  -يان، مرجع سابق، صمحمد أمز  - )5(
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العام  الرأي أمام إفريقيا حلا سلميالحل مشاكل شمال  الاستجابةبمظهر إظهار الساسة الفرنسية  -

  .العالمي

 بالإفلاس، وذلك لعجزها عن�ددها  أنوالتي كادت  بسرعة الاقتصادية الخروج من الأزمة -

  .بهات المغرب والجزائر وتونستحمل نفقات القتال بج

  .السياسة الفرنسية محاولة كسب ود الشعب المغربي وربط المغرب بعجلة -

، وذلك للاستفراد �ا فريقياا ودبلوماسيا عن باقي دول شمال إالجزائر سياسي عزل التدرج في -

  .)1(العام العالمي الرأي أمام ةالثورة الجزائري وتقليل صدى

المغاربي، وذلك  وسط عناصر جيش التحرير في كبيرة  الحكومة الفرنسية بلبلة أحدثتكذا وه     

الملك بتوقيف القتال وتسليم  بحدوث شقاق بين الذين رفضوا توقيف القتال والذين خضعوا لنداء

مما زاد في إصرار عناصر جش التحرير على استئناف العمليات العسكرية هو دعوة و  ،أسلحتهم

يث جاء في منشور ح ،تحرير شمال إفريقيا بكاملها المسلح إلى غاية واصلة الكفاحالخطابي إلى  م

إن الاستقلال الحقيقي للمغرب لن " :ربي مايلياغالميش التحرير لجأركان الحرب العليا وزع على 

  .)2("بأكملها الشمالية إفريقيايكون كاملا إلا إذا استقلت 

الجيش  في م الاندماجعناصر جيش التحرير بمواصلة القتال إلى غاية تحرير الجزائر وعد وبتمسك   

لقمع والتصفية ه عرضة لحملات التشهير وتعرض قادته لعناصر  جعل الشيء الذي، الملكي

   .الكفاح المغاربي في تحقيق أهدافهما ساهم في فشل مشروع وحدة الجسدية وهو 

 .تصفية عناصر الكفاح المغاربي المشترك -ب

لقد بدأت عملية تصفية عناصر الكفاح المسلح المشترك في تونس قبل الإعلان عن استقلالها،      

حيث عقب تأزم الوضع وتوتر العلاقات بين بورقيبة وبن يوسف وفرار هذا الأخير إلى ليبيا في 

وتحالفه مع المعارضة المسلحة التي يقودها الطائر الأسود، كون بورقيبة ما عرف  1956جانفي 

                                                           
 .187 -186ص  -فتحي الديب، مصدر سابق، ص - )1(
  .187محمد أمزيان، مرجع سابق، ص  - )2(
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فرد وتنشط في المدن والأرياف التونسية  100إلى  5وتتكون هذه اللجان من  )1("لجان الرعايةب"

والساسي الأسود من أمثال حسن بن عبد العزيز الورداني " الفلاقة"ويقودها مقاومون من قدماء 

 تخضع لأوامرمصباح الجربوع ومحجوب بن علي وغيرهم، وكانت هذه اللجان  والأزهر شرايطي و 

 ولها وإيقافهمان هدفها هو متابعة المعارضين وك ،والسياسي وانديالر الداخلية المنجي سليم و وزي

بتصفيتهم أو تعذيبهم حتى ) ربىاالمغ أنصار وحدة الكفاح(التعامل معهم وخاصة اليوسفيين حرية 

   .)2(مع السلطة الفرنسية انا وكانت هذه الميليشيات متعاونةحيالموت أ

أواخر في  )الحكومة الفرنسية حسب الجددلاقة الف( ومنذ انطلاق نشاط عناصر جيش التحرير    

 ضد عناصر المقاومة المسلحة، القوات الفرنسية من عمليا�ا العسكرية ، كثفت1956 جانفي

 الأمانة العامة للحزب تزايدت الاعتداءات وأصبحت بشكل يومي على مقروخلال هذه الفترة 

تقالات وبلغ عدد الذين القي عليهم ملة اعلح هوتعرض أنصار  ،)ن يوسفبجناح (الدستوري

في  المندوبية السامية الفرنسية شخصا حسب بلاغ صادر عن 2372ا حوالي نو أو سجقبض ال

  .1956فيفري  16تونس بتاريخ 

والفرق على قواعد جيش التحرير التونسي  العسكرية ا كثفت القوات الفرنسية من عمليا�ا كم     

ومن  ،الجزائري على الحدودكانت تتحرك بين التراب التونسي و  الجزائرية، التي -التونسية المشتركة

بجبل سيدي ي مكر وفرقة العربي  الع بتالة،اليزيدي  فرقة محمود ابن حسونة: أشهر هذه الفرق نذكر

ل هؤلاء كانوا من والسدرة، وك انةر المبال بجتنشط التي العربي السوفي الطالب  ةومجموع ،عيش

  .)3(أنصار التيار الوحدوي

                                                           
من المدنيين المسلحين بأسلحة نارية وبيضاء ينشطون بالزي المدني، تحت قيادة ) مليشيات(وهي عبارة عن مجموعات - )1(

، مرجع ...اليوسقيون وتحرر المغرب العربي: عميرة علية الصغير: عناصر من قدماء المقاومين الموالين لبورقيبة، للمزيد ينظر

 .وما بعدها 53سابق، ص 
 .184مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: سممحمد بلقا - )2(
  .365 -364ص  -عروسية التريكي، مرجع سابق، ص - )3(
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مع عناصر  المتعاونة الفرنسيةالقوات  مع فيه عناصر جيش التحرير اشتبكتوفي الوقت الذي     

تقتحم  التابعة للسلطة التونسيةوالبوليس القومية و  الصبايحيةمن  نت فرقاك ؛الديوان السياسي

 لخنق المعارضة التي جعلها بورقيبة في مرتبةفي محاوله  ،وتتلف المؤنصحا�ا منازل اليوسفيين وتروع أ

  .)1(من التشدد "الاستعمار الفرنسي غلاة"

 ، حيثاستثنائياتوظيف القضاء سياسيا و  إلىخطر المعارضة  لاجتثاثنظام بورقيبة  كما لجأ      

محكمة "حدث كذلك أفريل أ 19وفي " الخاصة الجنائية المحكمة" 1956جانفي  28حدث في أ

عمليات القمع والتصفيات ل ، ولكي يعطي صبغة شرعية)2("المحكمة الجنائية العليا"أو"القضاء العليا

بمباركة السلطات الفرنسية وقد  وبدأت عملها. )3("المحكمة الشعبية"التي يقوم �ا أطلق عليها اسم 

  .اكمةالمح إلىمناضل  1200وأحالت في فترة عملها  1958استمرت في عملها إلى سنة 

وعبد القادر زروق ورضا ابن عمار  وقد باشرت سلسلة المحاكمات بمحاكمة علي الزليطني   

سنوات  10بأحكام ترراوح بين وحكمت عليهم هذه المحكمة  كثيرون،  وغيرهم وحمادي غرسة

  .)4(المؤبدة الشاقة والأشغال

قائد منطقة  )5(ومن بين الذين تم تصفيتهم من قادة جيش التحرير التونسي الطيب الزلاق     

عدم شنقا وعلى الرغم من توسط أعضاء لجنة تحرير المغرب العربي والجامعة أوقد  الأربعاء،سوق 

ولكنه رفض العفو عنه رغم كل هذه  الإعدام،لبورقيبة لعدم تنفيذ حكم  الأصدقاءالعربية وبعض 

                                                           
 .367 -366ص  -، صعروسية التريكي، مرجع سابق – )1(
 .185مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )2(
 أعضائها معروفين بولائهم لبورقيبة مهمتها النظر في القـضايا هي محكمة وضعت لتصفية المعارضة اليوسفية داخل تونس، - )3(

 ذات الصبغة السياسية، مثل التحريض بأي وسيلة على جنايات القتل وإضرام النار عمدا والنهـب، وهـذا عنـدما يكتـسي هـذا

: نظري. في الحين تنفيذ الأحكامويقع . التحريض الصبغة السياسية، أحكامها لا يمكن الطعن فيها لا بالاستثناء ولا بالتعقيب

 78 . مرجع سابق، ص ،...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون :عميرة عليـةالصغير
  .152سابق، ص   الطاهر عبد االله، مصدر - )4(
جهة ، وأصبح من أبرز القادة في الأولىكان عاملا بالسكة الحديدية عمل بالجيش الفرنسي ، شارك في المقاومة التونسية   -  )5(

 8في جيش التحرير التونسي، سلم نفسه في  الأسود طاهروي بقيادة الدعين دراهم وجندوبة، عاد للمقاومة مع التيار الوح

 .، حكم عليه بالإعدام في جويلية ونفذ فيه1956مارس 
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 أنوالملاحظ  ،نوريالالحبيب اللمسي وحسن  ياباغيإعدامه، ومن بين الذين حكموا وسائط وتم ال

أكثرهم بعد استقلال تونس إلى الثورة  انظمولقد  التيار الوحدوي أنصارمعظم هؤلاء كانوا من 

  .)1(الجزائرية

، المشتركاربي المغرتب عن تأييد الكفاح ت مل التيار الوطني الوحدوي في تونس كلماتح قدو      

 هم منذ وقد بلغ عدد الذين قتلوا من ،تشريدالقتل و القمع و العمليات  إلىأنصاره  تعرضحيث 

وذهب  .سجين 1200جانب  إلى قتيل 500أكثر من  1958 سنة إلى 1955أواخر سنة

غاربية الم بوحدة المعركة على الساحةمنوا الشعبية خيرة المقاومين التونسيين الذين آ المحكمة ضحية

المحكمة فوجا بعد هم هذه تولقد حاكم .)2(المغرب العربي أقطارميع لجالاستقلال التام  غاية إلى

 1957 جانفي غيابيا مرتين في بالإعدام المعارضة صالح بن يوسف حكمت على زعيم فوج و 

الذي  نه هو بورقيبة بأ عترفا، و 1961 أوت 12في  بألمانيايقتل فيما بعد ل ،)3(1958وديسمبر 

  .)4(كان وراء تصفيته

وانخرط  الجزائرية الثورةعدد كبير من جيش التحرير التونسي لم يتوقفوا عن تعاو�م مع  وبما أن     

التونسية بدأت تضغط على الجانب  الحكومة ؛ فإن جيش التحرير الوطني الجزائريالعديد منهم في 

ولما قوبل هذا الطلب  التونسية، للحكومةيمهم سلالجزائري للتخلي عن عناصر التيار الوحدوي وت

وحاولت إثارة الفتنة لجانب الجزائري شاكل والمتاعب لالمالتونسية تفتعل السلطات  بدأتبالرفض 

  .)5(الجزائرية الثورة بين قادة

استغلت الحكومة  ،1956الجزائريين في أكتوبر  القادة الطائرة واعتقالوبعد حادثه اختطاف      

معتبرة   في داخل الثورة الجزائريةعناصر الرافضة للاتجاه البورقيبيالتونسية هذه الحادثة في تصفية ال

                                                           
  .154الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص  - )1(
  .155 -154ص  -المصدر نفسه، ص - )2(
  .185مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )3(
  .187المرجع نفسه، ص  - )4(
 . 171 - 170ص  -سابق، صالصدر المالطاهر عبد االله،  - )5(
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 حيث تم اغتيال السعيد الوحدوي رهيبة داخل التيارتصفيات  ولقد حدثت . القاهرة إياهم عملاء

للقضاء على عناصر  مكانياتالإ التونسية كل وجندت الحكومة وغيرهم، عباس لغرورو  عبد الحي

  .في فلك سياستها الجزائرية التي تسيرناصر العيار الوحدوي وذلك بالتعاون مع الت

بمساعدة الجيش  ونفطة وتوزر الرديف اطقواختطافهم بمن ينوار الجزائريوبدأت عملية مطاردة الث    

عندما  الليبية الأراضيداخل  إلى لتجاءب العربي الذي قرر الاالالط ، ومن هؤلاء القائدالفرنسي

أن جندت مجموعات فما كان من السلطات التونسية إلا  ،شعر بالخطر الذي يتهدده هو وجنوده

اصر�م وألقت القبض على ح أينقرب الحدود الليبية " رمادة"تهم إلى منطقة حقمن المسلحين ولا

نوده والمتعاونين معهم من مجموعة من ج ساقتمع الكثير من مساعديه و  وأعدمته العربيالطالب 

  .)1(السجون إلىالتونسيين 

 المتمسكة هتها بتهميش وتصفية العناصر الجزائرية من ج للثورة الجديدة القيادةكما قامت     

اعتبروا مشوشين على و  ،)المدعمة من طرف السلطات المصرية(الكفاح المسلح المشترك بوحدة

دد من عقيادة الثورة  القبض على  ألقتولقد . )2(قراراتهالقيادة المنبثقة عن مؤتمر الصومام و 

منتوري  عباس لغرور ومحمودالكريم هالي و عبد و  الحي السعيدمن أمثال السعيد عبد  ا�اهدين

  .الأربعاء نواحي سوقلى سجن بوا جميعا إوسيق وغيرهم

  ،1957 يما 13 في شريط الذي سلم نفسه الذي سيق إليه الأزهرالسجن نفسه وهو      

ترأسها عبد االله بن طوبال وعمار بن عودة في محكمه  1957 ليةويج 27وتمت محاكمتهم في 

الإعدام في حق الأزهر حكم  وصدر ،محمود الشريفو  ة بوقلازكل من عمار   نائبا له وعضوية

 منا�اهدين الآخرين  عدد كبير منكما أعدم  السوفي، عبد الحفيظو لغرور وعبد الحي و  شريط

  .)3(وا قرارات الصومام في ظروف غامضةورفض المسلح الوحدوي الكفاح ن تمسكوا بخيارالذي

                                                           
 .171-170ص -، صسابقالصدر المالطاهر عبد االله،  - )1(
ا�لس الوطني للثورة، ولجنة التنسيق والتنفيذ،  إنشاءفي قرية ايفري ببجاية، ومن قراراته  1956أوت  20عقد المؤتمر في  - )2(

 .ومبعدها 131أزغيدي ، مرجع سابق، ص  عن أشغاله ونتائجه ينظر محمد لحسن
  .168 - 167ص  -مرجع سابق، ص ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )3(
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ر، مص القادمون من للثورةالجزائريين المتطوعين  الطلبة التصفيات حتى ولم يسلم من هذه     

 يتآمرون أ�مساس م ومحاكمتهم على أوفي تونس كانت اعتقالا� الوحدوي، ون التياروالذين يؤيد

ساس ، وعلى هذا الأمامأنصار بن بلة وبوضياف الذين عارضوا قرارات الصو من  الثورة وأ�معلى 

وقد أعدموا مع عناصر من  هالي، عرور وعبد الكريمالكثير منهم  ومن هؤلاء محمد الطاهر ز اعدم 

  .)1(الأولى وبعض الطلبة الذين كانوا يدرسون في تونس قيادة الولاية

ولكنهم   العدو؛ رادوا الالتحاق بصفوفا�اهدين ضد مبادئ الثورة أو أ�م أهؤلاء ن ولم يك     

ون يعمل واوكان ،الخارجي بن بلة والوفد تمسك بهالذي المغاربي الوحدوي كانوا يؤيدون الاتجاه 

  .)2(في وقت واحد العربي المغرب أقطارتحرير جميع ل

الملكي، وهو  الاندماج في الجيش المغاربي عناصر جيش التحرير الأقصى رفضفي المغرب و      

، فقد وصفتهم وزارة القمع والتصفية الجسديةالذي جعلهم يتعرضون إلى عمليات التشهير و  ءيالش

حزب الاستقلال بوصفهم  ، ونعتتهم صحافة"قطاع الطرق"و" الاستعماريين: "الشؤون المغربية بــــــ

لم جيش التحرير في الوقت الحاضر :"الأنباء بأنكما أعلن وزير ". المشاكلخلاقو "و"دجالون"

مواصلة الكفاح المسلح إلى  إلىوحذر من تصديق التقارير التي تدعو  ،"يتخذ الوضع القانوني

  .)3(غاية تحرير الجزائر

كانت الظروف وحث على مواصلة   لاح مهماالس إلقاءعدم من جهته تمسك الخطابي بو       

كفاح المغرب "ولقد جاء في بيان نشرته صحيفة  ي،المخطط الاستعمار  لإفشال الكفاح المسلح

ري من احذف"... :ما يلي جيش تحرير المغرب العربي بدمشق أنصارصدرها والتي ي" العربي

لمغربي سوف يستمر في على يقين من أن الشعب ا وإننا ،السقوط في الفخ المنصوب

                                                           
، مرجع ...جيش التحرير المغاربي ،الجزائرالمناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في : شهادة منور مروش - )1(

  .161سابق، ص 
  .174مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )2(
 .188 -187ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )3(
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 بل من شمال إفريقيا كلها آخر جنديالكفاح والنضال إلى أن يخرج من بلاد المغرب 

  .)1("ينالمستعمر فرنسي يحمل السلاح من جماعة 

 وبقي  جيش التحرير المغربي لم يستسلم فإن )2(كل وسائل الإغراء والضغط  وعلى الرغم من     

على  المغربية الحكومة ازداد تصميمولذلك  ،العمليات مع جيش التحرير الوطني الجزائريينسق 

 ذا ، وهالتخلص منه في أسرع وقت حتى لا يتطور التضامن الشعبي مع الكفاح المسلح في الجزائر

على تخوم الصحراء من قبل القوات  ما حدث بالفعل فقد حوصرت فصائل جيش التحرير الرابضة

 مما دفع  تنسيق العمليات العسكرية مع ا�اهدين الجزائريين للحيلولة دون ،الفرنسية والجيش الملكي

  .)3(عدد كبير منهم للالتحاق بجيش التحرير الوطني داخل الجزائرب

والفقيه البصيري   في حزب الاستقلال ومنهم ابن بركة بعض العناصر أنبعض المصادر  تذكرو     

لكثير من التصفيات في صفوف جيش عن ا ، وكانت هي المسؤولة"منظمة سرية" إنشاءوراء  واكان

ومن ذلك . لملكيةأثناء دمج مقاومي جيش التحرير في القوات ا وكان ذلك العربيتحرير المغرب 

 27بفاس بتاريخ وتم ذلك غاربي الم عدي وهو أحد مؤسسي جيش التحريرتصفية عباس المس

والسلطات المصرية، وقد  هذا الأخير كان له ارتباط وثيق مع قادة الثورة الجزائرية ،1956جوان 

  .)4(اق عدد كبير من مقاتلي جيش التحرير بالجيش الملكيحالت إلىته تصفيأدت 

تمت ، و المغرب نذير بوزار إلى جنوب بالأطلسرير المغرب العربي ولقد نفي قائد جيش تح     

وأصبح جزء من انقسم جيش التحرير  ، و�ذاالعديد من المقاتلين المرتبطين بهتصفية وسجن 

                                                           
  .188 -187ص  -رجع سابق، صممزيان، محمد أ - )1(
بمكافئات سخية، ومن يقنع عدد من زملائه تمنح له رتبة عسكرية كانت الحكومة المغربية تعد كل من ألقى سلاحه   - )2(

 .حسب العدد
 .189محمد أمزيان، المرجع السابق، ص  - )3(
  .190 - 187ص  -ع سابق، صجمر  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )4(
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همش وصفي وجزء ثالث رفض وضع السلاح والتحق ء منه وجز  مقاتليه يحتل مكانة السلطة المغربية

  .)1(ة الجزائريةور بالث

مؤامرة على فكرة  حيث عدها الخطابي كبرىرير انتكاسة  ولقد كان توقيف عمليات جيش التح    

جيش "الاستقلال غير حقيقي ما دام هناك وجريمة جعلت  إفريقياتحرير شمال  توحيد معركة

  .)2("آخر من المدنيين الموزعين على الوزارات والمصالحيش إلى جانبه جالاحتلال 

مشروع وحدة الكفاح المغاربي إلقاء  وإنجاحفي خيبة أمل الخطابي في تحقيق أهداف  ومما زاد    

، والذين  1956 في أكتوبر بعد حادثة اختطاف الطائرة ض على قادة الثورة الجزائرية في الخارجالقب

وذلك منذ تبني  ، المغاربي تكوين جيش التحرير ومهندسوالأوائل في مشروعه  كانوا من أنصاره 

  .1948بالقاهرة سنة  للجنة تحرير المغرب العربي  الخطابي للفكرة عند تأسيسه

  .1956أكتوبر  22قادة الثورة الجزائرية بالخارج في اعتقال  -ج 

 ،الكفاح المسلح المشترك شعار وحدةالأوائل الذين رفعوا  هم لقد كان الوطنيون الجزائريون   

على أن يكون هذا الشعار هو مبدأ  1948منذ تأسيسه للجنة التحرير سنة  مع الخطابي واتحالفو 

 سيس جيش تحرير المغرب العربي الذيوبالفعل تجسد هذا الهدف عند تأ .)3(داخل اللجنة عملهم

وكان هذا الانجاز تتويجا �هودات الوفد الخارجي للثورة  ،1955انطلقت عمليا�ا في أكتوبر 

  .الجزائرية

 إليه المقاومون على الساحة از الذي توصلالإنج هذاأن فرنسا تدرك جيدا  ولقد كانت     

لكسر  كل ما في وسعهاالسلطات الفرنسية   تلذلك عملو  أيادي جزائرية، المغاربية أن من ورائه

تقلالهما وأظهرت إمكانية سلاإلى منح تونس والمغرب  فعمدت ،ين المغاربةهذا التحالف بين المواطن

وهو ما دفع بالمسؤولين في تونس والمغرب إلى  .الوصول لاتفاق مشابه فيما يخص قضية الجزائر

                                                           
 .190 -187ص  -ع سابق، صجمر  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم -)1(
  .190سابق، ص الرجع الممحمد أمزيان،  - )2(
 .76 -75ص  -مرجع سابق، ص ،...الجزائريون الوطنيون: محمد حربي - )3(
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ين كانوا يخططون لضرب فكرة ي، ولكن الفرنسجبهة التحرير الوطنيلمبادرة إلى الوساطة بين فرنسا و ا

ستكمال تحرير لاينادي �ا الوفد الخارجي للثورة الجزائرية  المسلح المشترك، والتيوحدة الكفاح 

  .بأقطاره الثلاثة المغرب العربي

د الجزائري الذي كان يفترض  كانت تقل الوفالتي الطائرةفرنسا على اختطاف  أقدمتولذلك     

قد لجزائريين تكون فرنسا ا ، وباعتقال القادة1956أكتوبر  23في ندوة تونس بتاريخ  أن يشارك

 من  يدهاسخلال فترة تج مشروع مغربة الحرب التي كانت لها نتائج باهرة إستراتيجيةحطمت 

عن انعكاسات هذه الحادثة على إستراتيجية ديث الح ، وقبل1956صيف  إلى 1955 أكتوبر

ارجي الخالوفد  الطائرة واعتقال قادة فخط الكفاح المشترك سنحاول أولا عرض تفاصيل عملية

  .يةالجزائر  للثورة 

 ؛ وذلك ة غداة استقلال تونس والمغرب وضعية حرجةربياغالم لقد عرف الوضع على الساحة    

زيادة الضغوط الفرنسية  وبسبب ا�اورين، لى داخل القطرينوامتدادها إ الجزائرية الثورة قوة سببب

 ينتمكوذلك ل. للقضية الجزائريةل سلمي ح إيجاد بضرورةمحمد الخامس الب بورقيبة و ط عليهما

 استقرار الوضع و  الوطني التحرير جبهة ومن أجل كسب قادة الشعب الجزائري من تحقيق استقلاله

في تونس تحت شعار وحدة المغرب العربي، ومن   إلى عقد ندوة ذا جاءت الدعوةكوه. في المنطة

 الثورةجل دعم لإعادة طرح فكرة الوحدة من أ هنا رأى قادة الوفد الخارجي الجزائري أ�ا فرصة

  .)1(الجزائرية

للحضور للرباط، وذلك  الوطني التحرير لجبهةعضاء الوفد الخارجي لأ تم توجيه دعوة عليهو      

اء لق، وعليه  فقد عقد ابن بلة قبل سفره المزمع عقدها في تونس الندوة لتشاور بخصوص�دف ا

أن وضع  لابن بلة الأخيرفحوى الندوة، حيث أكد هذا  لعه عنطأمع الرئيس جمال عبد الناصر و 

ويصروا على الاستقلال يتمسكوا بمطلب ويجب أن  ،دوليافرنسا سيء جدا ومنهار اقتصاديا و 

                                                           
، عدد مجلة المصادر، 1956أكتوبر  23مؤتمر تونس المغاربي واختطاف زعماء الثورة الجزائرية : عبد االله مقلاتي -  )1(
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 الجانب فقد أبدى م من ذلكوعلى الرغ. المطاف �ايةفي  التسليم بهبموقفهم حتى يرغموا فرنسا 

على الخلافات الحاصلة بين القادة في الداخل  بعد اطلاعهخاصة  تخوفه من هذه الندوة، المصري

 خشية  تدبير مؤامرة في الخفاء بين بورقيبةذه الندوة لم يبدي ارتياحا لهلذلك  ،والخارج في الجزائر

بعيد عن تونس  ، لذلك فضل عقدها في مكان آخروعملائها في المغرب الفرنسيةوالحكومة 

أي حل لا يضمن الاستقلال التام بالقبول ابن بلة بعدم ، ومع كل هذه الشكوك نصح والمغرب

  .)1(للشعب الجزائري

 د للاجتماع مدري من القاهرة إلى 1956أكتوبر  16وم ر مساء يوبعدها سافر بن بلة وخيص     

دة ووافقوا على زيارة الرباط مشروع الوح ، وهكذا ناقش القادة)2(بقية قادة جبهة التحرير الوطنيب

 الأمير حسن ا الملك وابنهو وقابل ،)3(المغرب إلى أكتوبر 20يوم  ووصلوا حمد الخامسبم للالتقاء

  .في ندوة تونس أن تثرى أملبنتائج مهمة على  وانتهى اللقاء 

قد سمح الإعلام فالرباط من اهتمام كبير من وسائل  إلىوصول الوفد الجزائري  ه ا لقيا لمنظر و      

وأتاح لهم فرصة  ،المغربب ينالجزائري الفرنسية من تتبع تحركات القادةت جهزة المخابرالأ اهذ

 ،الحكومة الفرنسية �ذه العملية إعلامتونس وذلك دون  إلىتنقلهم سالطائرة التي  التخطيط لقنص

 واالذين تدخل فإن المخابرات الفرنسية وبالتعاون مع عملائها في الرباط همالديب  يوبحسب فتح

ترتيب سفر الوفد الجزائري على متن طائرة خاصة بدل امتطاء الطائرة للحظه  آخرفي 

وذلك بعدما كان مقررا لهم الركوب في الطائرة التي كان على متنها الملك، وبسبب ضيق .)4(الملكية

                                                           
 .83-81ص  -ص ، مرجع سابق،...مؤتمر تونس المغاربي: عبد االله مقلاتي - )1(
 .272فتحي الديب، مصدر سابق، ص  - )2(
  . 86ص،2009 ةعين مليل،روالنش دار الهـدى للطباعـة، 2ج ،)1( قادة جيش التحرير الوطني الولايـة :عمار ملاح -)3(
ص  -سابق، صفتحي الديب، مصدر : في الحادثة، ينظر تورط جهات رسمية مغربية إلىلقد أشار فتحي الديب  - )4(
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أكتوبر وافق الوفد الجزائري على ركوب  23الوقت وقرب اجتماع تونس الذي كان محددا بيوم 

  .   )1(طائرة خاصة

 أعد�االطائرة التي  1956أكتوبر  22يوم  الوطني الوفد الخارجي لجبهة التحرير كب أعضاءر و     

 الاسبانية، وقد "بالما"، وكان على الطائرة أن تمر على طريق تونس إلىلسفر المغربية ل الحكومة

فضه ر  الطائرة الفرنسي الهبوط في وهران ولكنه اظهرفي وهران من قائد  الفرنسيةطلبت السلطات 

مدينة  النزول في العسكرية الفرنسية علىالطائرات  أجبرته البداية، وعند اقترابه من الجزائرفي 

  .)2(الجزائريين بقرصنة الطائرة واعتقال القادة الفرنسيةالسلطات  امتقالجزائر، وهكذا 

 كسما "و "ولوريل"في الجزائر الجنرال  ية  بقرار من قائد القوات الجويةت هذه العملوقد تم    

وزير  أقدمذا وله ،ووزير الدفاع ، وذلك دون الأخذ برأي الحكومة الفرنسية وزير الخارجية"وجينل

ية صف العملو احتجاجا على ما حدث و  ةلعلى الاستقا" ريآلان ساف" الشؤون التونسية والمغربية

سفير  "يياردسيوسب"واستقال كذلك  �ا الضباط بدون رادع التي يقوم الانضباطيةعمال غير لأاب "

 القادة باعتقال وأقرت العملية أن تبنت إلا الفرنسية الحكومةوما كان من  .فرنسا في تونس

  . )3(ةربياالمغ حةالغضب والتنديد على السا وذلك على الرغم من موجة الجزائريين

الوفد  أعضاءورفاقه  بن بلةاأزاحت  أ�او�ذا تكون فرنسا قد حققت مكسبا كبيرا حيث        

أن يجمعوا  واستطاعوا تحرير المغرب العربي، الذين ساهموا في ميلاد جيش الجزائرية للثورة الخارجي

 الذين آمنوا بوحدة الكفاح المسلح المشترك، حيث أن إلقاء المغاربة المقاومين حولهم عدد كبير من

ح المسلح في الداخل العناصر التي تتحكم في الكفا  أقوىلفرنسا التخلص من  يتيحالقبض عليهم 

وحدة الكفاح المسلح المغاربي كان يهدد السلطات وكذلك فإن تمسك هذه العناصر ب والخارج

ر لا تؤمن بالكفاح المشترك بل تكرس عناص ماتتحكم فيه ، والتيالحكومية في تونس والمغرب

                                                           
  .120أحمد بن بلة، مصدر سابق، ص  - )1(
  .88مرجع سابق، ص  ،...مؤتمر تونس: عبد االله مقلاتي - )2(
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ن بلة ورفاقه ، حيث أ�م كانوا يعتبرون باصة فقطالخ همالقطرية الضيقة في خدمة مصالح النظرة

  . )1(ينعلى مستقبل ترسيم الاستقلال في البلد يشكلون خطرا

قد تراجعت بشكل كبير بعد اعتقال القادة الموحد  ربيافاح المغالك إستراتيجيةوهكذا فإن      

 ، خاصةزيادة الخلافات بين قادة الثورة الجزائرية في الداخل والخارج أدى كذلك إلىو الجزائريين، 

، بر الح مغربة لإستراتيجيةالقيادة التي انبثقت عن مؤتمر الصومام التي وجهت انتقادات شديدة 

تصفيات  المغاربية إلى حملة تعرض أنصار الكفاح الوحدوي على الساحة إلىوهو ما أدى  كذلك 

غرب الذين آمنوا بتحرير جميع أخطار الم المسلحة المقاومةقادة راح ضحيتها عدد كبير من  جسدية

  .العربي في وقت واحد وتعرض من بقي منهم على قيد الحياة إلى التهميش

قادة الثورة جزائرية في الخارج حمل في اعتقال و استقلال تونس والمغرب  وعلى الرغم من أن      

السياسي والتضامن  الناشط ؛ إلا أن يش تحرير المغرب العربيلج طياته حتف  العمل الوحدوي

المبادئ المتفق  رئيسها الخطابي عن يحدلم والتي  ،المغرب العربي بالقاهرة تواصل في إطار لجنة تحرير

في  الأطراف الوفية للمشروع الوحدوي وظلت ،ربيافاح المغجسيد وحدة الكلتعليها في دعوته 

العلاقة مع الخطابي الذي استمر في توطيد  إلى الجزائرية الثورة وعليه فقد سعت .)2(تواصل معه

 إلى الجزائرية الثورةفي دعوته لمسانده ودعم و  في تونس والمغرب السياسية الحاكمة انتقاده للسلطة

  .)3(تحقيق الاستقلال غاية

بعد المغاربي كان سببا على ال وتأكيدها الجزائرية الثورةاندلاع ب ويجدر التأكيد على أنه       

ئه الخطابي ومن ورا إلى تحقيقهسعى ، الذي وتجسيد مشروع الكفاح المغاربي المشتركبعث  مباشرا في

 المغاربي منذ أكوبر يش التحريرلجانطلاق العمليات  ، لقد حقق1948منذ سنه  الوطنيين المغاربة

في  نتائج عسكرية وسياسية متميزة على الساحة المغاربية، حيث كان له الدور الرئيس 1955

                                                           
 .269فتحي الديب، مصدر سابق، ص  - )1(
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هذا الاستقلال الذي وضع �اية لمشروع   ،1956في شهر مارس  نس والمغرب منذاستقلال تو 

قضايا اللفصل الفرنسية من التخطيط المحكم  السياسة حيث تمكنت الكفاح المسلح المشترك،

ها بما يتوافق مع ما تعالجو  لقضية الجزائر تتمكن من التفرغالبعض وهذا لكي  عن بعض التحريرية

القطرين ا�اورين للجزائر وتضامن شعبي البلدين مع  استقلالولكنه وبعد  .رنسيةتريده الإدارة الف

 ، وهذا ما الوطني أصبح القطرين ا�اورين عبارة عن قواعد خلفية لجيش التحرير الثورة الجزائرية

، وتحمل المسؤولية في  مع هذا الوضع الجديد فرض على السلطة الحاكمة في البلدين على التعامل

خلال  له وهو ما سنحاول التعرض .البحث عن حل للقضية مع المحافظة على استقلال بلديهما

    .الفصل التالي
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 .خيار مواصلة الكفاح المشتركالثورة الجزائرية و  -1

هم لمكتب ستجسيده منذ تأسيإن العمل الوحدوي الذي ناضل الوطنيون المغاربة من أجل       

، والذي كان هدفه الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال التام 1947ولجنة تحرير المغرب العربي سنة 

 1954قد تجسد فعليا خلال المرحلة الأولى من الثورة الجزائرية  ؛ لجميع أقطار المغرب العربي

، ولقد كان من 1955، وكان ذلك بتكوين جيش تحرير المغرب العربي منذ أكتوبر 1956

انعكاسات انطلاق العمليات العسكرية المشتركة لكل من الجزائر والمغرب وتونس أن  أقرت فرنسا 

، في حين أن العهد الذي قطعه المقاومون المغاربة على 1956باستقلال تونس والمغرب منذ مارس 

الأقطار الثلاثة في وقت  أنفسهم عند تشكيلهم لجيش التحرير المغاربي هو القتال لتحقيق استقلال

ولذلك راهن الوطنيون المغاربة الذين آمنوا بوحدة الكفاح المغاربي على مواصلة التحالف مع . واحد

ت الثورة الجزائرية تحالف وثيق مع الخطابي في تحرير الجزائر، ولهذا أرس لاستكمالالثورة الجزائرية 

ومن جهة أخرى . شترك على الساحة المغاربيةهذه المرحلة خاصة وأنه كان يمثل مرجعية الكفاح الم

فقد عملت السلطة الحاكمة في كل من تونس والمغرب على السعي لإيجاد حل للقضية الجزائرية 

عن فرنسا، وذلك حتى لا يظهروا بمظهر التخلي لتوسط بين جبهة التحرير الوطني و وذلك با

  .الجزائرإخوا�م في  السابقة بخصوص الكفاح المشترك مع ا�متعهد

  .تحالف مع الخطابي لمواصلة الكفاح المشتركال  - أ

إيقاف العمليات العسكرية  استقلال تونس والمغرب وما يترتب عليه من الدعوة إلى يعتبر       

الخطابي  ح المشترك، ولقد عدهاانتكاسة كبيرة لمشروع وحدة الكفا  المغرب العربي تحريرلجيش 

الاستقلال غير  جريمة جعلت"إفريقيا وشمال  أقطارتوحيد المعركة لتحرير مؤامرة كبيره على فكرة 

  .)1("حقيقي

  

                                                           
 .190 -189ص  -محمد أمزيان، مرجع سابق، ص - )1(
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إفريقيا ليوضح شمال  نداء إلى أبناء قاء السلاح مؤامرة ووجهإلوأكد الخطابي أن الدعوة  إلى     

 لا تصبروا على: "والمغرب قائلا لهم ذا الاستقلال الذي حصلت عليه تونسه حقيقةلهم فيه 

كم في لا تتركوا الاستعمار يفترس أشقاء ها حرية و هون يسمي استقلالا ولا عبودية زعمو 

 و إلى جانبهجيش الاحتلال "هذا الاستقلال المزعوم مرفوض مادام هناك  أكد أنو  ،"الجزائر

  .)1("جيشنا آخر من المدنيين الموزعين على الوزارات والمصالح

وفي  منذ اندلاعها ا، حيثويعتبر موقف الخطابي الداعم للثورة الجزائرية نابع من واجبه اتجاهه     

جبهة " سميت اجتمعت كلمة الجزائريين في القاهرة على تأسيس جبهة 1954نوفمبر  7يوم 

على حركات التحرر في المغرب   وذلك لفضلهلأمير الخطابيوأسندت رئاستها ل )2("تحرير الجزائر

من خلال البيان التأسيسي على  أكدواقد ول. سيق الكفاح المغاربي المشتركدوره في تنو  العربي

وأن جبهة التحرير  حتى الاستقلال التام طار المغرب العربي في الحرب والسلمضرورة وحدة أق

  .)3(الثلاثة للأقطارشمل أجمع و أللذوبان في هيئة  مستعدة

كل من يحاول النيل منها   أن واعتبر الجزائرية ةور وهكذا عبر الخطابي عن مساندته الكاملة للث      

 ،بسبب ما حصل في تونس والمغرب أمل كبيرة خاصة بعد ما أصيب بخيبة ،خائن للوطن وللتاريخ

 اجةالح أمسضد الجزائريين الذين هم في  خبيثة من الاحتلال موجة سياسةالخطابي  هالذي اعتبر و 

  .)4(في البلدين الشقيقين إخوا�ممن  للمساعدة
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لال الذي حصلت عليه كل من تونس والمغرب رفضا تاما، الاستق ولقد رفض الخطابي      

 الشعبية حتى يخرج آخر المقاومة لإضعاف أنا أعارض أي اتجاه ": بقولهه عبر عنحيث 

استقلال للمغرب ما  لا لأنه الجزائر،وأعارض أي تراخ في شد أزر ثورة ...جندي من البلاد

قد ه هذا فوانطلاقا من موقف ".الاستعمار أخطبوطتتخلص من لجزائر استقلالها و ل لم يتم

 وهذا دليل واضح على موقفه أجنبي منه،جندي  آخرحتى يخرج  إلى وطنه العودةرفض الخطابي 

  .)1(على الساحة المغاربية لمشتركالمطالب بمواصله الكفاح المسلح ا

الكفاح جديد في مشروع وحدة  جل بث الروح منجهود حثيثة من أ الخطابيوقد بذل      

بعدما  الحاسمة خاصة المرحلة زعامته في هذه إظهار وحاول  الجزائر، القتال لتحرير لمواصلة ربياالمغ

 واقبلو  عن الكفاح المسلح المشترك الجديدة في تونس والمغرب قد تخلواالقيادات  أن تأكد

  .اجه الاحتلال الفرنسي لوحدهاو تالجزائر  واالاستقلال وترك

 ديإلى توط الثورة الجزائرية ت�ا�ة المخطط الفرنسي سعبخيار الكفاح المشترك و  اتمسكو      

 .)2(الجزائر م ومساندة ثورةضرورة دع إلىعلاقا�ا وتنسيقها مع الخطابي الذي استمر في دعوته 

قش معه في أحمد توفيق المدني الذي تنا �ذا الخيار في لقائه مع وقد أكد الخطابي على تمسكه

الجزائر لن تستقل إلا إذا : "بأنوأكد له  استقلال تونس والمغرب سبيل العمل الثوري عقب

محمد الخامس عن عرشه من المغرب  الإفريقي وأزيحكامل الشمال   شملت نار الثورة

قيادة الثورة زمام الحكم  بتونس، وأخذت بورقيبة عن كرسي الرئاسة الأقصى وزحزح

  .)3("الأقطار الثلاثةب
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حدها في المعركة ضد و لجزائر لعدم التخلي عن االخطابي على استمرار المقاومة و  روقد أص     

في  ، ولم تنجح جهود عبد الخالق الطريس ووفد حزب الاستقلال الذين فاوضوهالاحتلال الفرنسي

 ،العودة إلى المغرب حتى يتحرر المغرب العربي بكامله رفضه دجدحيث  ،عن مواقفه لثنيهالقاهرة 

قد تحول إلى  يكون الخطابيو�ذا  ،جانب الجزائر إلىيتوجب على المغرب الوقوف  نهأوأكد لهم 

  .)1(ةتقدير قادة الثورة الجزائرية ولذلك حظي بيالمغارب وأهدافهاخدمة الثورة الجزائرية 

في  أوته وهو ما تؤكده مراسلا وعمل الخطابي للدفاع عن الثورة الجزائرية بكل إخلاص وتفاني     

 العسكريوكان يشجع قادة الثورة على التمسك بالخيار  ،مع المسؤولين والزعماء العرب همجالس

الثورة  كانت القضية الجزائرية، ولقد أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يكفل خدمةلهم  وأكد

في تونس والمغرب  الساسةضغوط وتزايد  "ولديغ" خاصة بعد مجيءمثل هذه المواقف  إلى بحاجة

 القضيةبيان حول  مع فرنسا، وهو ما دفع بالخطابي من إذاعة على الجزائر للدخول في مفاوضات

هم عملاء وصب فيه جام غضبه على دعاة التفاوض وعد 1958 أكتوبر 10يوم  الجزائرية

قون مع الجنرال ديغول وغيره من ساسة فرنسا يلت إنما"...للاستعمار وهم بذلك 

الشمال  جزائر وتوحيد خطط الاستعمار في أقطارال في محاولة تصفية قضية الاستعماريين

  .)2("الإفريقي

 ،مطالب فرنسا الفرنسية حذر الخطابي من الانصياع وراء -ةاوضات الجزائريالمف وأثناء مرحلة      

 جريمةعلى  ورد بكل قوة السلاح وحده هو الذي يضمن الاستقلال الحقيقي للجزائر أن وأكد

الجزائر هي مشكله  له بأن مشكلة مؤكدا ولديغوخاطب  الجزائريةفي الصحراء  النوويةالتفجيرات 

  .)3(إفريقياشمال 
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هذا التوجه الثوري الذي  أنلنا  يتأكد الجزائرية للثورة خلال مواقف الخطابي الداعمة ومن     

وهو الأمر الذي جعله يحافظ على علاقات  ،التحرير الوطني جبهةتبناه كان يتفق مع طروحات 

  . غاية تحقيق الاستقلال ونجاح الثورةوطيدة مع قادة الثورة الجزائرية إلى

تحرير سيس للجنة ذ تأالذي تبناه الخطابي من الكفاح المغاربي وهكذا فإن مشروع وحدة     

ية ثورة الجزائر ال  الذي تبنتهربياالمغ لتقى مع البعد ؛ فقد ا المغرب العربي وناضل من أجل تحقيقة

ة ور ادت الثاستفولقد  .ياميدان ا اجتهد الخطابي وقادة الثورة في تجسيدهاستراتيجي اهدف ومثل

لدعم تقديم ا أجل رب منة في تونس والمغن شخصية الخطابي في الضغط على الساسم الجزائرية

سنة  أن دور الخطابي المؤثر عسكريا قد انتهى وعلى الرغم من للجزائر عقب استقلال بلديهما،

  .)1(1962استقلالها سنة  إلى غايةتضامنه مع الجزائر استمر و  إلا أن دعمه ؛1956

  .بدل العمل الوحدوي تبني خيار الوساطة بين الجزائر وفرنساو  تونس والمغرب -ب

سنة  ذالثورة الجزائرية عن مشروع وحدة الكفاح المغاربي من لقد نجح المخطط الفرنسي في عزل     

لجيش يث أنه في الوقت الذي كانت فيه الثورة تتأهب لقطف ثمار العمليات العسكرية ح ،1956

كانت ،  1955 المغاربية منذ أكتوبر المغرب العربي الذي انطلقت عمليا�م على الساحة تحرير

عقب إلى فتح المفاوضات السلمية مع المغرب  وذلك بالمسارعة ط لتفتيت المعركةتخطو مل فرنسا تع

وشجعت القصر والجناح المعتدل في حزب الاستقلال على  ،منفاه من الملك محمد الخامس عودة

على  من جهة أخرى ت بورقيبةوساعد .إ�اء تحالف المقاومة مع الثورة الجزائرية من جهة أخرى

طار جاء قبولها بالعمل الوحدوي المغاربي، وفي هذا الإ بن يوسف المتمسكين اجهة أنصار صالحمو 

  .)2(1956باستقلال تونس والمغرب في مارس 

واقع يفرض عليها ستجد نفسها أمام ن القيادات الجديدة في كل من تونس والمغرب فإوهكذا     

التعاون والتضامن الذي عرفته و  التآزر، خاصة في ظل عدم التخلي عن دعم القضية الجزائرية
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يكن بورقيبة ولا محمد وعلى هذا لم  .الفرنسيربية في إطار معركتها مع الاحتلال االشعوب المغ

فقد  ،الواقع تحت اكراهات انيتحرك فقد كانا هما مع المسألة الجزائريةالخامس حرين في تعاطي

بحاجة إلى  اكانوذلك لكو�ما   ،حديثادين مستقلين ما كبلفرنسا ضغوطا كبيرة عليه مارست

البلدين مقابل  وجب هذه الإعانة كانت فرنسا تساوم بمو الدعم الفرنسي المالي والتقني والعسكري 

المصادمات على  تجددت و�دد سياد�ما ووحدة ترا�ما كلما ،التخلي عن دعم القضية الجزائرية

خاصة وأن غلاة الاستعمار في فرنسا   ،فرنسيالحدود بين قوات جيش التحرير الجزائري والجيش ال

 ةور السيطرة على تونس والمغرب والقضاء على الثط سب ادةواعالوراء  إلى العودةلمهم كان ح

  .)1(الجزائرية

الجزائرية  الثورة غلب قادةأبورقيبة في نظر قل منه فقد كان أو بدرجة أمد الخامس لمح اوخلاف     

على  صادق التزم به عندما كفاح المغاربي الذيال فشل مشروع وحدة ، وكان سببا وراء)2(نه خائنأ

الكفاح المسلح حتى  ، ولم يلتزم بمواصلة1948 بالقاهرة سنة العربي تحرير المغرب تأسيس لجنة وثيقة

أنصار صالح بن يوسف على  الجزائرية  الثورة راهن  قادة ذلك، لالمغرب العربي أقطاريتحرر جميع 

تحرير  يةإلى غاالكفاح المسلح  مواصلة أكدوا على ضرورةو  شعار وحدة الكفاح المغاربيالذين رفعوا 

  .)3(الثلاثة الأقطار

ما بعد  كفاح المسلح المشترك لم يكن وليد مرحلةال تونس عن مشروع وحدة ليتخ إن      

يخفى احتقاره ية حيث كان بورقيبة لا الجزائر  للثورة الأولىالسنوات  منذكان   وإنما ؛ استقلالها

خاصة وأن برنامج جبهة  الجزائرية، للثورةالتي سيطرت على العقل السياسي  العسكرية للعقلية

 بورقيبة التيسياسة  ني الذي يضع استقلال الجزائر قبل أي تفاوض مع فرنسا يناقضالتحرير الوط
                                                           

  .0237-236ص  -، مرجع سابق، ص...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون :عميرة علية الصغير - )1(
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لمطالب في تقوم على المرحلية والقبول بالحلول الوسطى والتفاهم مع الخصم للحصول على ا

هم القبول من مصلحت أننه يرى أ إلا ؛ الاستقلالفي ق الجزائريين بح يقر وإن كان بورقيبة المستقبل

، وأن عليهم وقف القتال ضد الجيش الفرنسي وأنه )1(بمرحلة انتقالية وليس انفصالا كليا عن فرنسا

  .)2(ضلوضع حد للصراع أي عن طريق التفاو سيسعى هو بأساليبه الخاصة 

ولم يتوان بورقيبة في كل مرة عن تأكيد تضامن تونس مع الشعب الجزائري من أجل وحدة     

شمال أفريقيا، وانتقد في العديد من المرات النظام الاستعماري الفرنسي في الجزائر والحرب التي 

 19وفي أحد خطاباته أمام مجلس الأمة التونسي بتاريخ . يشنها ضد شعب يريد تقرير مصيره

على الشعب إن تونس المستقلة تتألم من الحرب الفاشية المسلطة : " قال  1956أفريل 

الجزائري الشقيق وتصرح هذه الحكومة بأنها سوف تبذل كل ما في وسعها لتساعد على 

  .)3("...إيجاد الحلول السلمية التي تضمن للشعب الجزائري الشقيق حقوقه الوطنية

داخل  إلىير الجزائري والجيش الفرنسي وامتداد المعارك اشتداد المواجهة بين جيش التحر  ومع   

  ،من تطور الأمور و�ديد استقلال تونس نفسها التونسية، كان بورقيبة لا يخفى تخوفه الحدود

في الجزائر  مواهأفي م يينما دامت هناك حفنة من الاستعمار " :قول في هذا الصدديحيث 

  .)4(."..استقلالنا يبقى دائما مهددفإن 

دبلوماسية لدى الحكومة الفرنسية  قام بورقيبة بمساعي 1956منذ شهر سبتمبر عليه فو       

مع المغرب  نسقالجزائرية، وبدأ ي للثورةلإقناعها بضرورة الشروع في مفاوضات مع الممثلين الرسميين 

 ب الجزائريأعضاء جبهة التحرير لعقد ندوة في تونس لإيجاد الحلول للقضية الجزائرية لتمكين الشعو 
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اتصالات ومشاورات مع بومن هذا المنطلق قام ولي العهد المغربي الحسن الثاني  من نيل استقلاله،

جبهة التحرير الوطني لزيارة  وجه الملك محمد الخامس دعوة لقادةوبعدها  ،الطرف الفرنسي

  .)1(المغرب

مشاورات وجرت الوفد الجزائري  1956أكتوبر  21استقبل الملك محمد الخامس يوم  ولقد    

 ين لقبول مشروع وحدة الجزائري حاول من خلالها الملك تليين موقف القادة، و ومحادثات بين الطرفين

 23عقدها في  أن يتم توسيع النقاش في ندوة تونس المزمععلى  الفرنسية، المظلةتحت  شمال إفريقيا

 إطارفي  الوحدةثم  أولااستقلال الجزائر  الوحدة التي تتطلبوضوع التشاور حول م جلتوبر من أأك

لك بسبب اختطاف الزعماء الجزائريين من لم تتم وذ الندوةولكن هذه  .ثانيا التكافل مع فرنسا

  .)2(التي كانت تقلهم على النزول في الجزائر الطائرة أجبرت طرف فرنسا بعدما

ولقد أعرب بورقيبة عن أسفه لما قام به قادة الجيش الفرنسي من اختطاف ابن بلة ورفاقه       

وتسبب في عدم عقد ندوة تونس، ولكنه أكد من جديد دعمه للشعب الجزائري وحقه في 

 المرة تمحورتهذه و  الجزائرية القضيةلحل  جديدة باقتراحاتتونس  توبعدها تقدم، )3(التحرر

وينتج عنها مجموعه  تونسالتحرير الوطني وفرنسا والمغرب و  جبهةتجمع  تديرةمس مائدةحول عقد 

  .المتحدة للأمم العامة الجمعيةمن طرف  الجزائرية القضية وذلك قبل مناقشة ،"شمال إفريقيا"

 29 إلى 25بتونس من  يذ هذه الاقتراحات في اجتماع عقدتنسيق والتنفال لجنة تولقد درس      

كذلك عقد ندوة ثلاثية في   واقر أو  أساسيايكون الاستقلال شرطا  أنواتفقوا على  ،1957 أكتوبر

 إقناعهموحاول  ة مرتين قبل سفره إلى المغرببأعضاء اللجن اجتمع بورقيبة ولقد. )4(القريب العاجل

 على كرامتها بالاعتراف معناه القضاءفرنسا  وبرر ذلك بأن قبول ،بشرط الاستقلال بعدم التمسك

                                                           
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ،)1962-1954(التونسيون والثورة الجزائرية  :حبيب حسن اللولب - )1(

 .241 - 237ص  -ص ،2007قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجزائر 

 .247، ص سابقالرجع الم )أطرحة دكتوراه(،...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - )2(

1) - Bégué Camille, op cit, p 239.(   
  .247، ص المرجع السابق )أطرحة دكتوراه(،...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - )4(
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ن وأ حرب العصابات لن تجدي نفعا م دوليا وأنهإصرارهم على موقفهم سيضعف مركز  وأن

  .)1(الاستقلال لا يأتي دفعة واحدة

الجزائريين عن التصميم  اء القادةثنإ عند هذا الحد الذي حاول من خلاله بورقيبة ولم يكتف      

إفريقيا مع الارتباط بالموافقة على توحيد دول شمال  ؛ بل طالبهم الاستقلالب على مبدأ الاعتراف

الحل الطبيعي الذي يخدم  ، واعتبره بأنه"الشمال الإفريقي الفرنسي فلبح" بفرنسا فيما اسماه

 إلى المهربة رور الأسلحةعن م التونسية الحكومةتغاضي باستغلاله الضغط عليهم  وحاول. شعو�م

 ،تحقيق أهدافه لتغيير موقف الجزائريين من شروط المفاوضات في بورقيبة وحين فشل ،داخل الجزائر

  .ط من جانبهالاستعانة بالملك محمد الخامس ليمارس الضغ حاول

 ،ومن هذا المنطلق وجه الملك محمد الخامس دعوة إلى أعضاء لجنة التنسيق لزيارة المغرب      

مير الأثم بوفد مراكش برئاسة بالملك واجتمعوا  سفر بورقيبةإلى مراكش قبل اللجنة  أعضاءوسافر 

ري ومحمد الغزاوي علال الفاسي والمهدي بن بركة والفقير البصو  فريجالحسن وعضوية أحمد بلا

توقيف و  د المغربي التأثير على موقف الجزائريين لقبول المفاوضةوحاول الوف .مدير أمن مراكش

  .)2(الملك بينهم وبين فرنسا على وساطةو  القتال

التي عرضها على الطرف  الوساطة بخصوص قضيةمع الملك  إلى المغرب للتنسيق بورقيبةوسافر      

 أسسعلى وضع  المرحلةسنعمل خلال هذه " :قبل توجهه للمغرب صرح قائلاالجزائري و 

 ".ا الجزائرساعة الخلاص وتحرير شقيقتنوتدعيمها بتقريب  إفريقيا شمال صحيحة لوحدة

 الأخير حيث وافق هذا الوساطة ع الملك محمد الخامس وناقش مع خطةبالرباط ممع بورقيبة تواج

  .)4(الضغط على الجزائريين ولكنه رفض ممارسة )3(التونسية خطة الوساطةعن 

                                                           
  .361سابق، ص فتحي الديب، مصدر  - )1(
  .362 -361ص  -، صنفسهصدر الم - )2(

 .248، ص مرجع سابق )أطرحة دكتوراه(،...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - )3(

 .362فتحي الديب، المصدر السابق، ص  - )4(
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 إلى الوساطة دون الإشارةموضوع  مغربي أشارا فيه إلى - سيتونوقد صدر بيان مشترك      

 اجتمع الملك محمد الخامس والرئيس : "ومما جاء في هذا البيان الوساطةتفاصيل هذه 

وأنهما  القضية الجزائرية ودرسا 1957نوفمبر  21و  20الرباط يوم ب الحبيب بورقيبة

 إلىويدعوهم  الجزائرية التحرير الوطني جبهة فرنسا وقادةعلى  ماهتوساط يعرضان

  .)1("المفاوضات

على  والأمير الحسن بورقيبة أهداففي  ة الجزائرييندقاالنه تناقش مع وذكر فتحي الديب أ     

  :التالية للأسباب أرجعوهاالدخول في مفاوضات مع فرنسا و و القتال  إيقافالتركيز على 

 والمغربية، واشتراك التونسية الأراضيداخل  إلىوالحسن من امتداد القتال  بورقيبةمن  خوف كل -

خاصة مع زيادة شعبية الثورة الجزائرية داخل أوساط  ين،لكفاح الجزائريا في المقاومة دعم ماشعبيه

  .الشعب التونسي والمغربي

يدفع سهو الأمر الذي لالها، و قؤدي في النهاية لحصول الجزائر على استياستمرار الثورة س -

  .ماعبيها�ام بورقيبة والملك بالتقصير في حق ش  إلىالشعب التونسي والمغربي

من الحصول على الدعم لدى أمريكا ويمكنهما  لك في توقيف القتال سيدعمالم يبة أونجاح بورق -

  .المادي

دول لكل منهما يطمح في تكوين اتحاد   سعي بورقيبة والملك من خلال تأثير نجله الحسن على -

ليكسب قادة لظهور بمظهر المساند للقضية الجزائرية أفريقيا تحت زعامته، وكل منهما يسعى لشمال 

  .)2(جبهة التحرير الوطني

 فكرةكان يدور حول   1957محمد الخامس في نوفمبر لقاء بورقيبة و  أن إلى در الإشارةتجو    

ثارها وأ" أرتاخو"هي فكرة عرضها وزير الخارجية الاسباني و  ، 1952مشروع قديم يعود إلى سنة 

نص على دخول  تو  ،في ثوب جديد وأخرجتها فرنسا لدى واشنطن ودافع عنها "فرانكو"الجنرال 

                                                           
 .249 - 248ص  -، ص، مرجع سابق )أطرحة دكتوراه(،...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - )1(
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كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا في حلف دفاعي هو فرع للحلف 

  .)1(الأطلسي

مع فرنسا هو في الواقع تبرير  التكافل عوة إلى وحدة شمال إفريقيا في إطارن الديقة إوفي الحق    

 يةتونسالتسوية القضية نتيجة لما تم به وذلك  ،الفرنسي على البعد العربي الإسلامي للبعد الغربي

حساب الدعم العربي المادي والسياسي والإعلامي الواسع الذي حظيت به  ية، وكان علىوالمغرب

وحدة المغرب  الذي أعلنته منذ البداية كانت تمثل تصور بعدها المغاربي، فالثورة بالجزائرية ةور الث

بحادثه ساقيه سيدي يوسف ا�ار مشروع  لكنو  ،والحضاري يالتاريخ العربي المرتبط بمحيطه

  .)2(بالواقع واصطدم" الفرنسية افريقية فيدراليه شمال"

ة جوي �جوم أسراب 1958 فيفري 8ة يوم التونسي سيدي يوسف وذلك حين فوجئت قرية    

ضحيتها ما وراح  فدمر�ا القريةعلى  كبير من القنابل  ية، ألقت عددحرب طائر 25تعد بحوالي 

التبرير  إلىالفرنسية  الحكومة وسارعت. )3(ينعدد كبير من المدني تونسي وجرح مدني 100يقارب 

 إلى المسألةرفعت  أن إلا ها المعتدي، وما كان من الحكومة التونسيةجيشي جريمةعن  والتغطية

ن لازال مهدد وأ لالهاقأن است تونسلكد الحادثة لتؤ  وجاءت هذه فيفري، 12الأمن في مجلس 

  .المنطقةفي  الفرنسية السياسة جديدة لمواجهةخطط و تتخذ تدابير  أنعليها 

عن تمسك الشعب التونسي و  فهو يعبرحدث في ساقيه سيدي ومهما يكن من أمر فإن ما      

وأكد للسياسيين أن تضامن  يته،تلاحمه مع الشعب الجزائري الذي يقاتل في سبيل استرداد حر 

 إطار مشروعهاالتعاون مع فرنسا في العربي بعيد كل البعد عن شعارات نطقه المغرب شعوب م

                                                           
 . 205ص مرجع سابق،  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم -)1(

  . 207ص  ،نفسهرجع الم -)2(

الاعتداء الفرنسي على ساقية سيدي يوسف، الوقائع : الهادي بكوش: لمزيد من التفاصيل حول الحادثة ينظر - )3(

 .2008ومحمد بلحاج، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس  العابدأحمد : ، تعريبوالتداعيات
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نسي على تونس جاءت الفر  نتائج هذا الاعتداء إليهخضم هذه الظروف وما آلت وفي  الفيدرالي،

    .)1(ضرورة عقد مؤتمر لوحدة المغرب في طنجة الدعوة ملحة إلى

 .ربياالمغ وحدة النضالو  1958 مؤتمر طنجة -2

استمرار الثورة الجزائرية عقب استقلال تونس والمغرب إلى بقاء القوات الفرنسية في  أدى لقد      

إلى امتدادها داخل  1956اتساع رقعة الثورة وقو�ا بعد مؤتمر الصومام  كذلك أدى، و البلدين

 ،في الجزائرلدعم الثورة  ما قاعدتين خلفيتينالشيء الذي جعل منهوهو الحدود التونسية والمغربية 

دعمها بكل مع الشعب الجزائري وثورته التي  ما زاد في تضامن الشعب التونسي والمغربيهو و 

الحاكمة في البلدين  ةأكثر على السلطالسلطات الفرنسية إلى الضغط بما دفع  هذا و .الوسائل

 ةلأن المساندلكن هذا ما لم يحدث؛  من أجل تضييق الخناق على جيش التحرير الوطني الجزائري

كان ذلك لم يتوقف اعتداء الجيش الفرنسي على سل جدا للثورة الجزائرية، الشعبية كانت كبيره

 1958 يفيفر  8 ة ساقية سيدي يوسفحداث، وجاءت لجزائروالمغربية المتاخمة ل الحدود التونسية

أكبر دليل على أن استقلال تونس والمغرب مازال في خطر وجعل السلطات الحاكمة في البلدين 

ومن هنا جاءت الدعوة  ،المنادية بالتضامن والوحدة المغاربية الأصواتلذلك تعالت  ،تشعر بالخطر

هل و  ؟ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى عقد مؤتمر طنجةف .ربياوحدوي مغإلى عقد مؤتمر 

   .؟العمل المغاربي المشتركالمؤتمر تفعيل مشروع التنسيق و سيعيد 

  .ظروف أسباب عقد المؤتمر  -أ

عن  ماتخليهو  1956استقلال تونس والمغرب سنة  لأوضاع المغرب العربي عقبإن الملاحظة      

في  العربي عناصر جيش تحرير المغرب وتصفية يشربي وذلك بيتهماالمغ الكفاحمشروع وحدة 

طبيعة  إلىويرجع ذلك  .ورقد أصا�ا الفت الثورة الجزائريةبأن علاقتهما يلاحظ  ؛ نالبلدي

شروط وضعتها فرنسا لعزل الثورة  وفق باستقلال البلدين ةالاتفاقيات المبرمة مع فرنسا والقاضي

 ،كلا البلدينل الخارجية والدفاع تولى فرنسا تسيير الشؤونومنها أن ت ،الجزائرية عن جارتيها

                                                           
  .209 - 208ص  -رجع سابق، صم ،...وحدة المغرب العربي :محمد بلقاسم - )1(
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الإطارات الفرنسية والأجنبية التي  وضعتهم بالإضافة إلى التحكم في الجهاز الإداري عن طريق 

لمتاخمة للأراضي الجزائرية ى طول الحدود االإبقاء على أهم القواعد العسكرية علو  البلدين لتسيير

  .)1(مراقبة تحركات جيش التحرير الوطني�دف 

خاصة بعد تدهور الأوضاع  هما يفسر  س والمغرب مع الثورة الجزائرية لهتون إن فتور علاقات    

 المالية وجعلها وسيلة ضغط حتى يتخليان  عن ، وذلك جراء رفع فرنسا لإعانتهالبلدينلالداخلية 

الناشئين آنذاك، حيث لنظاميين بروز معارضة سياسية ل بالإضافة إلى ة بالجزائر،ور دعم ومساعدة الث

بن يوسف الذي عارض بورقيبة وما ترتب عليه من حرب أهلية بين صالح  في تونس تزعم المعارضة

  .غاربيالكفاح الم ين والجزائريين الذين آمنوا بوحدةالطرفين راح ضحيتها عدد كبير من التونسي

رغبات  عبارة عن ن المعارضة لم تبرز إلا بعد سنة من الاستقلال وكانتفإأما في المغرب      

مصير  دث بعد الاستقلال مباشره هو مشكلةحما  أما ،سياسية داخل قيادات حزب الاستقلال

  دلجيش النظامي ورفض عدكقوة موازية لالقصر الملكي   أصبح يقلقجيش التحرير المغربي الذي 

القصر  ، ولذلك اضطرت إدارةتحرير كامل المغرب العربي كبير من المقاولين وضع السلاح إلى غاية

  .)2(بفرنسا في ذلك تعانجيش التحرير في الجيش الملكي واستالعمل على دمج إلى 

هو و  ،1956وامتدادها بعد مؤتمر الصومام  الثورةفي الجزائر واتساع رقعه  الأحداثومع تطور     

 الاقتصادية السياسية الأزماتمع  خاصة إفريقيا،في شمال  الفرنسية السياسةالشيء الذي اثر على 

وهذا بسبب انتهاك  الأقصى،تدهور علاقا�ا مع تونس والمغرب  إلى أدىما هو داخل فرنسا و 

اتفاقيات  الداخلية رغم ما نصت عليهما المباشر في شؤو�تدخل وال لسيادة الدولتينفرنسا المستمر 

  ".للتكافل المتبادل" الداعيةالاستقلال 

 إلىتوجه النظامين التونسي والمغربي بال علاقات تونس والمغرب مع فرنسا فقد دفع تأزموبسبب     

فرنسا  ا بعدما تخلتتها لتيسير شؤو�مالمتحدة الأمريكية للبحث عن الدعم المالي من جهالولايات 

                                                           
  .69معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )1(
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في منطقة شمال  أساسية أدوارلعب ل الأخضرالضوء  لأمريكا أعطىما هذا و  .المهمةعن هذه 

 موقفه منوالذي غير  حينها تي، وذلك لمواجهة المد الشيوعي الذي تزعمه الاتحاد السوفياإفريقيا

  .)1(عقب العدوان الثلاثي على مصر 1956 منذ سنةقضية الجزائر 

متنفسا للبلدين في إعادة ترتيب تعامل مع أمريكا لى التونس والمغرب إ توجه ولذلك منح     

تؤثر  أصبحت الثورة الجزائرية بشكل ايجابي لأن الثورة التفاعل مع ، وكذلك حاولاالداخلية شؤو�ما

لتأييد والدعم العربي ها لمن الداخل وكسب ، خاصة بعد تنظيم الثورةعلى النظامين بشكل مباشر

  .)2(صورة مباشرة منذ اندلاعهاتي دعمت الثورة بوبصفة خاصة من الحكومة المصرية ال

 ةور الكبير بالث واهتمامها المصرية الحكومةمن  انمحمد الخامس ينزعجو  بورقيبة وهذا ما جعل     

أن تحتوي مصر الثورة الجزائرية وتوجهها حسب في كثير من المناسبات من  اوفهمتخ ية، وأبدياالجزائر 

لذلك مارس النظامان التونسي  ،)3(الرجعية والأنظمة الحزبية الملكية ة للأنظمةالمعادي الأيديولوجية

وإعادة ترتيب أهدافها من الحرب  مصر ضغوطات على جبهة التحرير الوطني لقطعها عن والمغربي

  .)4(وتسوية مشاكل الحدود مع الجزائر

لزعماء  الأخيرة من مصر هو احتضان هذه النظام التونسي والمغربي ومما زاد في تخوفات    

منذ المغرب  إلى ذلك فإنضف  ،عبد الكريم الخطابيمثل صالح بن يوسف و  المعارضة في البلدين

ومثل هذا  ،يار أكثر تقدمية داخل حزب الاستقلاليواجه بصفة غير مباشره ت استقلاله أصبح

وهو  الحزبالذي كان في عداء مع التيار المحافظ داخل  ر السياسي اليساري المهدي بن بركةالتيا

علال  دخل في صراع مع زعيم الحزبالسياسية و مغرب العديد من المشاكل للما سبب 

  .)5(الفاسي

                                                           
 .71، ص  معمر العايب، مرجع سابق   -)1(
  .72 -71ص  -ص ،نفسهرجع الم - )2(
 .73، ص المرجع نفسه – )3(

  .177 -176ص -مصدر سابق، ص ،...جبهة التحرير: محمد حربي - )4(

 .73سابق، ص الرجع الممعمر العايب،  .- )5(
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ن في تلك خاصة وأالكثير من الغموض  إلى عقد مؤتمر طنجة أحاطها الدعوةن وهكذا فإ    

 الجزائرية القضيةهو علاج  ههدف إن مؤتمر طنجة لفقي" حلف متوسطي" داول فكرةتت تكان  الفترة

من  الجزائرية الثورةحتواء لا ا محاولة�كذلك على أوفسرت   ،"ربياالمغ -الفرنسي"التعاون  إطارفي 

شمال "مشروع  اهر أنفي الظ غير أنه .المصرية - السورية الوحدةعلى  اطرف تونس والمغرب رد

حيث أدت هذه يوسف  ثر حادثة ساقية سيديإقد سقط " الفيدرالي المرتبط بفرنسا إفريقيا

  .)1(بين تونس وفرنسا العلاقةتوتر  الأخيرة إلى

وظهرت في  دبلوماسيةتحقيق عبد الناصر انتصارات  عم خاصةرد اويبقى الطرح الثاني هو الو      

س بالخوف من ارتباط ومحمد الخام بورقيبةشعر هو ما أو  ،"المتحدة العربية الجمهورية" الأفق قوة

الفيدرالية " مؤتمر طنجة حيث قبلت تونس والمغرب فكرةت فكرة ومن هنا تولد الجزائر بمصر

ولكن في  "مؤتمر المغرب العربي"لعقد  الدعوةجاءت  ، وفي ظل هذه المعطيات)اربيةالمغ( "المغربية

ية مع حضور عسكري فرنسي في غرب عربي تحت المظلة الفرنسأي م إطار استمرار الفكرة نفسها

  .)2(المنطقة

وهكذا فإن قصف ساقية سيدي يوسف وشراسة القوات الفرنسية ضد الشعب الجزائري مثلت    

، وهي مخاطر ذكرت الوطنيين المغاربة 1958ة المغرب العربي منذ بداية سنة قتحديا كبير لمنط

  .)3(بضرورة وحد�م لمواجهة الخطر المحدق من طرف فرنسا

اجتماع اللجنة التنفيذية  إثر وذلك تقلال المغربيجاءت المبادرة من طرف حزب الاسعليه و      

 تدارس فيها أعضاء الحزب وضعية التيو  ،1958مارس  2في منزل علال الفاسي يوم  لحزبل

ن إ: جاء فيه ومماأصدرت اللجنة التنفيذية بلاغ  ،البلاد والظروف التي تمر �ا المنطقة المغاربية

                                                           
  .211مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )1(

   .نفسه-)2(

، مركز دراسات الوحدة 1،ط1986 -1947الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية : عبد الإله بلقزيز وآخرون - )3(

  .155، ص 1992العربية، بيروت 
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 الفرنسيةتستخدمها القوات  قاعدة يةتكون البلاد المغرب أنحزب الاستقلال لن يرضى 

ية إلى اتخاذ موقف يدعو الحكومة المغربلوأنه  يتقاتل الشعب الجزائري والمغرب والاسبانية

هو الشرط  الجزائرية ترى أنا حل المشكلة اوأنه...وجود القوات الفرنسية صارم وجلي إزاء

  .)1(..".الثلاثة وفرنسا إفريقيابلدان شمال  ي بينه للقيام بتعاون حقيقالذي لابد من توفر 

اهر تعزيز مظ إلىالشروع في دراسة الخطط التي يؤدي  ة على ضرورةكما أكدت اللجنة التنفيذي      

احتجت كما  ،لشعوب المغرب العربي الثلاث الصادقةالمطامح  تلبي حقيقية لتكوين وحدة التعاون

  .)2(في التراب الجزائري على طول الحدود التونسية "منطقة الموت"اللجنة على إنشاء 

  1958مارس  17وفد الحزب بتاريخ أقرارات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ل ا وتطبيق       

الحزب  عداد برنامج عمل المؤتمر مع قادةإلى تونس لإ من أبو بكر القادري والدكتور بناني كل

وا من قرر  مارس 22 إلى 19اجتماعات في تونس بين الطرفين من  عقدت عدة، و الدستوري

عبد الرحمن الصديق و  بنوعليه سافر كل من المحجوب  .المغربية خلالها عقد مؤتمر في مدينة طنجة

 وإقناعهم أعضائهاالتحرير الوطني للتنسيق مع  القاهرة للقيام بالاتصال بجبهة اليوسفي إلى

  .)3(ربيفي المؤتمر المغا بالمشاركة

 المشاركة في مؤتمر طنجة بحيث انقسم قادةالتحرير اتخاذ قرار  جبهةلم يكن من السهل على      

أساس أنه مؤتمر على لل الجبهةحضور  الأول عارض فالرأي ،مختلفين حول المؤتمر رأيينعلى  الجبهة

 النزعةق العربي لا توافق على الجزائرية ذات العم الثورةن للقاهرة وأ مؤتمر انفصالي معادي

 إذا علمنا درجة  خاصةالمغرب العربي عن المشرق العربي انفصال إلى إشارةوهي  الانفصالية،

  .العربية والوحدة المصرية الثورةالملكي في المغرب من بي في تونس و حساسية النظام البرورقي

                                                           
 .252 -251ص  -مرجع سابق، ص) أطروحة الدكتوراه(، ...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - )1(

  .213مرجع سابق، ص  ،...المغرب العربيوحدة : محمد بلقاسم - )2(

  .160عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  - )3(
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 فرأوالجنه التنسيق والتنفيذ  أعضاءثلين على الخصوص في والمتمالثاني  الرأي أصحاب أما     

ومن  التحريرية، للثورةمن تونس والمغرب بالنسبة  كل  لما تمثله وذلك لأهميتهحضور المؤتمر  ضرورة

أصحاب الرأي  ، ولم يتخذصالح الكفاح المسلح في الجزائرل تبر فرصة لتوجيههالمؤتمر يع أخرىجهة 

القادة المسجونين أحمد بن بلة ورفاقه الذين وافقوا على إلا بعد استشارة  المشاركةالثاني القرار في 

  .)1(المشاركة في المؤتمر

 الجبهة حضورتمت الموافقة على  وبعد النقاشات والمشاورات بين قادة جبهة التحرير الوطني     

جبهة التحرير الوطني في حضورها للمؤتمر في  أهداف )2(مهري لخص عبد الحميد، وقد ؤتمر طنجةلم

  :النقاط التالية

  .يةالجزائر  ةور الثوتجنيدهم لدعم  ربيعال التضامن بين شعوب المغرب تمتين -

في  ينمن البلد وات الفرنسية في تونس والمغرب وعمل هذه القوات انطلاقاقضية وجود الق إثارة -

  .الحرب ضد الشعب الجزائري

  .المطالبة بجلاء القوات الفرنسية عن تونس والمغرب -

  .)3(لاحتلال الفرنسيالتنديد بمساندة الدول الغربية ل -

ضمن اؤل لماذا لم تضع جبهة التحرير هدف توحيد المعركة ضد العدو الفرنسي ويمكن التس    

تحالة ذلك وهذا نظرا الإجابة ببساطة لأن الجبهة كانت تدرك اسو  ،أهدافها من المشاركة في المؤتمر

 مبتعهدا� يا يوفلمتونس والمغرب و والذي لم تلتزم به  كالمشتر وي حدفي العمل الو للتجارب السابقة 

لوحدها ضد  المغرب العربي، وتركا الجزائر تكافح ريرأنفسهم داخل لجنة تحالتي قطعوها على 

هذا بالإضافة إلى  ،1956 مارسمنذ قبول الاستقلال المشروط  إلى االاحتلال الفرنسي واستسلم

زد على ذلك أن العلاقات الدولية  ،دولة ذات سيادةهما إلى بناء طبيعة النظامين القطرية وتشوف

                                                           
  .131 -129ص  -معمر العايب، مرجع سابق، ص - )1(

  . ؤتمرالمبالشؤون الاجتماعية قبل انعقاد عضو لجنة التنسيق والتنفيذ والمكلف  - )2(
 .132سابق، ص الرجع الممعمر العايب،  - )3(
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المعركة، لذلك ما الابتعاد عن التفكير في توحيد التونسي والمغربي كانت تفرض عليهلنظامين ل

 الثورةمع  التضامنو  جهه النضالجديدة وهي توحيد و التحرير طرح الموضوع بصيغه  جبهة حاولت

الدخول في صراع سياسي مع  ويجنبهاالكفاح المسلح في الجزائر  وهو ما يحقق لها خدمة الجزائرية

من هذا المؤتمر  بأكبر الفوائد الممكنةللخروج  الوطني التحرير جبهة اجتهدتوهكذا  .)1(البلدين

  .في مقررات المؤتمر لإدراجهاؤتمرين المعلى  المهمةالقضايا  بطرحوذلك 

  .أشغال المؤتمر ومقرراته -ب

ة بين الأحزاب الثلاثة والتي اتفقوا من خلالها من الاتصالات والمشاورات المستمر بعد شهرين     

دغم و الباهي الأ من ه، وعلى إثرها سافر كلتاريخ انعقاد واعلى عقد المؤتمر بطنجة وحدد

ريل فأ 25بالرباط منذ يوم  وبدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعمالها المغربإلى فرحات عباس 

  .)4(1958ريل أف 27مدينة طنجة يوم  إلى )3(الثلاثة الأحزابوصلت وفود  ، وبعدها)2(1958

 "ن الملكيرشااالم"قصر ب أيام أربع أفريل واستمرت طيلة 27ولقد انطلقت أشغال المؤتمر يوم     

 الاستقلال المغربي بحز  :الثلاثة الأحزاب عت وفود، وجمعلال الفاسي رئاسةبمدينة طنجة تحت 

جلسات المؤتمر على الساعة  وقد تم افتتاح ،التحرير الوطنيوجبهة حزب الدستور التونسي 

  .الخامسة والنصف مساء

                                                           
 .135 -134ص  -مرجع سابق ص معمر العايب، – )1(

  .217مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )2(

 .عبد ااالله فرحات، عبد ا�يد شاكر، أحمد التليلي، علـي الهلـوان الطيب المهيري، الباهي لدغم،: حضر المؤتمر عن تونس - )3(

 وعـن. بوصوف، أحمد فرنسيس، أحمد بومنجل، رشـيد قايـد فرحات عباس، عبد الحميد مهري، عبد الحفيظ: وعن الجزائر

 علال الفاسي، أحمد بلافريج، عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة، بوبكر القادري، محجوب بـن صـديق، والفقيـه: المغرب

  160-161 . ص -عامر رخيلة ،مرجع سابق، ص: نظري. البصيري

، 1990للكتاب، مصر  ، الهيئة المصرية العامةودوره في تحرير الجزائر والإسلاميالاتجاه العربي : نبيل أحمد بلاسي - )4(

  .196ص 
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ن أحمد بلافريج نيابة ع د المغربيألقى خطاب الوفوفود خطب الافتتاح حيث ال وممثل وألقى     

خطاب الوفد التونسي  وألقى ،خطاب الوفد الجزائري عبد الحميد مهري ، وألقىعلال الفاسي

بقاء أ�ا ركزت على قضية الاستقلال ف وهومما يلاحظ حول هذه الخطابات  .)1(الباهي الأدغم

والإبادة، هاد عتى أساليب الاضطلأالجزائر محتلة بعد استقلال كل من تونس والمغرب وتعرضها 

قيادات حزب الاستقلال والدستور يشعرون بثقل المسؤولية التي تفرض  المسألة جعلتهذه 

ية أثناء العمل من خلال مكتب ها تجاه الثورة الجزائر و الاستمرار في الوفاء بالوعود التي قطع ماعليه

  .)2(تحرير المغرب العربي ولجنة

�ا مطلب استكمال  ظية الكبيرة التي حالمكان الوفود تتضح ومن خلال خطب رؤساء    

يقول  ، وفي هذا الصددالمصير المشترك والتأكيد على تحريرها ضمنالمغرب العربي  أقطاراستقلال 

 فإننا ؟الجزائر فهل يمكننا أن نرهنه قبل تحرير...واحد إفريقيامصير شمال  إن" :بلافريج

 السياسة فيمتحدة نظر  وجهة تكون لنا أن المشتركةملتزمون بحكم واجبنا ومصالحنا 

ومنذ "نه بأ القول إلى صلخلي ..."الدوليةالمشاكل  أمام وواحدة الخارجية ومواقف مشتركة

 حقيقة، ونحن بسبيلتغدو سولكنها  الإفريقي عواطف ولا أمنية،الشمال  الآن لم تعد وحدة

  ..."حيز التطبيق والواقع العملي إلىالتي تخرجها  العلميةالبحث عن الوسائل 

 والأهدافانعقاد المؤتمر  طريقةعليل ت الدستوري الباهي الأدغم فقد حاولثل الحزب أما مم    

تعيش شمال  فمن جهة ،قيقد إننا نجتمع اليوم في ظرف جد"... :ولهالمرجوة منه وذلك بق

 ري الذي يكتسحوهذا التيار التحر  ة،اعيجتاز حدود الاستط كاد إفريقيا في تمخض

ومن ... اليوم على الهلاك هشرفأالاستعمار حتى  أركان قوضأقصاه  إلى أدناهالمغرب من 

شمال  وحدة يخلص إلى أن ل ،..."اهتمام بالحرب في الجزائر جهه يساوس الظرف الدولي

                                                           
  137معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )1(
 .458أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص  - )2(
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ما يفرض وجوب هو و  ،التاريخ والمعتقد والمدنية المشتركة اضرورة يدعمهأصبحت قد  إفريقيا

  .)1(حدمصالحهم الحيوية داخل كيان مو لضمان التعاون بين أبناء المغرب العربي 

أكثر حدة وعمقا ومحاكمة ولقد جاءت كلمة عبد الحميد مهري ممثل الوفد الجزائري        

حيث قال كافح من أجل استرجاع سيادته واستقلاله ي ، وهذا أمر طبيعي لقطر لازاللاستعمارل

في هذا المؤتمر الرقعة الوحيدة في العالم التي تدور فيها  إن وفد الجزائر ليمثل:" مهري

حدا بين المرحلة  العربي يمثل ن مؤتمر المغربوأ...حرب طاحنة ما يقرب من أربع سنوات

 التي كان يواجهه الاستعمار الفرنسي بها كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة،

ضرورية  ، ليؤكد في الأخير على أن الوحدة..."المغرب العربي الموحد سيواجهوالمرحلة التي 

لاستخلاص الجزائر من إن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة " :لتحرير الجزائر وذلك بقوله

للقضاء على ما بقي من مظاهر السيطرة الاستعمارية في الأقطار التي  أيضاوهي  ،الاستعمار

  .)2("حصلت على حريتها واستقلالها

رئيس المؤتمر بعرض جدول  قام الافتتاح ة من إلقاء خطبوبعد انتهاء ممثلي الوفود الثلاث    

  :أعمال المؤتمر والذي تمحور حول النقاط التالية

  :ناقش فيها ما يليحرب استقلال الجزائر وي: الأولىالنقطة  

  .انعكاسات الحرب على مستوى المغرب العربي -     

  .مع فرنسا هالغرب وتواطؤ  تدخل -     

  .استقلال الجزائرب العملية للتعجيلالوسائل  -     

  .)3(على هذه الوسائل المترتبة التطبيقية الإجراءات -     

  :ناقش فيها ما يليأقطار المغرب العربي ويفي  الاستعمارية السيطرةبقايا  تصفية: الثانية النقطة 

                                                           
  .459أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص  – )1(

 .نفسه - )2(
  .142معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )3(



 مشروع وحدة الكفاح المغاربي في ظل الاستقلالات القطرية :               الفصل الخامس

 

- 243 - 

 

 .الفرنسي في المغرب الإشرافالتي ما تزال تحت  المناطق -

 .انسحاب القوات الأجنبية  -

 .والاقتصاد الوجود الفرنسي في الإدارة  -

 .الحدوديةالمشاكل   -

  .الانتقالية والمرحلة ومحتواها وأشكالهاضرور�ا  ):المغاربية(الوحده المغربية :النقطه الثالثه 

  .)1(لتنفيذ قرارات المؤتمر الدائمة الهيئة :النقطه الرابعه 

 التحرير جبهة أعمال المؤتمر ضمن جلسات مغلقة وطرح وفدقد عالج المؤتمرون جدول ول    

الجبهة وفد  حيث التزم ،بتنفيذ قرارات المؤتمر الثلاثةالتزام الوفود  مسألةالنقاش  بداية الوطني منذ

اتخاذ قرار الالتزام  ترددا فيما �الوفدين التونسي والمغربي فإ أما المسألةما يخص هذه ودون تردد في

سيسعون  بأ�م أكدوالكنهم ، و الرسمي غير حاضر في المؤتمر الحكومي ن التمثيلمبررين ذلك بأ

في  الشعبية ودورها القاعدة إلى أشاررئيس المؤتمر فقد  وأما ،لدى حكوما�م لتنفيذ قرارات المؤتمر

  .يذهاالالتزام بتنف مما يجبر الحكومات على مساندة قرارات المؤتمر

المسألة؛ فقد تعهد شديد من وفد جبهة التحرير الوطني وتأكيده على أهمية  إلحاحوبعد      

قنوات الحكومة أو ما على مستوى قنوات الأحزاب قرارات المؤتمر إ بتنفيذ ن التونسي والمغربياالوفد

  .)2(وهو ما أكده كذلك رئيس المؤتمر علال الفاسي

ممثل جبهة التحرير الوطني الظروف بوصوف من الصراحة حيث شرح  االمؤتمر نوع ولقد ساد    

الجزائريين  تواجد القواعد الفرنسية التي تضايق المغربية من جراءقرب الحدود  ا�اهدين التي تعترض

وجاءت وجهة نظر ممثل  .يةسيادة الأراضي المغربا لعليهم احترام واقل جرحاهم دون أن يردن عند

حقيقة الأوضاع السائدة على الأراضي المغربية ووضح  قاله ممثل جبهة التحريرلما  ةالمغرب مؤيد

                                                           
 .143ص مرجع سابق، معمر العايب،  - )1(
 .145 -144ص  -، صالمرجع نفسه – )2(
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الأمريكي،  والتي ما زالت ترزح تحت وطأة ثلاث جيوش الجيش الفرنسي والجيش الإسباني والجيش 

  .)1(هذا الطرح مع انشغال التونسيين كذلك بالتواجد الفرنسي على التراب التونسيكما التقى 

كانت   )2(رون من اتخاذ قرارات شجاعة وهامةأيام من أشغال المؤتمر تمكن المؤتم أربعوبعد         

وهي   ذه القرارات في ثلاث محاور رئيسيةهوصيغت  .في مستوى تطلعات شعوب المغرب العربي

  :كالتالي

  :قرار حول حرب التحرير الجزائرية :أولا 

 الدولية،و  المغاربية ها وانعكاسا�ا على الساحةاعالج هذا القرار طبيعة الحرب في الجزائر وتطور      

 لإيجادالتحرير  وجبهة فرنسا ينوأشار القرار إلى ا�هودات التي بذلتها تونس والمغرب للتوسط ب

سياسة العنف التي من النقاط التي تضمنها هذا القرار كذلك و  الجزائرية، للقضيةحل سلمي 

ات قرار  توجاء .زائرالجفي  الثورةا مع مجراء تضامنهتعرض لها تونس والمغرب من طرف فرنسا ت

  :في ثلاث نقاط وهي كالتالي هذا المحور

جل والمغربية بأن تقدم للشعب الجزائري المكافح من أ التونسية السياسية الأحزاب رتقر  -1

  .حكومتها وتأييدمن طرف شعو�ا  المساندةاستقلاله كامل 

  .التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري جبهةعلى كون  التأكيد -2

  .الأقصىبعد استشاره تونس والمغرب  ية مؤقتةجزائر  حكومة بإنشاءتوصيه  -3

  :العربي في المغرب الاستعمارية السيطرةبقايا  قرار حول تصفية: ثانيا 

 المفروضة والاقتصادية العسكرية ت إلى القيودتعرض الأولى الفقرةهذا القرار في فقرتين  صيغ    

  :همان و قراري الفقرةمن طرف فرنسا وتضمنت هذه  تونس والمغرب على

  .)3(الأقصىفي تونس والمغرب  استنكار استمرار وجود القواعد الأجنبية -1

                                                           
 .197نبيل أحمد بلاسي، مرجع سابق، ص  - )1(
 .318_313ص _، ص16عن قرارات المؤتمر ينظر الملحق رقم _  )2(
)3(
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المتواجدة على التراب  العسكريةمن استعمال قوا�ا  أن تكفمن فرنسا  إلحاحالمطالبة بكل  -2

  .)1(لعدوان على الشعب الجزائرية لقاعدوالتونسي ك المغربي

  :على قرارين وهما أما الفقرة الثانية من نص القرار فقد احتوت   

 الإجراءات اللازمةجل اتخاذ هم من أالسياسية لتنسيق جهود والأحزابلحكومات توصية ل -1

  .لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية

بالوطن  لحاقهمإالتحريرية والتأكيد على ضرورة  موريتانيا في مقاومتهميد كفاح سكان تأك -2

  .)2(يدخل في نطاق الوحدة التاريخية والحضارية المغربي

الموقف  لإحراجمن طرف جبهة التحرير الوطني وذلك  الأهميةالقرارات البالغة  لقد اقترحت هذه   

وقد عرضت جبهة التحرير على المؤتمرين خرائط وضحت من  ،الغربي والفرنسي على الخصوص

تعاو�ا وتنسيقها مع الجيوش الفرنسية  ةموضح ،خلالها القواعد الفرنسية العاملة في تونس والمغرب

، وقد لقيت جبهة التحرير في الجزائر وما يترتب عن ذلك من تأثير على نشاط ا�اهدين الجزائريين

  .شروعة والتي تحظى بإجماع شعبي كبيرمع هذه المطالب الم تجاوبا

بالرغم تثبيته  تم بالدعم الغربي المقدم لفرنسا كان قرار جزائريا هذا بالإضافة إلى أن قرار التنديد    

ديد على لسان شعوب المغرب من أن حزب الاستقلال والحزب الدستوري اقترحا صياغة هذا التن

 ر عن تضامنه مع هذا القرار غير أناني فقد عبر المؤتمطلب دعم كفاح الشعب الموريتم أما. العربي

لكن الطرفين  ،في إطار وحدة التراب المغربي لال دعا إلى ربط هذا الكفاح والنضالحزب الاستق

على أن هذه المقاومة هي  وأكداربي ار المغنضال التحر  في إطار إنزاله أصرا علىالتونسي والجزائري 

  .)3(جل تحريرها ووحد�اأقطار المغرب العربي من أجزء من المعركة التي تقوم �ا 

                                                           
  .160 -159ص  -معمر العايب، مرجع سابق، ص - )1(

 .161 -160ص  -ص المرجع نفسه – )2(

 .221 -220ص  -، مرجع سابق، ص2ج ،...العلاقات الجزائرية المغاربية: عبد االله مقلاتي - )3(
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ستقلال في الحصول على دعم المؤتمر لما كان يسميه من حقوق المغرب لم ينجح حزب الا هوعلي

 الإخلاص لبناء وحدة أنوالتي تؤكد  القطريةومن خلال هذا تتجلى المطامح  ،في  موريتانيا الترابية

    .)1(أهداف قطريةشعارا لتحقيق  إلان العربي لم تك المغرب

 :قرار حول وحدة المغرب العربي :ثالثا

أهمية مؤتمر طنجة وما يحمله من آمال  إلىنص هذا القرار في فقرة وذلك بعد التعرض  صيغ   

 )2(المؤتمر أن يعمل من أجل تحقيق الوحدة في إطار اتحاد فيدرالي وقد قرر ،شعوب المغرب العربيل

  :نه يقترح ما يليبلدان المشاركة في مؤتمر طنجة  ولهذا فإلواقع ال الأنسبيكون هو 

في المرحلة الانتقالية مجلس استشاري للمغرب العربي ينبثق عن ا�الس الوطنية المحلية  أن يشكل -

ومهمته درس القضايا ذات المصالح  ،الجزائرية ةور عن ا�لس الوطني للثرب الأقصى و في تونس والمغ

  .المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية

جة ذلك بين المسؤولين المحليين ضرورة الاتصالات الدورية كلما اقتضت الحاالمؤتمر ب يوصي -

تنفيذ التوصيات التي يصدرها حول قضايا المغرب العربي ودراسة  الثلاثة من أجل التشاور للأقطار

  .ا�لس الاستشاري للمغرب العربي

بميدان  إفريقيالا تربط منفردة مصير شمال بأن ؤتمر حكومات أقطار المغرب العربي الم يوصي -

  .العلاقات الخارجية والدفاع إلى أن تتم إقامة المؤسسات الفيدرالية

لف هذه الكتابة من ستة أعضاء سهر على تنفيذ مقرراته وتؤ تأسيس كتابة دائما لليقرر المؤتمر  -

ممثلة في المؤتمر وتنقسم الكتابة إلى مكتبين أحدهما بالرباط والثاني  بستة مندوبين عن كل حركة

                                                           
 .221ص  مرجع سابق، ،2ج ،...العلاقات الجزائرية المغاربية: عبد االله مقلاتي - )1(

 إذابةهو نظام سياسي يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحيد، وينتج عنه : الاتحاد الفيدرالي - )2(

الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية، لتكون مكا�ا شخصية دولية جديدة تحتكر السيادة في الدولة المعنية 

 .161معمر العايب، مرجع سابق، ص:  ا قيام حكومة مركزية، للمزيد ينظرداخليا وخارجيا، متى نشأ عن هذ
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أول يعقد و  المغرب بالتناوب أوالعاصمتين تونس  إحدىدوريا في  )الأمانة( الكتابةبتونس وتجتمع 

  .اع خلال شهر ماياجتم

التي تقدمها بعض  لمؤتمر تصريحا مشتركا حول الإعانةصدر اأهذه القرارات  إلى وبالإضافة    

 الشعب المغاربي قد بأنمذكرين هذه الدول  ،لفرنسا لمواجهه جيش التحرير الوطني الغربيةالدول 

  .)1(الثانية العالمية النازية في الحربفي انتصار هذه الدول على  سبق له وأن ساهم

التي سيقوم �ا حزب  ينص على الوسائل العملية من بينها قرار كما اتخذ المؤتمر قرارات سرية      

التحرير الوطني قرارات  جبهة كما حيت .الجزائرية الثورة ستقلال والدستور التونسي لمساعدةالا

الملك محمد  إلى كل من كما وجهت برقيات  الجزائرية، للثورةكبيرا   مكسبا اواعتبر� ةمؤتمر طنج

وجهت كذلك برقية لابن بلة و  بورقيبة،موافقته على قرارات المؤتمر والحبيب  أعلنالخامس الذي 

أن "المؤتمر من خلالها  وأعلن ،واليمن السعوديةجمال عبد الناصر وملك  ورفاقه في السجن والى

 وأن ،حكومات المؤتمر تأييد نالت التيالكاملة للجزائر  المساندةتقديم  المؤتمر قرر

ن هذه أن المؤتمر واثق بأو  )ربيامغ(لاتحاد فيدرالي مغربي الأولى الأسسالمؤتمر قد وضع 

  .)2("العربيةالتعاون والتضامن بين الشعوب الوحدة ستقوى 

المتمعن في ظروف  ن مؤتمر طنجة جاء لتكريس وحدة المغرب العربي ولكنوهكذا يظهر أ      

بالكفاح متأثرا إلى حد بعيد  جاءالحقيقة لأنه في ذلك و  ؛عكسالقد يظهر له  انعقاده ونصوصه

وما يؤكد هذا  ،)3(لشعوب المغرب العربي مع الثورة الجزائريةالتحرري في الجزائر والتضامن  الكبير 

لقد كان  ينوار الجزائريللث إن الفضل يعود" :تصريح رئيس المؤتمر علال الفاسي قائلا هوالطرح 

  .)4("من مرقدها )اربيةالمغ(باعث للحقيقة المغربيةهم في الكفاح خير ثبات

                                                           
 .162 -161ص  –ص  مرجع سابق، ،معمر العايب – )1(
  .198 -197ص  - نبيل أحمد بلاسي، مرجع سابق، ص - )2(

  .221مرجع سابق، ص  ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )3(

 .163عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  - )4(
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 ذات العاطفة "النخب القيادية"لاحتواء جاء  ومن خلال ذلك يظهر أن مؤتمر طنجة     

اريخ وخلال التي تكونت عبر التو  داخل شعوب المغرب العربي متيقظةأصبحت والتي  الوحدوية

  .1958بان تنامي حركات التحرر الوطنية في المنطقة إلى غاية سنة إالفترة الاستعمارية و 

 الخلافات وي وليكرس بتوقيته ومحتواهيار الوحداء المؤتمر كذلك للالتفاف على التوعليه فقد ج    

ن يعلن عن ، وحاول المؤتمر أداخل النظام العربي في إطار سياسة المحاور المتناحرة التي كانت سارية

وقيام الوحدة بين العراق  ،1958 فيفري السورية في -حدة جديدة بعد قيام دولة الوحدة المصريةو 

بعد انضمام اليمن إلى  المتحدة العربيةثم فيدرالية الدول  ،من السنة نفسهافيفري  14والأردن في 

لتكريس الوحدة ن قرارات طنجة  تكلذلك لم .1958في مارس  السورية - المصرية الوحدةدولة 

  .)1(بقدر ما كانت تصب في إنشاء تحالف لتكريس روح الخلافات بين الأنظمة العربية

التي عقدت المؤتمر كانت تمثل  ةربياالمغ الأحزاب عندما يعرف بأن ويتأكد هذا للناظر    

تقود  وأ أقطارهاهي التي سيطرت على دواليب الحكم في  المشاركة الأحزاب هذه ن؛ لأ الحكومات

المؤتمر على ما  أن ؤكد فرضيةهو ما يو باستقبالات رسمية دها حظيت وفو كما التحريرية،   حركتها

أصبح واضحا  ، ولقدالتحرير الوطني جبهةعلى  وتأثيرهعن تنامي الدور المصري  كان رد فعليبدو  

 لهماستقلاا لحماية من حسابات قطرية اقد انطلق اغرب كانالحكم في تونس والم ين نظاموجليا بأ

  .)2(التكافل مع فرنسا بسياسة ما عرف إطارعليه في  الذي تحصلا

لدعم  الوحدة المغاربية بقدر ما كرسلم يوجه لبعث  للتأكيد بأن مؤتمر طنجةنخلص  وعليه    

آفاق من خلاله  مهمة وتشق تخرج منه بمكاسب  أناستطاعت  الجزائرية ةور وأن الثة الجزائري القضية

 السياسيةلتفاف القوى إلى ا الثورة بحاجةوهذا في وقت كانت معها،  للتضامن واسعة مغاربية

حاسمة  ةجريئة في مرحلقد تمكن المؤتمرون من اتخاذ قرارات ومهما كان ف .حولها غاربيةالم والشعبية

                                                           
  .222ص  مرجع سابق، ،...وحدة المغرب العربي: محمد بلقاسم - )1(
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للأوضاع  الأحزاب المغاربية نظرا لما ساد  المؤتمر من توافق في نظرة قادة من كفاح الشعب الجزائري

  .)1(ل التي تكفل لشعوب المنطقة حريتها وسياد�اوعن السب غاربيةالم السائدة على الساحة

التي شغلت اهتمام الوفود  رات طنجة أن القضية المركزيةاقر ل من خلا أيضا وهكذا يظهر    

، ئرستقلال الجزالاجتماعا�م هي البحث عن الوسيلة الفعالة لاوشكلت خلفية أساسية  المشاركة

التي تم الوحدة المغاربية التي يسعى إليها المؤتمر و عضوا فاعلا في تصبح قطرا كامل السيادة و  كيول

الثلاثة في مدينة المهدية  الأحزاب أن يلتقي ممثلووقد تقرر كذلك  .)2(تحديدها في اتحاد فيدرالي

  .)3(وذلك من أجل تنفيذ قرارات طنجة 1958جوان  20 إلى 17بتونس في الفترة من 

   .ندوة المهدية ومصير قرارات طنجة -ج

قبل انعقاد ندوة المهدية قامت الصحافة الفرنسية بتوجيه من الحكومة الفرنسية بشن حملة     

أن الندوة يشارك فيها و  أن الطرف الجزائري لنوذلك بزعمها  ،ربياتقسيم الصف المغإعلامية ل

زرع وكان الهدف من ذلك هو . التحرير الوطنيستعقد على المستوى الحزبي وبدون مشاركة جبهة 

وهذا حتى  ،الشك بين الأطراف الثلاثة والعمل على دفع عقد هذه الندوة على المستوى الحكومي

عكس مؤتمر طنجة  ،تستطيع الإدارة الفرنسية التحكم في سياسة البلدين وتوجيهات كيف تحب

  .)4(في المغرب العربي ة من التيار الشعبيالذي عقد على المستوى الحزبي والذي لقي مساندة كبير 

منها تضيق  عدة أشياء،ني الإطار الرسمي يع إلىالحزبي  الإطارنقل النقاش من فإن وكذلك     

ويعطيها  أن يدجن قرارات طنجةنه وجعله تحت التأطير الحكومي والذي من شأمجال النقاش 

 مؤامرة لمواجهة هكامل احتياطاتتنسيق والتنفيذ  اللجنه  غير الزامية، وقد سجل وفد تضامنيةصبغه 

  .)5(الفرنسية بالسياسة المتأثرتينتونس والمغرب  طنجة والتصدي لحكومتيقرارات  وأد
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جوان  20 إلى 17بتونس من  وعلى كل حال فقد عقد الاجتماع الذي عرف بمؤتمر المهدية     

، والذي كان التنسيق والتنفيذ عن الجزائر لجنةب والمغربية التونسية والتقت فيه الحكومتان ،1958

وقبل  ،فرحات عباس وقد كانت جلساته برئاسة .)1(تطبيقهاو  ه النظر في قرارات طنجة في مقررا 

لا و وأن لا تصاغ  الأعمال سريةتكون جلسات  أنالمؤتمر اتفق المؤتمرون على  أشغالالانطلاق في 

 الأعماليشمل جدول  أنوتقرر  ،)2(الجلساتتكتب بعض الملاحظات والقرارات في محاضر 

  :التاليةالنقاط 

الموقف  ،سياسة ديغول إدانة ،جلاء قوات الاحتلال ،مساعدة الجزائر(تنفيذ قرارات طنجة  :أولا

  ).الحكومة المؤقتة ،المشترك في الأمم المتحدة

�لس ا،الدائمةالأمانة (يئة التي نصت عليها قرارات طنجةدراسة مسألة إقامة اله:ثانيا 

  .)3()الاستشاري

ن حيث لاحظ الطرف الجزائري بأ وقد تم في الجلسة الأولى بحث مسألة مساعدة الجزائر     

البلدين المحدودة  إمكانيات إلىذلك  وارجعأو  �ربا بشأن المسألة،  اأبدو المغربيين قد التونسيين و 

ما الطرف الجزائري السؤال بشأن إليه وعندما وجه .)4(توفير هذه المساعدةبوأ�ا لا تسمح لهم 

ات الدولية ئالهي الموضوع تبين أ�ما لم يدرسا الموضوع بجدية وما يقومان به فقط هو السعي لدى

   .)5(اللاجئين الجزائريين إغاثةجل من أ

 ،والمغربومن النقاط التي أثير حولها النقاش في الندوة قضية جلاء القوات الفرنسية من تونس     

بقاعدة  وط تحدد في رزنامة محددة وأن تحتفظالجلاء وفق شر  فجاء رد تونس بأن فرنسا قبلت
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طلب الاطلاع على محتوى ، وهو ما دفع بالوفد الجزائري لعقد بين الطرفينبنزرت في إطار اتفاقية ت

 ضففى بتعليل الر واكتع الوفد الجزائري على الوثيقة وثيقة الاتفاقية لكن الوفد التونسي رفض اطلا

  .)1(الجلاءموضوع  مناقشة أثناء عرضهبأن محتواها تم 

فإن الوضع لم يتقدم بعد رغم الأمر حسب الوفد المغربي فلاء من المغرب وأما مسألة الج     

قضية الجلاء لم تنتهي  أنصوف موضحا ، وهنا تدخل بو عن بعض المناطق في شرق المغرب الجلاء

عهم على أي طلاومتابعتها بجدية، وأكد فرحات عباس شرعية مطلب اد ويجب الحذر منها بع

على مقررات طنجة والتي تنص على عدم ربط مصير أي  وذلك استنادااتفاق بين البلدين وفرنسا 

  .)2(الآخرين الأعضاءقطر من الأقطار في مجال السياسة الخارجية دون إعلام بقية 

، الجلاء يدل على غياب الثقة بين الأطراف الثلاثةالخلاف الذي ظهر حول قضية  وهكذا فإن   

وضوح بهذا التردد  ، وقد تجلىوالمغربي في تنفيذ قرارات طنجة وكذلك على تردد الطرفين التونسي

ول الإدماج التي يريد ديغ إصدار بيان مشترك يدين سياسة عندما حاول وفد جبهة التحرير الوطني 

بخصوص هذه القضية حاول و  ،وكذلك على تأكيد حق الجزائر استقلالها )3(فرضها في الجزائر

أن هذا الموقف سيترك البعيد ولا شك  إلى تهرب بحجة ضرورة النظرالوفدان التونسي والمغربي ال

النظرة بأن الجزائر في حرب ولا فرحات عباس عن هذه  ورد. )4(ول في الجزائرلديغ مجال المناورة

، موقف ديغول يعني الحرب إن" :وذلك بقوله سة ديغول إلا بالحربسيا يمكن لها مواجهة

إن كلمة دمج حتى من المصريين  أو الأمريكيين والروسمن  وذلك مهما الدعم الذي يتلقاه

  .)5("تعني الحرب
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  الضغط  حاولا ممارسةين التونسي والمغربيدوفالندوة أن الذلك من خلال هذه كويتضح       

 على جبهة التحرير الوطني من أجل تليين موقفها وتقبل باستقلال مشروط وفق ما تمليه الإدارة

 بحكم أن  حكومة جزائرية مؤقتةتشكيل  الفرنسية، وقد ظهر هذا عندما انتقل النقاش حول قضية

ودار  ،حكومتي تونس والمغرب الجزائرية بعد استشارة الحكومةتشكيل  توصيات طنجة أقرت

اختلاف تونس  التحرير كانت تدري مدى ش حول كلمة استشارة وما تعنيها لأن جبهةالنقا

  .الاستشارةوالمغرب حول مفهوم هذه 

 لأن ؛ الأعضاءمن طرف بعض  شتركةم دراسةن تكون هناك فبالنسبة للوفد المغربي رأى بأ     

مراعاة نتائج و  ،واختيار التوقيت المناسب ،تحديد مقرها :يتطلب الإعلان عن حكومة جزائريةقرار 

عتبر ممثل المغرب مي لهذه الحكومة المزمع تشكيلها اكو الح بالنسبة لاختيار الطاقم أما .الآراءسبر 

ضرورة الاتفاق المشترك على قرار  الأخير إلى في لكنه خلص أن هذه المسألة لا تعني المغرب مطلقا

إلى الحديث تعرض ممثلها فذهبت إلى أبعد من ذلك حيث  ونست أما .الرسمي عليها الإعلانتاريخ 

 الأشخاصن ولي أهمية كبيرة لهذه التشكيلة وأذلك بأن الخارج يالحكومة وبرر ذات  عن تشكيلة

  .)1(للخارج بالنسبةالذين سيتم اختيارهم مهمين كثيرا 

 واكتفىها اهتمام كبير يلتو لم تكن  وحدة المغرب العربي فإن الندوة لمسألة بالنسبة أما     

 ،حمد التليلي وعبد ا�يد شاكرالتونسيون أح فأقتر  فقط، بتعيين أعضاء الأمانة الدائمة ونالحاضر 

فيما بعد محمد  عينت وأما المغرب فقد بومنجل، حمد فرنسيس وأحمدأما الوفد الجزائري فأقترح أ

أعضاء  واوتم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول في تونس كما حدد .فيظ القادريبوستة وعبد الح

إلى قسمين أحدهما في الرباط  الأمانة العامة واا�لس الاستشاري بعشرة أعضاء لكل قطر وقسم

أن  ةالعام للأمانةيمكن  ان وجزائري، كماتونسي ، والثاني بمدينة تونس ويضممغربيان وجزائري ويضم

مرتين  وقد اجتمعت هذه الأمانة. في تونس التناوب مرة في المغرب ومرةب أعضائهاتجتمع بكل 
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 أكتوبر 17 إلى 15والثانية في الرباط من  ،1958سبتمبر  1أوت إلى  30في تونس  الأولى

  .)1(قط نه لم يجتمع، أما ا�لس الاستشاري فإ1958

ربا � وأظهرتا مع قرارات طنجة في التعامل واضحا اتونس والمغرب تراجعأبدت وهكذا فقد     

الظروف  أنو  المهديةفي  دفنتقد  ، لذلك يمكن القول بأن قرارات طنجةواضحا من تنفيذ قراراته

الحكم في  إلىديغول  ةعود خاصة طنجة مؤتمرالمستجدة عقب انعقاد  والدولية المحلية والإقليمية

ها تطبيقشعل أسباب فيمكن تلخيص و  هتتطبيق قرارا كانت عائقا أمام  فرنسا وسياسته في الجزائر

  :في

جوان دخلت جبهة التحرير في خلافات حادة استفحال الخلافات بين الأطراف الثلاثة فمذ  -

مع فرنسا والتي سيأتي الحديث  )2("يجليا"خرقت قرارات طنجة وأمضت اتفاقية مع تونس التي 

بالنسبة للمغرب فقد واجهت جبهة التحرير الكثير من المشاكل بسبب مسألة ، و عنها لاحقا

بسبب  ادةح المغربية لأزمة -العلاقات التونسية ، وكذلك تعرضتفي المغرب الثورةنشاط و الحدود 

  .الموقف التونسي من المشكلة الموريتانية

دفع بقيادة جبهة ، مما لجزائراه مطلب دعم الثورة في اتج ا عدم وفاء تونس والمغرب بالتزاما�م -

هو ما أثار و  ة،الجزائري ةور أكثر على الدعم الشعبي في مرحلة حاسمة بالنسبة للث إلى التعويلالتحرير 

جبهة التحرير  أيديولوجيةشعوب المغرب العربي وراء  دمن تجن والمغربي يتونسالتخوف النظامين 

  .الوطني

ي حين كانت جبهة التحرير تفسر فف الوحدة المغاربية،الأطراف الثلاثة حول مفهوم  اختلاف -

ه من المستحيل بأن تونس والمغرب يعتقدان ، كانتلمواجهة العدو المشترك أ�اهذه الوحدة على 
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اين الأيديولوجي والسياسي هذا فضلا على التب ،الوحدة قبل استقلال الجزائر إقامة مؤسسات

   .)1(في الأقطار الثلاثة للأنظمة

 .التضامن المغاربي مع الثورة الجزائرية -3

أن  إلاتملص التونسي والمغربي من الالتزام بقرارات طنجة من خلال مؤتمر المهدية ظهر جليا ال    

وافقة تونس والمغرب خاصة ما تعلق بم ،جبهة التحرير الوطني خرجت بنتائج مهمة من المؤتمرين

مع هذا الاتجاه تم الإعلان عن تأسيس هذه  وتماشيا حيث ،جزائريةمؤقتة على إنشاء حكومة 

وجاءت هذه الخطوة  ،تحت رئاسة فرحات عباس 1958سبتمبر  19الحكومة من القاهرة في 

خاصة وأنه  ،نوعا ما عن الحكومتين التونسية والمغربية في تعاملهما مع الثورة الجزائرية لترفع الحرج

وذلك بتوسع الثورة  جزائر تمثل واجهة عسكريها المتاخمة للحدودهم أصبحتبعد استقلال البلدين 

مع الثورة الجزائرية  تضامنالذي جعل شعبي البلدين يتفاعل وي هو الشيءو  ،داخل تراب البلدين

 الأمر أمامجعلهم القيادات السياسية في البلدين و  ضغطا كبيرا على هذا شكل، وقد بكل قوة

العسكري  المساعدات والتسهيلات للنشاطالجزائريين وضرورة تقديم  إخوا�مالواقع لنصرة 

فكيف كان التفاعل الرسمي والشعبي في تونس والمغرب مع  .على الحدود يينللمجاهدين الجزائر 

  .عقب استقلال البلدين؟الثورة الجزائرية 

 ةالجزائري ةفي تجنيد شعوب المغرب العربي لدعم الثور  ةالجزائري ةور الجاليد_ أ

 ربي معاالتضامن المغ إرساء ائريةالجز  ةيلالتحرير وطني على نشاط الجا جبهة تلقد اعتمد     

ن شعارات ومبادئ الكفاح المشترك وتحرير كامل بلدان المغرب العربي قد لاقت أو  ةخاص الثورة،

  .)2(التحرير الوطني جبهةالتي لم تجد تضامنا سياسيا تاما مع  الرسميةتجاوبا شعبيا عكس المواقف 
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 ة،ربياالمغ الأقطارفي  نظامية ةلجان شعبي إنشاءقد تم فشعبي اللال التضامن غاستجل أومن     

اتحادات  ةخاص ة،ربياالمغ ةوتعاون بين التنظيمات الجماهيري تنسيق مةإقا ةوعرفت هذه المرحل

يز هذا التضامن الذي يعبر تعز  التحرير الوطني إلى هةجب ةعت صحافدو  ة،العمال والتجار والطلب

أن  الأنظمة الرسمية وحتى يؤكد للفرنسيينلتي هذا أوي العربي، شعوب المغربقضايا  ةعن وحد

  .)1(الجزائر قضيةيا وبشكل مطلق مع ضامن تلقائيت المغرب العربي

 وإظهارهبرعايته التحرير  قد اهتمت جبهة ةالجزائري ةالتضامن الشعبي مع الثور  أهمية إلى انظر و      

ة وبحتميته في هذه المرحل ةبمبادئ التضامن المشترك ةمستعين ،الإفريقيالشمال  ةوحد إطارفي 

التي ساهمت  ةلجماهيريوا ةات النقابينظمو على الم ةواعتمدت في ذلك على نشاط الجالي الحاسمة،

  .)2(العربي المغرب ةالتضامن ووحد ضرورة إلى ةفي تفعيل الدعو 

الجهود التي بذلها بفضل لمغرب الأقصى تنظيما محكما ا ةقاعد د عرفتفق الإطارفي هذا و       

لتنظيم والدعم ل يياسسوهي جهاز  المنظمة المدنية للجبهة، شاءحيث تم إن ،التحرير ةجبه قادة

   . لجان وخلايا والتزموا بدفع الاشتراكات لخدمة الثورةالجزائريين في  اللوجستيكي، وقد نظمت 

شراف على لإا لبياعالتنسيق والتنفيذ من الطيب الث ةفقد طلبت لجن ونظرا لنجاح تجربة المغرب     

وهكذا  .ة الجزائرية بتونس لخدمة الثورةوتسخير الجالي لتأطير وذلك مة المدنية في تونس،المنظ

عملت هذه المنظمات على تعبئة الرأي العام المغاربي وراء مساندة القضية الجزائرية،مشكلة بذلك 

وفي ظل الحماس الذي فجره مؤتمر طنجة برز دور  .ومات والسلطات المحليةأداة ضغط على الحك

ة التحرير الوطني، حيث التي رفعتها جبه الثورية الأهدافتجنيد الجماهير وراء  ة الجزائرية فيالجالي

  .ةالمشترك العربي للأهداف المغاربية شعوب المغرب  ةبذلك مناصر ضمنت الثورة 

ة، حيث الجزائري ةفي التضامن مع الثور  ةفعال ةالطلابي ةالحرك ةهممساكانت  ومن جهة أخرى    

 بعثو  ةربياالتضامن المغ تطيب صلا توطيد المسلمين الجزائريين على ةالاتحاد العام للطلب عمل
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ة عت الاتحادات الطلابيد ةور ثربي مع الاومع تزايد التضامن الطلابي المغ .إفريقياطلاب شمال  ةوحد

مثلت والتي  ،طلاب المغرب العربي ةء جامعشابإن وتوج  تونس،مؤتمر ب إلى 1958في أوت 

ة جانب قضي إلى وفهموق ةالطلب أكد ة، حيثربياوالمغ ةالجزائري ةالطلابي ةالحرك لنضال ماهممكسبا 

  .)1(المغرب العربي أقطاروتحرير كامل  ةالسياسي ةعن الوحد الجزائر ودافعوا

العربي  المغرب ةوحدبفي تعميق الشعور  ةالمغاربي عاويةوالجم ةالاتحادات النقابي اهتمتوبدورها      

والمحامين واتحادات النساء نقابات التجار  حيث آزرت ية،الجزائر  قضيةوتفعيل التضامن مع ال

 أهدافها ةدملخ ةوالجماهيري ةالشعبي ىفي تجنيد القو  ةوهكذا نجحت الثور  ة،الجزائري ةالقضي

  ة،في القرارات السياسي الآمالخابت العربي بعج أن  شعوب المغرب وحدة إنجاحفي  محهاومطا

  .)2(ةالجزائري ةلثور ا لمؤازرة المغاربي حشد الدعم إستراتيجيةخدم مهم  ويعد هذا مكسب 

  .التضامن الرسمي والشعبي التونسي مع الثورة الجزائرية -ب

 قاعدة عسكرية وسياسيةذلك بل كمنا آ تونس بعد استقلالها ليس فقط ملجأ لقد أصبحت    

 التعامل بإيجابية مع المقاومة الجزائرية التونسية الحكومةما فرض على وهو  ،لكفاح الجزائريين

  .الجزائرية للثورةعليا قاعدة خلفية وأصبحت تونس ف

الجنرال  قال الجزائرية وفي هذا الصدد للثورةهمية تونس بالنسبة يدركون أوقد كان الفرنسيون       

إمكانية التسليح والتدريب في  )الجزائرية( للثورةلم تكن  لو" :في مذكراته "نصالا"الفرنسي 

ويتضح من خلال هذا الاعتراف الصريح مكانة تونس في دعم المقاومة في  ،"نهارتلاتونس 

حيث  1954ثورة أول نوفمبر ين في تونس قبل اندلاع لقد كان تواجد المقاومين الجزائريو  .الجزائر

 إلى الآلاف من الجزائريين ، وعقب استقلال تونس توجهشارك الكثير منهم في المقاومة التونسية

                                                           
 .302-301ص -، مرجع سابق، ص...ستراتيجية الثورة الجزائريةإ: عبد االله مقلاتي_  )1(
 .نفسه - )2(
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قادرة  لجبهة التحرير الوطني والعسكرية السياسية القيادةأصبحت  ماالحدود الشرقية خاصة بعد

  .)1(جيش التحرير في الداخل والخارج على تنظيم

تونس والمغرب وفتحت عدة مكاتب  إلىأرسلت قيادة الجبهة في الداخل مندوبيها  ولقد      

الثورة بالسلاح، ولقد   إمدادجل تنسيق وتنظيم عمليات ألاستقرار الوفد الخارجي �ما، وذلك من 

نكيل من طرف الجيش الفرنسي سببا في القتل والت إلىكان لقوة الثورة وتعرض الشعب الجزائري 

  .)2(التونسي والمغربي مع الثورة إلى أبعد الحدود زيادة تعاطف الشعب

ألفين سنة بتونس من حوالي  د جيش التحرير الجزائري المرابطقد تطور عدد جنو وعليه ف     

قد ساهمت الحكومة التونسية في نجاح مهام لو  ،1962ألف سنة  22ما يزيد عن  إلى 1957

، )يقات التي تعرضت لها وحداته في تونس أحياناالتضي رغم الصعوبات والخلافات أو(هذا الجيش 

% 80 حوالي(وين جيش التحرير الوطني الجزائري بالسلاح بحيث كانت تونس معبرا أساسيا لتم

بعد  وأما ،1956قبل مارس  عنها امدون إذن السلطات التونسية ورغ) ةاردمن الأسلحة الو 

مسؤولية تنظيم وتسهيل وتأمين وصول على عاتقها  التونسية الحكومة تأخذالاستقلال سوف 

  .)3(لقد تم ضبط ذلك عن طريق اتفاقيات سرية مع القيادة الجزائريةو لثورة في الجزائر، لالسلاح 

 الداخلية الطيب المهيري وعضووزير و  )4(يالتونسية كل من أحمد التليل الحكومةوقد كلفت      

لتحرير الوطني لتنظيم عمليه تمرير ا جبهةالديوان السياسي عبد االله فرحات للتنسيق مع قيادات 

وحدات جيش  إلى وذلك لتأمين تمريرها ،ليبيا عبر التراب التونسيو  من مصر القادمة الأسلحة

  .داخل الجزائر أوالتحرير الجزائري سواء في تونس 

                                                           
)1(

  242، مرجع سابق، ص ...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عميرة علية الصغير - 

(1)-Edgar O'balance: The Algerian Insurrection 1954-62, Printed in London 1967, p 67.   
  .242سابق، ص الرجع الم ،...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عميرة علية الصغير - )3(

  .نقابي وقيادي في الحزب الدستوري الجديد - )4(
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دباغين  الأمينجانفي بين  28 الإطار ذكر أحمد توفيق المدني أنه تم عقد اتفاقية فيوفي هذا     

وتضمنت  التونسية الحكومة الصادق لمقدم والطيب سليم عنالتحرير الوطني و  جبهةوالمدني عن 

  :التاليةالنقاط  الاتفاقية

التحرير  جبهةمن الحدود من طرف ممثلي  الواردة اليها الحكومة التونسية بنقل الأسلحة تعهدت -

  .لتسلمها الجبهة سلمها لمن تعينهموت يةالحدود الجزائر  إلىالوطني 

من ممثلين عن الديوان السياسي  الأسلحة تحت حراسة وضمان هيئة مشتركة مؤلفة تكون هذه -

  .التونسي وممثلين عن جبهة التحرير

البلاد التونسية أي قطعة من السلاح أو أي  إلى بأنه لن يتسرب المشتركة اللجنةتتعهد هذه  -

  .جزء من الذخيرة المخصصة للجزائر

المفوضين ين من قبل جبهة التحرير الوطني و المفوض يينهذه إلا بين الجزائر  لا تتم معاملة النقل -

  .عنها ةمن قبل الديوان السياسي دون أي مشارك

الديوان  ة مشتركة مؤلفة من عضو منالمتعلقة �ذا الاتفاق لجنة مسؤول ةلفنييتولى المسائل ا -

  .السياسي وعضو من الجبهة

  .)1(النهائي للاتفاقية على النص بعد مصادقة الرئيس التونسي اتبدأ هذه اللجنة أعماله -

 بتونس قواعد عسكرية ان تموين المقاومة بالسلاح أصبح لجيش التحرير الجزائريضموبعد      

 في مختلف البلاد مشافيرش لصناعة الذخيرة و و تتوفر على مراكز للتدريب ومدارس للتعليم و 

 الأربعاء والكاف وتاجروين وقفصةسوق  :وخاصة على الحدود وفي عدة مدن مثل ،التونسية

 وبعد تنظيم .)2(ونس بالإضافة إلى مركز القيادة بغار الدماءرديف والقصرين وحتى بمدينة تالو 

هذه  قدمت ،1960سنة  منذ تحسن العلاقات مع تونسالجيش من طرف الحكومة المؤقتة و 

لنشاط العسكري لجيش التحرير الوطني على أرضها وسمحت الأخيرة التسهيلات اللازمة ل

                                                           
  .279 - 278ص  -أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص - )1(

  .243مرجع سابق، ص  ،...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عمير علية الصغير - )2(
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يش لج هو ما سمحو  ،م التهديدات الفرنسيةأرضها رغباستقبال السفن المحملة بالأسلحة على 

، ه وأصبح يمتلك الأسلحة والمعدات الحديثة بما فيها الثقيلة ونصف الثقيلةالتحرير أن يدعم قدرات

بين  يش التحرير كانت في الفترة الممتدةلج نسو ت أكبر الشحنات التي دخلت عبرقد كانت و 

  .)1(1961 يوما 1960 فريفي

 إيصالبخصوص  1960 نوفمبر 3اتفاقيه في  الجزائرية الحكومة المؤقتةهذا وقد عقدت      

سبتمبر  19أخرى في الجزائر كما استفاد جيش التحرير الوطن الجزائري من اتفاقيه  إلىالبضائع 

  .)2(من الضرائب تونس ء السلع والتجهيزات التي تمر عبرابإعف تقضي 1960

ة الجزائريين بتونس فقد قدمت الحكومة التونسية تسهيلات هام اللاجئينأما بخصوص قضية    

جوازات ( تم دمج عدد منهم في الإدارة التونسية الفتية، كما ساعد�م في استخراج الوثائق حيث

كما عبرت الحكومة التونسية عن . على مستوى كامل التراب التونسي )الخ...السفر، تأشيرات

طني انشغالها بمسألة اللاجئين الجزائريين، وباشرت اتصالا�ا الدولية بالتنسيق مع جبهة التحرير الو 

  .من أجل طرح القضية على هيئة الأمم المتحدة وعلى المندوبية السامية للاجئين

بمشروع قرار يتضمن تدخل المندوب  1958نوفمبر  6المتحدة بتاريخ  الأمملقد أقرت هيئة و    

السامي لشؤون اللاجئين على الإسراع لمساعدة اللاجئين بكيفية فعالة، وعليه فقد تضاعفت 

مليون دولار أمريكي بين  22لصالح اللاجئين الجزائريين وبلغت ما قيمته  نسانيةالإالمساعدات 

هذه المساعدات وتوزيعها  لباستقبا، حيث قامت الحكومة التونسية 1962_1959سنوات 

مة التونسية بمنحها صلاحيات توزيع المساعدات و على اللاجئين، ولكن جبهة التحرير طالبت الحك

                                                           
ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،  رسالة، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية: عبد االله مقلاتي -  )1(

  . 127، ص 2002 والاجتماعية، جامعة قسنطينة الإنسانيةكلية العلوم ،قسم التاريخ 
  .006علبة رقم  الأرشيفتونس عبر : بعنوان الوطني الجزائري بالأرشيفملف خاص : ينظر الاتفاقيتينعن  - )2(



 مشروع وحدة الكفاح المغاربي في ظل الاستقلالات القطرية :               الفصل الخامس

 

- 260 - 

 

الأحمر الجزائري، وبعد تزايد ضغوط الجبهة على الحكومة التونسية رفعت  الهلالبنفسها عن طريق 

   . )1(1960قيودها على المساعدات بداية من سنة

تضامن الشعب التونسي مع و التلاحم  زيادة إلى ينتونسيالمع  الجالية الجزائريةيش اتع وقد أدى    

التحرير الوطني في تنسيق  لجبهة أساسياسكان الحدود الذين شكلوا دعما  خاصة الجزائرية الثورة

يد من القرى والمواقع في تونس إلى ردود ذلك تعرضت العدلو  .)2(نشاطها السياسي والعسكري

فيفري  8يوسف في  يسيد الاعتداء على ساقية وأشهرهامن الجيش الفرنسي  فعل انتقامية

يثني الشعب بتونس من ، ولكن هذا لم )3(العشرات من الأبرياءوالتي ذهب ضحيتها  ،1958

  .)4(ةالجزائري الثورة بالتضامن ومناصرة التمسك

 الثورةجل تثبيت استقلاله وفي الوقت نفسه دعم من أالشعب التونسي ناضل  وهكذا فقد     

مل في سبيل ذلك الكثير من وتح للجزائريين لنصرالتحقيق  الإمكانياتوسخر كل  الجزائرية،

 عسكرية ومن قتل واعتقال وسجن، وذلك لمدة لي واعتداءاتمن حصار اقتصادي وما المصاعب

غاية تحقيق الجزائر استقلالها سنة  سبع سنوات كاملة وهو في حرب مع الاحتلال الفرنسي إلى

1962.  

السياسة الفرنسية التقسيمية كانت وراء الخلافات التي حدثت بين  فإنومهما يكن من أمر      

ولكنها لم تمنع الشعب التونسي من دعم  ،جبهة التحرير والحكومة التونسية في مرحلة المفاوضات

في تحرير الجزائر من  بشكل أو بآخر والذي أسهم الثورة الجزائرية وتضامنه مع الشعب الجزائري

  .الاحتلال الفرنسي

  

                                                           
دراسة نقدية من ) 1962_1954(اللاجئون الجزائريون في تونس إبان الثورة التحريرية الجزائرية : لمياء بوقريوة_  )1(

  .84_83ص _، ص2012، جوان 16، العدد دورية كان التاريخية، خلال الأرشيف الفرنسي
  .258مرجع سابق، ص  ،...المغرب العربيدور بلدان :  مقلاتيعبد االله - )2(

 .243مرجع سابق، ص  ،...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عمير علية الصغير - )3(

 .298مرجع سابق، ص  )أطروحة الدكتوراه( ،...التونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب.- )4(
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  .الرسمي والشعبي المغربي مع الثورة الجزائرية ضامنالت  -ج

 ،دور تونس في دعم الكفاح المسلح في الجزائرية عن لم يقل دور المغرب حكومة وشعبا أهم    

تجربة جيش تحرير المغرب  فإن ؛ في المغرب هحتى وإن كان الوجود الجزائري أضخم في تونس من

وذلك بتقديم جيش التحرير  ،استمرت بعد استقلال المغربقد  1956 -1955العربي الموحد 

داخل الجزائر  إلىتسريبه من خلال تأمين السلاح و  الجزائرية للثورةالدعم  أشكالالمغربي كل 

تدريب المقاتلين و�ريب الجنود الفارين من الجيش الفرنسي وغيرها من أشكال الدعم التي قدمها و 

  .)1(المغاربة للجزائريين

يم الخطيب الملك عبد الكر  القائد العام لجيش التحرير المغربي وعندما استقلت المغرب قابل      

الواقع وما على جيش التحرير من  يعرض عليه مستجداتل ،1956 رسما 22 محمد الخامس في

 .)2("بقى على عهد هذا الميثاقأعاهدك على أن أ أنا" :ه قائلارد عليفزائر الج التزامات تجاه

) الكبير قلب المغرب(لمغرب ناقص مادامت الجزائر أن استقلال ا أخرى مناسبة في وأكد الملك

تنا اخ لأنها:"...قولهالجزائر لا �م الجزائريين لوحدهم ب ةقضي أنكما اعتبر   .تحت الاستعمار ترزح

وهكذا  ".عميقا في المغرب وجارتنا ومصيرنا متعلق بمصيرها وكل ما يقع فيها يترك صدى

  .)3(التي كانت تتعرض لهاالضغوط م ألا تكون بمعزل عن حرب الجزائر رغ المغربية الحكومةقررت 

الذي كان مسؤول عن قطاع التسليح  )4(رداود محمد منصو  أبويشهد  الإطاروفي هذا       

أنا أشهد  " :للجزائريين وذلك بقوله ي قدم مساعدات كبيرةالقصر الملك أن يغرب الجزائر بال

                                                           
  .244مرجع سابق، ص  ،...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عمير علية الصغير - )1(

  . نفسه -)2(
  .399محمد أمطاط، مرجع سابق، ص  - )3(

 ،1944مناضل بحزب الشعب سنة  ،1926ديسمبر 24ومرداس في بمنصور ولد بتورقة ب داود محمد المدعوبو  - )4(

حتى سنة  بالنيابة عن الدعم اللوجستيكيبالقصبة، مسؤول 1948بداية 1947المنظمة الخاصة في �اية  إلىانظم 

تحت سلطة بوصوف أصبح  1960سنة  ،عن قطاع التسليح بالغرب الجزائري1958- 1959مسؤول مابين ،1956

 =وكان
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أتكلم  أنستطيع أعطونا كميات كبيرة من الأسلحة، و أنهم أ مسؤول على التموين والتسليحك

 خمسة آلافسمي دار السلام ستلمت في غابة تقع شمال الرباط تاأنا  عن عملية واحدة،

لأي لا يريد  هنكان الحسن الثاني قد قال إو  خمسة ملايين رصاصة،منها رشاشات و  بندقية

  .)1("ينالفرنسي إلىيصل الخبر  أن إياكمتسقط بالتراب المغربي و  أن رصاصة

 لكل السلط أوامر جبهة التحرير بأن الملك أعطىكذلك محمد البجاوي القيادي في   ويشهد    

والخطيب  إبراهيمقدم الملك لحافظ و . لتسهيل عمل المقاولين الجزائريين في الداخل والخارج المغربية

أنزلت في طنجة في و  ،خير�اذمع  "موزر"قطعة سلاح  2750دف شراء �مليون فرنك  250

دولار أمريكي  ألف 100 إبراهيمحافظ  ، وبعدها أعطىللجزائر وأدخلت 1957شهر فيفري 

كريم بلقاسم لدعم شبكة شراء الأسلحة بمدريد وكان الحسن الثاني يرسل الأسلحة إلى ا�اهدين ل

  .)2(ةالملكي مباشر الجزائريين من مستودعات الجيش 

إلى قاعدة خلفية قد تحولت المغرب ف الجزائرية للثورةومن خلال الدعم الرسمي والشعبي       

قيادة جبهة التحرير في الناظور ت ركز وقد تم ،ن تونس في الشرقشأ�ا شأ لمقاومة في الجزائرل

تطور عدد جنود جيش قد و  .تردد القادة السياسيين على الرباط إلىضافة بالإ وتطوان ثم في وجدة

 العشرة آلاف سنة إلىإلى ما يقارب  1957جندي سنة  لتحرير الوطني بالمغرب من حوالي ألفينا

1962.  

وقد كان لجيش التحرير العديد من مراكز التدريب المنتشرة على كامل التراب المغربي تقريبا       

للأسلحة مخازن  ، ولهوغيرها )الناظورجبل (انيالكبدو  الخميساتو  العريشو  منها مراكز في بركان

جابر وسيدي بوبكر والقنيطرة ووجدة، وورش لصنع سيدي و  لناظوروا الدار البيضاءبكل من 

                                                                                                                                                                                

 جـيش التحريـر :ينظر1962 . ضمن وزارة التسليح والمخابرات العامة ثم وزارة التسليح والاتصالات العامة حتـى سـنة=

  .191- 189ص - ع سابق، ص، مرج...المغاربي

 .190سابق، ص  مرجع، ...جيش التحرير المغاربي ،لتموين والتسليح وتضامن المغاربةا :شهادة أبو داود منصور - )1(
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القواعد ومنها ومراكز للاستشفاء ومعالجة الجرحى بمختلف  ،بتطوان وسوق الأربعاء الأسلحة

  .)1(جدةو شمال شرق أو العربي بن مهيدي  15والقاعدة  بوجدة "وموريس لوسط"مستشفى 

 وارتفع عدد ممثليات ت المراكز العسكرية عددا وعدة وتنظيماوبتطور الثورة الجزائرية تزايد     

 تقسيم إلىالعليا  القيادةأصبحت تغطي معظم جهات المغرب وهذا ما دفع و  جبهة التحرير الوطني

جبهة وهران في جبهتين  إلى 1960سنه  منذ بدايةبالمغرب  مواقع تواجد المقاتلين الجزائريين

التحرير  ، وكانت كلها تعمل في تنسيق مع لجان جبهةالجنوب الشمال الشرقي وجبهة الصحراء في

  .)2(العامة في وجدة والقيادة الخامسة الولاية إشراف قيادةالوطني تحت 

بل  ؛سي فقطعلى الجانب العسكري والسيا للقضية الجزائرية بيةر الحكومة المغولم يقتصر دعم       

د أهم جهاللاجئين الجزائريين بالمغرب  رعايةكذلك فقد مثلت   الإنسانياشتمل على الجانب 

اللاجئين قد تزايدت مع  أعدادن خاصة وأ حرري،تال إنساني يقدم للشعب الجزائري في كفاحه

ضعف الاقتصادي الذي تعاني منه ال ، ومعاعتداءات الجيش الفرنسي على الشعب الجزائري زيادة

اللاجئين الجزائريين وذلك �دف  فقد سعت إلى تدويل قضية ؛ الاستقلال الحديثة المغربية الحكومة

  .�م العناية للحكومةالحصول على الدعم الذي يكفل 

وصول المساعدات لصالح اللاجئين  المغربية إلى الحكومةت ا�هودات التي قامت �ا أد قدو      

للجنة عقاد الدورة الرابعة العالمية، وعلى إثر ان والشقيقة والمنظمات الإنسانية الصديقةن الدول م

أهمية كبيرة  د أعطت، فق1960 أكتوبر 13 إلى 3لمفوضية العليا للأمم المتحدة من التنفيذية ل

مواد  :أساسا في المساعداتبخصوص زيادة قيمة المساعدات المالية إلى اللاجئين وتمثلت هذه 
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ل عدد من أطفال اللاجئين من طرف استقبتم ا قدو . )1(والأدوية والألبسة، والأفرشة ،التموين

  .)2(بالمدارس الحكومية وإدراجهموالتي أخذت على عاتقها التكفل �م  العائلات المغربية

وذلك كفاح الجزائر من أجل استقلالها ل لشعب المغربي واجب التضامن والتأييدا وقد أظهر      

حملة للتضامن مع  المغربية الحكومة العربي، ومن هذا فقد نظمت وحدة المغربب همن خلال تعلق

إقامة المظاهرات في المغربي  حيث ساهم الشعب ،الوطنيين الجزائري المعتقلين بالسجون الفرنسية

نوفمبر كامل في شهر   أسبوع فئاته وكان ذلك طيلةميع بجوالإضرابات العامة والتي شارك فيها 

السفارة جانب من فيها المتظاهرون على جرائم الاحتلال الفرنسي واحرقوا  ، واحتج1961

نوفمبر يوم إضراب عام تضامنا مع  16يوم  ، وقد أعلنباستقلال الجزائر واالفرنسية وطالب

  .)3(الجزائر

التضامن،  ى مظاهرسمغاربة في حرب التحرير الجزائرية أمن الم اتقد مثلت مشاركة العشر ول    

وقد قتل الكثير  ،جيش التحرير الوطنيضمن ين ات للقتال مع الجزائريعاوجم افرادوا  تطوع حيث

 في مساعدة جبهة التحرير بمدها معلى أرض الجزائر هذا بالإضافة إلى عمل الكثير منه هممن

وحدات جيش التحرير  إيواء مثل الخاصةالمهمات ب والقيام  والأخبار حول العدوبالمعلومات 

وا خلالها تعرض المغربية كبيرة فقدتضحيات سكان الحدود ت وكان ،استقبال الجرحى من الجنودو 

من الجيش الفرنسي راح ضحيتها العشرات من السكان الذين تعرضوا القتل  لحملات انتقامية

  .والتشريد

 ،بالمال زائريين فقد دعموا الثورةإخوا�م الج الشعب المغربي في الوقوف ومساندة ني هذاولم يث     

 إظهار روح التضامن والتفاعل ما كفاحفي  أسهمت�ا أ لاإعلى الرغم من تواضع التبرعات و 
                                                           

: لمياء بوقريوة: لمزيد من التفاصيل حول قضية اللاجئين بالمغرب والمساعدات المقدمة لهم من طرف الحكومة المغربية ينظر - )1(

، جوان 06، جامعة الوادي، عدد البحوث والدراساتمجلة ، الثورة الجزائرية إباناللاجئون الجزائريون في المغرب 

  .234 -212ص  -، ص2008

  .248، مرجع سابق، ص ...وتحرر المغرب العربي اليوسفيون: عميرة علية الصغير - )2(
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التي كانت والصدقات  أو الزكاةالموظفين  أجرةمن  طاعتاقعن  عبارةتبرعات الوكانت هذه  ،الجزائر

 الأعياد أصواف ومن ذلك فقد كانت تجمع في  الجزائرية، الثورة تجمع في المغرب لمساعدة

  .)1(التحرير لجبهة ثمهانح الأضاحي لتباع ويم

هو المتاحة، و بجميع الوسائل  الجزائرية الثورةوشعبا لدعم  حكومةوهكذا فقد تجند المغرب     

تعرض  إلىذلك  وأدىتبقى في المغرب حتى بعد استقلاله  الفرنسيةالقوات  لشيء الذي جعلا

وذلك �دف  ،العديد من الاعتداءات من طرف الجيش الفرنسي إلىسكان الحدود مع الجزائر 

ن التلاحم والترابط ، لكن هذا من لم يحصل لأهم عن التضامن مع الشعب الجزائريإرها�م وثني

  .بين الشعبين كان أكبر من ذلك

هم بشكل أسالثورة الجزائرية قد  تضحيات الشعب المغربي في سبيل نصرة إنفومما لا شك فيه     

هذا على الرغم من الخلافات التي حدثت بين البلدين في  ،في تحرير الجزائر من الاحتلال بآخر أو

  .مسألة الحدود

  .مشروع وحدة المغرب العربي علىفرنسا  ردود فعل  -4

 إلىعطى دفعة قوية ، وقد أالواجهة إلىالعربي  المغربمؤتمر طنجة مشروع وحدة  أعادلقد      

وهو  ،مع كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي شعوب المنطقة إلى التضامن بكل قوة

رض نتهجت سياسة جديدة في المنطقة بغهذه الأخيرة التي ا فرنسا، ضيلير  لم يكن الأمر الذي

والذي  ،فرنسا الحكم في إلى للثورة الجزائرية خاصة مع عودة ديغولربي االدعم المغ إلىالتصدي 

فما هي  .لإبقاء الجزائر تحت النفوذ الفرنسي الوسائل حاول عزل الجزائر عن تونس والمغرب بكل

هل استطاعت من خلالها و  .؟نطقة المغرب العربيتها فرنسا في منتهجة التي االجديد السياسة هذه

  .ة؟هدف المحافظة على الجزائر فرنسيأن تحقق 
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  .ولمجيء ديغفرنسا في القضاء على الثورة الجزائرية بعد  إستراتيجية -أ

؛ لأن للحفاظ على الجزائر فرنسية يهدف 1958الحكم منذ جوان  إلىول ديغ لقد كان مجيء    

هؤلاء كانوا ضد وكل  ،والجالية الأوروبية في الجزائر الحكم هم قادة الجيش الفرنسيإلى  الذين دعوه

حصلوا عليها التي  على الامتيازات الوطني ومصممون على عدم التنازلالتفاوض مع جبهة التحرير 

ه من لمستقبليأكد  1956جوان  6أثناء زيارة ديغول للجزائر في و  .)1(خلال العهد الاستعماري

يكفل لفرنسا النجاح في حر�ا ضد  أنجل لى بنفسه إدارة شؤون الجزائر من أيتو س أنه الأوربيين

وقت نفسه على وضع على الاعتماد على القوة العسكرية وفي ال ذلك عول، ولالثوار الجزائريين

  .)2(اجتماعية لاستعطاف الشعب مشاريع ذات صبغة

  .)شال مشروع(العسكري  ةعمال القو ستا :أولا 

إحداث تغييرات  بادر إلى بالجزائر 1958 ماي 13 تمردبعد استلام ديغول الحكم على اثر      

قائدا عاما  "شال"رال ، وبمقتضاها عين الجنالمتواجد بالجزائر الفرنسيهامة في قيادات الجيش 

عمل  أساليبعمل على تطوير ، والذي 1958لال شهر ديسمبر في الجزائر خ العسكريةللقوات 

وشرع في  روعا عسكريا ضخما حمل اسمهمش الجزائرية ووضع الثورةللقضاء على  العسكريةالقوات 

   :إلىوكان يهدف من ورائه  1959 تنفيذه منذ فيفري

عن العالم  الجزائرية الثورة والألغام لعزل  المكهربة الشائكة بالأسلاك والغربية الشرقيةالحدود  غلق -

  .)3(الخارجي

  .جنود جيش التحرير واحتلال المناطق التي يتمركزون �اإبادة  -
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  .)1(الشعب أوساطفي  التحرير الوطني جبهةلفرنسا بدلا عن خلايا  إقامة إدارة مخلصة -

ولقد أثر هذا المشروع كثيرا على نشاط الثورة خاصة وأن محاولات جنود جيش التحرير         

، خاصة قبل توفر الوسائل اللازمة الأرواحخسائر في  إلىالخطوط المكهربة أدى  لاختراقالوطني 

كان على ا�اهدين قطع مسافات طويلة عبر   الأسلاك المكهربةلعبورها بأمان، وفي ظل وجود هذه 

  .)2(البلاد وكان ذلك يستغرق وقتا طويلا إلىالجنوب للدخول 

؛  جيش التحرير فحسب تصفية إلى وعهذا المشر الفرنسية �دف من خلال  القيادةكن ولم ت     

لقد تعرض الشعب في تلك  .ورتهبل أرادت كذلك إبادة الشعب الذي يقف خلف جيشه وث

 الفرنسيةعتمدت القوات احيث  ،)3(العذاب من قتل واعتقالات وتعذيب أنواعشد الفترة إلى أ

  .)4(هاالحياة في المناطق التي تمشطتدب فيه كل من لقتل   المحروقة الأرض سياسةعلى 

كريا عس هوذلك بعد فشل ب استعمال العنف حاول ديغول اللجوء إلى خطة أخرىجان وإلى     

 "الأبطالسلم ب"ا، والتي تمثلت في الحرب النفسية جبهة التحرير وجيشه الانتصار علىوسياسيا في 

وكان هدفه زرع الفتنة بين قادة  ،ندوة صحفية عقدها إثر 1958 أكتوبر 23 في الذي أعلن عنه

التفاوض مع الحكومة الفرنسية  إلىالمؤقتة  وجر الحكومةجيش التحرير الوطني في الداخل والخارج 

  .ا فرنساتمليهصلح للروط وفق ش

 ،ما كان ينوي هذا الأخير إلى الوطني على سياسة ديغول وتفطنت  ريرجبهة التح توقد رد     

  :يلي وقد جاء في رد الحكومة المؤقتة على سلم الشجعان ما

  :ةشروط التاليال لا للصلح إلا على 

                                                           
، الثورة في الولاية 20و 19ن يثورات الجزائر في القرن: يحي بوعزيز: لمزيد من التفاصيل حول مشروع شال ينظر - )1(

  .وما بعدها 157، ص 2009، الجزائر )طبعة خاصة(عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،الثالثة

Op cit, p 133. , Edgar O'balance –)3(   
  :المحروقة ينظر الأرضزيد من التفاصيل حول طرق التعذيب التي تعرض لها الشعب الجزائري وسياسة لم -)4(

       Mohammed Harbi, Benjamin Stora: La Guerre d'Algérie (1954- 2004) La fin de 

L'amnésie, vol 2, Ed. Chihab, Alger 2004, p-p 43-63.   
  .199سابق، ص  عجسن أزغيدي، مر لحمحمد  - )4(
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  .وهي ممثلة للشعب باسم مجلس الثورة الجزائرية الجمهوريةالتوجه للحكومة المؤقتة  -

  .الاعتراف بنهاية الاستعمار وقيام الجزائر بحقها في تقرير المصير -

  .فتح مذكرة رسمية بين رجال الحكومة المؤقتة الجزائرية والفرنسية -

  .النار على هذه الخطط إيقاف إعلان -

أن يقبل شروط الصلح التي الواقع أما  الأمر أمام وهكذا وضعت جبهة التحرير ديغول     

سنوات  أربعبعد  ينيطلب من ا�اهد أنمن غير المعقول  لأنه ؛ استمرار الحرب أوعرضتها عليه 

تصفية الاحتلال من هي ا عليها ارو أنفسهم وهو يعلم أن المبادئ التي ثيسلموا  أنمن القتال 

  .)1(كامل المغرب العربيالجزائر و 

ز ذلك ضاء على الثورة الجزائرية فقد عز وبالإضافة إلى استعمال ديجول المشروع العسكري للق     

لكن في حقيقته كان يصب في  أهداف اجتماعيةيحمل  ظاهره ، والذي كان فيبمشروع اقتصادي

  .ألا وهو القضاء على الثورةالمشروع العسكري  أهدافنفس 

   .مشروع قسنطينة :ثانيا -

الاعتماد على  إلى لجأ ديغول الجزائرية الثورةفي القضاء على  الاستعماريةط بعد فشل كل الخط    

 إلىعندما تصل  الفرنسية الحكوماتكل   أنحيث  ،يحقق ما عجز عنه غيرهجديدة لعله  ةخط

أن الشعب كانوا يعتبرون   أ�مومن ذلك  ،سابقتهاته فسدأ�ا تصلح ما أتزعم  بخطة أتيالحكم ت

 ، وهذا ما كان يدعيهتحت ظل الاستعمار الاجتماعية الأوضاع إصلاحجل الجزائري إنما ثار من أ

عن مشروع ألقى خطابا أعلن فيه  1958أكتوبر  3في  لقسنطينة حيث أنه لدى زيارتهديغول 

  .)2("تحويل الجزائر المتخلفة إلى أمة مصنعة"يهدف إلى  ياقتصادي واجتماعا
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 إلىويمتد  1959 أوائل في هوقد رسم" بمشروع قسنطينة"هذا المشروع الاقتصادي  ولقد عرف    

 تطويريين لكبر عدد من الجزائر أ أمامفتح مجالات العمل  إلى ظاهره يهدفوكان في  ،خمس سنوات

الثورة بالمشاريع القضاء على  إلى أن ديغول كان يهدف من ورائه الحقيقةلكن في و  صناعيا الجزائر

 متميزة "بةنخ"إيجاد  إلىوكذلك كان يهدف  الإدماج،والتي عن طريقها يحقق عملية  الإصلاحية

  .)1(مستقبلا ورية قمع كل محاولة ثعن الجماهير بحيث يستطيع الاستعمار استعمالها في

معارضة شديدة من طرف المعمرين والجزائريين على السواء رغم  لكن مشروع قسنطينة لقي     

 ينزائريفالمعمرون لا يسمحون أن يصبحوا في درجة واحدة مع الج ،اختلاف الدوافع والأهداف

المشروع بتوجيه من جبهة التحرير الوطني  وازائريون فقد رفضالج أما ،هم السادة أ�م لشعورهم

  .حيث جندت كل طاقا�ا ضده

ورة إضعاف الثفي تنفيذه �دف  وأصيب المستعمر بخيبة أمل وهكذا فشل مشروع قسنطينة     

 لذلك رأت الحكومة الفرنسية ،الجزائريون إلى فحوى المشروع وكان ذلك بتفطن وإبعاد الشعبي عنها

ا الذي يضمن له القوة العسكرية واستعمال حرب الإبادة لضمان الحل الحاسم إلىاللجوء  أن عليها

   .)2(لى الجزائر فرنسيةالمحافظة ع

  .مغاربيةال فرنسا سياسة فرق تسد على الساحة انتهاج -ب

في المغرب  تهسياسرأي العام الفرنسي والغربي حول كسب تأييد الديغول لسلطته و  توطيد بعد      

، مؤتمر طنجة هلضرب التضامن المغاربي الذي أكد بوضع مشاريع عسكرية واقتصادية بدأ  ؛العربي

ن فرنسا ، وعليه فإسب الثورة الجزائرية مزيدا من التضامن ودعم شعوب المغرب العربي لهاكأوالذي 

   .)3(ل مصالحها في المنطقةشعرت بالخطر أكثر على مستقب

                                                           
 .194-193ص  -، ص سابق عجسن أزغيدي، مر لحمحمد  - )1(

  .196 -195ص  -، صنفسهرجع الم - )2(
  .194معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )3(
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  إلىاندماج الجزائر في فرنسا يعني في الحقيقة التهديد بتوسيع رقعة الحرب  ىول علإن تأكيد ديغ    

رت حكومة كل منهما على الاستمرار في التضامن مع صأ خاصة إذا ،كل من تونس والمغرب

 فقد ،احتلال البلدين إعادةتونس والمغرب  رة هذا التهديد الذي قد تفهم منهونظرا لخطو  .الجزائر

البلدين  هما بإعلانه احترام استقلالهما وبذلك يكون قد أوجد لدى مسؤوليأنتطم إلىول غيد بادر

  .)1(به يعتبرونه مكسبا ويحرصون على التمسك والذي قد نوع من الاطمئنان

 بالحيلولة دون تحقيق وحدة المغرب العربي التي أقرها مؤتمر تقضي لو غهكذا كانت خطة ديو      

على منع أي تفاهم بين تونس والمغرب على  لقد ذهب إلى أبعد من ذلك فقد عملو  طنجة،

في  هماتختلف كل من التونسي والمغربي الرئيسين إلىتوجيه رسالتين  إلىلذلك بادر و  ،حساب فرنسا

  .)2(الثانيةمضمو�ا ولهجتها عن 

 ،في رسالته الأولى لبورقيبة على ضرورة تسوية المشاكل العالقة بين تونس وفرنسا أكد حيث       

إقامة وتنمية العلاقة فيها عن عزمه في  وأعرب لهالملك محمد الخامس  إلىالثانية فقد وجهها  أما

 والثانيةوالملاحظ على الرسالتين أن الأولى توحي بوجود رغبة في التقارب والتفاهم  .)3(بين البلدين

ويتضح من هذا الاختلاف في لهجة الرسالتين أن  .عن التعالي دون أن تصل إلى حد الاستفزاز تنم

أن يحدث بين تونس والمغرب حول  القضاء على التقارب الذي يمكن وهالهدف من وراء ذلك 

 ء الجيوشلابج طالبت ةواحد جبهةتكوين  إلىا قد يؤدي مم ،التواجد العسكري في البلدين

  .ةربياغالم ةالساح نع الفرنسية

كانت بحاجه   ةفي مرحل الجزائرية الثورة أهدافعدم تحقيق  إلىفرنسا على السعي  تذا عملوله     

بحيث استغلت فرنسا  الفرنسية، السياسة غطرسة أمام الصمودمغاربي يمكنها من تضامن  إلى

                                                           
  .94م، ص 1984/هـ1405، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1ط مواقف جزائرية، :محمد الميلي - )1(

  .نفسه - )2(
 .195ر العايب، مرجع سابق، ص معم - )3(
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 الأراضيعلى حساب  ترابيةالنظامين التونسي والمغربي في الحصول على مكاسب  مطامح

  .مشاكل الحدود إثارة إلىبل حصول الجزائر على استقلالها ق )الحدود ا�اورة للبلدين(الجزائرية

كان هدفها الدخول مع فرنسا في  البلدين و كلالجان للحدود في   ةولقد شكلت عد     

ا للتفاوض مع تونس والمغرب فرنسن قبول إولذا ف ارتين،مع الج الجزائريةمفاوضات حول الحدود 

في  لدخولل البلدينوالزج ب الجزائرية الثورةضرب تضامن البلدين مع ل من ديغول ةجديد ةاور من تعد

بعد حصول  إلاشاكل الحدود لا يتم م ةتسوي أنالتي كانت ترى  ،التحرير الوطني جبهةصراع مع 

  .)1(الجزائر على استقلالها التام

كل من تونس والمغرب في بعض   إشراك إلى ول يدعوغيد أصبحقد ف ذلك إلى وبالإضافة     

فرنسا هو ربطهما معا  وكان هدف أة،النش ااعتبارهما حديث ،ما كثيرا�مه التيو  الاقتصاديةالمشاريع 

 ،مع الثورة الجزائرية بعد من أبعادهما عن كل تقارب وتضامن بمصالح اقتصادية يمكنها فيمايمكن 

 الأراضيكة لاستغلال تر البلدين الدخول في المنظمة المشفرنسا على  توفي هذا الإطار عرض

  .)2(الصحراوية

ر تونس إلى عقد اتفاقية مع جل من تمكن ديجو  الإستراتيجيةمن هذه ضولتحقيق أهدافه      

من تمرين أنبوب بترول من حقل  الشركةتسمح بموجبها تونس لهذه و  ،الشركات الفرنسية إحدى

وقد تم عقد هذه الاتفاقية في  .الصخيرةالتونسية إلى ميناء  الأراضيبالصحراء الجزائرية عبر  "ليإيج"

وقد لاقت هذه الاتفاقية معارضة شديدة من طرف جبهة التحرير الوطني  1958جوان  30

  .)3(مقررات طنجة رقااعتبر�ا طعنة في الظهر وخو 

 الليبية الحكومةوعند اتصال  ،هذا المشروع على ليبيا من قبل تولقد كانت فرنسا عرض      

كان من الحكومة الليبية   فما ،رفضت هذه الأخيرة المشروعفبهة التحرير تطلب موافقتها بج  ذاكنآ

                                                           
)1(

  .94ص  مرجع سابق محمد الميلي، - 

  .نفسه– )2(
  .199معمر العايب، مرجع سابق، ص  - )3(
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 إصابةجل أعلى تونس من  هعرضلول الفرصة غيوجد د ولذلك ،إلا أن ترفض العرض الفرنسي

 ،الأول إقامة الدليل على إمكانية استثمار بترول الصحراء في الحال :عصفورين بحجر واحد وهو

ارة الخلاف الذي قد يؤدي إلى ثوالثاني هو إ ،ستطيع تغطية تكاليف الحرب في الجزائرومن وراءه ي

  .)1(نسيةتو بهة التحرير الوطني والحكومة الالتصادم بين ج

والتي تمثلت في الاعتماد على العامل  ةالجديد الإستراتيجية هذه وباعتماد فرنسا على    

في  والمتمثلة الفرنسية الدبلوماسية أهدافالاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي لتحقيق 

قد كان لها ذلك حيث سرعان ف ؛ ةالمغاربي الذي حدث عقب مؤتمر طنجالقضاء على التقارب 

و  أراضيها، تمرير البترول عبر ةعلى اتفاقي تونس إمضاءبعد  التونسية الجزائريةالعلاقات  تما توتر 

وعليه يمكن  .الحدود بين البلدين ةوكان سببها قضي أخرى ةزائر مع المغرب مر زمت علاقات الجأت

لاحتواء  محطةن سوى لم تك ةؤتمر طنجلموالتي كانت شعار  المنشودة العربي المغرب ةن وحدبأالقول 

  .)2(ه مصرالقومي العربي الذي تتزعم التأثيرعن  وإبعادها الجزائرية الثورة

 خفيفالت الجبهةتونس والمغرب حاولت  تيوحكوم جبهة التحريرزم العلاقات بين أوبسبب ت    

فرنسا بعدما  ضد اسياسي المعركةتونس والمغرب بمزايا توحيد  إقناع ةحاولبم وذلك  ،التوتر ةمن شد

ا في المستقبل ستكون ممكاسبه أنللبلدين على  الجبهة ةقاد وأوضح ،لم ينجح توحيدها عسكريا

على  يغولمن تلك العروض التي يعرضها د موحد خارجي يياسسالقبول بخط  ةفي حال أهم

  .الجزائر ة فيور ثمقابل تخليهما عن التضامن مع ال البلدين

 ته عوضسياس في تنفيذ ولغيد روعالتحرير على حكومتي البلدين بعد ش جبهة تعرضعليه و      

الجزائر بعد أي ( صحراء أن يكون المغرب العربي كلهات الثرو ولي فيما يتعلق بيغالقبول بالمشروع الد

 ،على فرنسا التعاون من أجل استثمار الصحراء وايعرض نالذي مه )وتونس والمغرب لقأن تست

                                                           
  .95رجع سابق، ص ممحد الميلي،  - )1(
  .201 -200ص  -العايب، مرجع سابق، صمعمر  - )2(
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 صراعفي  رجبهة التحري تدخلوهكذا  .)1(تتعارض مع المصالح المشتركة للبلدان الثلاثةبشرط ألا 

واجهة فرنسا في محاولتها تقسيم الجزائر بين وممطامح تونس والمغرب في الحدود الجزائرية  ةواجهلم

  .فيما عرف بمشكلة الصحراء شمال وجنوب

  .والمماطلة في المفاوضات تقسيم الجزائر وتدويل قضية الصحراء فرنسا محاولة -ج

إلى افتعال المشاكل  لجأتالقضاء على الثورة الجزائرية بعدما عجزت الحكومة الفرنسية على     

 ،بين الجميع ةرض مشتركأ وأ�ابين الجزائر ودول الجوار وذلك بترويج مسألة الصحراء الجزائرية 

 وإتاحة إضعافها أجل حرير في صراع على عدة جبهات منبهة التبج جالغرض من ذلك الز وكان 

  .)2(الجزائرية ةور ثرصة للجيش الفرنسي للقضاء على الالف

هو ما جعل و  ،1956سنة  الجزائري تتبلور منذفرنسا في فصل الجنوب   ايالقد بدأت نو      

شرط لحل القضية  لهيؤكد على سلامة التراب الوطني بما فيه الصحراء وجع الصوماممؤتمر 

 فهي بمثابة ة،معين سيادة إلىوسعت فرنسا لترويج فكرة أن الصحراء أرض لا تخضع . )3(الجزائرية

عل مشكلة لجفرنسا  فو�ذا الطرح �د �ا،الدول ا�اورة  جميع كر شاتبحر داخلي تلتقي فيه وت

كذلك و  ا�اورة،في صراع مع الدول  المؤقتة الحكومةهي وتترك وتنسحب  ةالصحراء مشكله دولي

الحدود للجزائر  ةشكلم تفتعل أن أرادت أيضاجبهات كما  ةعد ة تقاتل علىمشتت ةور ثعل اللج

  .)4(مع جيرا�ا مستقبلا المستقلة

 ألةفي مس )، النيجرمالي ،المغرب ،تونس(للجزائر  ا�اورةدول ال إقحامهكذا حاولت فرنسا و      

 ةكبير   فائدة ا�اورةتلك الدول لبترول وغاز الجزائر يمنحان  أنعلى  بتأكيدهاوذلك  ،الصحراء

 البترولية" إيجلي"من حقول  بالاستفادةتونس  توعد الإطاروفي هذا  ،تساهم في ازدهارها

                                                           
  .99محمد الميلي، مرجع سابق، ص  - )1(

)2(
  .253سن أزغيدي، مرجع سابق، ص لحمحمد  - 

  .نفسه - )3(
  .256المرجع نفسه، ص  - )4(
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بتزويده بغاز حاسي الرمل لتطوير صناعته  الأقصىالمغرب  توعدو  الزراعية، أراضيها لاستصلاح

 الإشراففي  إشراكهماتشاد والنيجر من خلال الامتيازات من  هماكذلك بمنح  اووعد�م ة،ثقيلال

 الجزائريةالصحراء  أنتبين للعالم  أنمن وراء كل ذلك هو  والهدف ،على شؤون الصحراء الكبرى

ي سلطان وهي ملك لأ خاضعةن لم تك شاسعة أراضيعن  عبارةهي  وإنمالجزائر لليست ملك 

  .مشترك لكل الدول

لال الصحراء غك في استكذل  الأوروبيةالدول  إشراك أرادت وإنماولم تكتفي فرنسا بذلك      

في الجزائر وتتخذ هذه  ةور ثال دالتي تخوضها فرنسا ض رببالح أكثر يةحتى تصبح معن الجزائرية،

عليهم  ارضةع لشركات الأوروبيةل اءاتلك لم تتردد فرنسا في توجيه الندلذ .)1(الدول لمساعد�ا

كل ما يهم تلك  هوجت هذه الإجراءات في نص قانون ضمنتوت ،بح الوفيرر الحماية وتوفير ال

  :ونص على ما يلي 1958وقد صدر القانون سنة الشركات 

  .تخفيض هام في الضرائبب حصل خلالها الشركات البترولية تت ةسن خمسينمنح امتيازات لمده  -

  .لشركات البترولية في أن تتنافس مع الشركات الفرنسية حول تحديد حقوق الجانبينلترك الحرية   -

  .الأنابيب بواسطةالمكان الذي تريد  إلىبترول هذه الشركات أن تتولى نقل ال تفي استطاع -

بكثير من نسبة الأرباح التي تقام على أساس  أكثر أي الأرباحإعطاء الشركات المستغلة نصف  -

  .اتفاقيات البترول

 )أعلى منظمة قضائية(مجلس الدولة  تولىف بين الشركات والسلطات العامة يإذا حدث خلا -

  .)2(فض النزاع

السكان  بتعبئةلمخطط الفرنسي وذلك ل يصدتال في جبهة التحرير الوطني توقد سع     

 وامن العمليات التي عبر  ديدقام أبناء الصحراء بالعف ،وتوعيتهم بصدد الخطر الذي يواجه البلاد

                                                           
الهدى، ، دار 1959 - 1958الفرنسية للقضاء عليها  والإستراتيجيةتطور الثورة التحريرية الجزائرية : لمياء بوقريوة - )1(

  .113، ص 2013عين مليلة، الجزائر 
  .114 -113ص  -صالمرجع نفسه،  – )2(
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أي تسوية  رفضكما قامت الحكومة المؤقتة ب  ،طنيو وحدة الشعب ووحدة ترابه ال عن من خلالها

 تتعطلو الحرب في الجزائر  وهو ما أدى إلى إطالة ،إلى تقسيم الجزائر وتؤدي الوحدة الوطنيةب ستم

  .)1(من مرة بسبب قضية الصحراء أكثرالمفاوضات الفرنسية الجزائرية 

، ولم وقد حرصت دبلوماسية جبهة التحرير الوطني في الخارج على حشد الدعم للقضية الجزائرية    

ة العمليات العسكرية في الداخل، بحيث حرص جيش تكن هذه الدبلوماسية لتنجح لولا قو 

التحرير الوطني على ألا يترك فرصة لفرنسا لترتيب أمورها في الجزائر وذلك بتغطية العمليات 

العسكرية لكل التراب الوطني، وهي الإستراتيجية التي من شأ�ا أن تجعل فرنسا لتخضع 

  .)2(للمفاوضات بالشروط التي طلبتها الحكومة المؤقتة

 جبهةالتفاوض مع  إلىإلى أن الحكومة الفرنسية قد ناورت كثيرا قبل الرضوخ  الإشارةوتجدر      

 الأسبابمن بين  1960في ديسمبر  ا ديغولالتي قوبل � اتولقد كانت المظاهر  ،التحرير الوطني

راهن  مابعد الجزائرية، وذلك القضية إلىنظرها  من وجهتتغير  الفرنسية الحكومةالتي جعلت 

ن كل ما يفعله ل  أن تأكدلكنه  العسكري العمل بواسطة الجزائرية الثورةعلى القضاء على ديغول 

 إلىالرضوخ  رولذلك قر  .الانتصار صار مستحيلا أن يرجوها بل تيقننتائج التي ال إلىيتوصل به 

  .)3(الجزائرية للقضية جلحل عا لإيجاد ةبجديالتحرير و  جبهةالتفاوض مع 

 ،)4(في دفع الجانب الفرنسي للتفاوض ةحاسم 1960د كانت مظاهرات ديسمبر وهكذا فق     

وقع لذلك و  المؤقتة، والحكومة الفرنسية الحكومةبين  وساطةيتحرك للبحث عن  لو غدي توجعل

فيفري  20والفرنسي في  يالجزائر  نوفداال لتقىوعليه فقد ا .السويسرية الوساطةالاختيار على 

نتهت بالاتفاق على تحديد وبعدها توالت اللقاءات التي ا السويسرية "رنو لوس"في مدينه  1961
                                                           

 257سن أزغيدي، مرجع سابق، ص لحمحمد  - )1(

,Ed. Dahlab, Alger 2009, p 31. Saad Dahleb: Mission Accomplie, 3e -)2(  
 - 156ص -، ص2007للجيش، الجزائر الشعبية ، الطباعة 2، جتاريخ الجزائر المعاصر: محمد العربي الزبيري - )3(

157.  

 _)2(  Benyoucef Ben Khedda: La FLN de La guerre D'Algérie, les accords d' évian, OPU, 

Alger 1998, p20.  
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على الحدود  الفرنسية "ايفيان" ةفي مدين ةلاق في مفاوضات رسميللانط 1961ل ريأف 7يوم 

  .)1(السويسرية

 ماي 20ريل تم تحديد يوم ففي أ والجزائرية الفرنسيةتين الحكوموبعد المباحثات بين ممثلي     

والتونسيين  ئريينخرجت جموع الجزاساعات بفر الوفد الجزائري سوقبل  ،لبداية المفاوضات 1961

كامل شعوب المغرب العربي والمغرب وليبيا معبرين عن تأييد  في تونس يرفعون أعلام الجزائر وتونس 

  .)2(الثورة قادةو  بحياة الجزائر الجموع وهتفت لجزائرل

 ،ادت عن الأهداف المسطرة لهاحالمحدد لها ولكنها سرعان ما  عدضات في المو وبدأت المفاو     

قضية الصحراء وحقوق بات خاصة قضية وقف إطلاق النار و حيث وقفت في طريقها عدة عق

 الأسبابكبر أوتقسيم الجزائر من  ولقد كانت قضية الصحراء ،)3(الأقليات الأوروبية في الجزائر

  .)4(بطلب من الحكومة الفرنسية 1961جوان  13 مالتي جعلت المفاوضات تتوقف يو 

لتدخل للأقطار ادفع بعض  إلىالمفاوضات  إيقافوكانت الحكومة الفرنسية �دف من      

وقبل استئناف  ،)5(والضغط على الحكومة المؤقتة حتى تقبل بالحل الذي يريده الفرنسيون

كريم   كان  الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية "جرانلو "في مدينة جويلية  20المفاوضات يوم 

رئيس الوفد  "وكسج يسلو "عرض نتائج ما توصل إليه مع قد ي بلقاسم رئيس الوفد الجزائر 

  .)6(فاوضة بدون الصحراءلا مالذي قرر أنه و الفرنسي على ا�لس الوطني للثورة 

                                                           
  .56 -525ص  -عمار بوحوش، مرجع سابق، ص - )1(
  .266 -265ص  -سن أزغيدي، مرجع سابق، صلحمحمد  - )2(

  (1)- Gilbeirt Meynier: Histoire Interieure Du FLN 1954- 1962, Ed.Casbah, Alger 2003, 

p626.  
  .531سابق، ص الرجع المعمار بوحوش،  - )4(

  .268 -267ص  -سابق، صالرجع المسن أزغيدي، لحمحمد  - )5(
(1)- Charles-Robert Ageron: Histoire de L'Algérie contemporaine, 2e , Ed.Dahlab, p-p 109-

110.                         
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والذي دام أسبوعا كاملا حيث لم تدرس فيه إلا قضية  "انجر لو "وفي اللقاء الذي تم في مدينة      

تمسك  وأمام ،اقترح الوفد الفرنسي تسويتها بواسطة ندوة مشتركة مع البلدان ا�اورة لها ،الصحراء

وبعدها تم  ،1961 ةجويلي 27ري توقيف المفاوضات يوم الوفد الجزائ م طلببإقراحه ينالفرنسي

على عاتقها تجنيد  أخذتالتي  ة،بن يوسف بن خد برئاسة الجديدة المؤقتة الحكومةتشكيل 

حيث  .)1(التراب الوطني وتكثيف الكفاح لتحقيق الاستقلال ةمسك بوحدللت الشعبيةالجماهير 

يش خاض جيش التحرير الوطني الذي أصبح أكثر عددا ودربة في هذه الفترة أقوى المعارك مع الج

   .)2(الفرنسي وتمكن من تكبيده خسائر كبيرة

 فيها ورفع المتظاهرون القرى إلىالمدن  تدت منماوقد خرج الشعب الجزائري في مظاهرات     

وبترول الجزائر " "الشعب الجزائري ةوحدب"فيها  واناد القديمة،الشعارات  إلى إضافة جديدةشعارات 

  .)3(لتقسيم التراب الوطني الرافضةوغيرها من الشعارات  ،"ةالصحراء جزائريو " "للجزائريين

وضغط  التي تعرض لها الجيش الفرنسيالخسائر ضربات جيش التحرير الوطني و  زيادةوتحت      

الصحراء واعترف  ةلأتعرض فيها لمس 1961شهر سبتمبر  في ةندو  لو غعقد دي الجزائرية،الجماهير 

، لتأتي )4(تحافظ عليها أنعليها وتحدث عن مصالح لفرنسا بالصحراء لابد  الجزائر بسيادة

فيها القوات الفرنسية المظاهرات السلمية للجزائريين أكتوبر في فرنسا والتي واجهت  17مظاهرات 

بعمليات القمع والتقتيل وراح ضحيتها العشرات، ولقد عبر من خلالها المهاجرون الجزائريون عن 

  .لدفع نحو الاستقلالاسياسي وتماسك الشعب الجزائري في الداخل والخارج في مدى وعيهم ال

العام الفرنسي والدولي لما كان يحدث في  الرأي ولقد كان الهدف من المظاهرات هو لفت انتباه    

الجزائر ومنها حق الشعب في استعادة حريته واستقلاله، ولقد أدان الشعب الفرنسي القمع الذي 

                                                           
  . 162 - 161ص  -محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، ص -)1(
  :ينظر  1962 -1961عن معارك جيش التحرير ضد الجيش الفرنسي خلال سنتي  - )2(

Charles Ailleret: Général du Contingent En Algérie 1960-1962, Grasset 1998, p-p 137-149. 
  .268سن أزغيدي، مرجع سابق، ص لحمحمد  - )3(

)4(
  166 -165ص  -سابق، صالرجع الممحمد العربي الزبيري، _  
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الذي أضر بصورة فرنسا  الشيءتعرض له الجزائريين كما أدانت عدة منظمات إنسانية ما حدث، 

 المؤقتة الحكومةلمست  ماوعند. )1(أمام العالم وجعلها تذعن لشروط الحكومة المؤقتة في المفاوضات

 الجبهةعن استعداد  1961 أكتوبر 24ة يوم يوسف بن خدبن ن لعأ فرنسا في ذلك جدية

  .)2(استقلال الجزائر إعلانالنار مقابل  إطلاقلتوقيف 

التي مرت بعدة مراحل و  للمرة الثانية "يفيانا"وعقب هذا التصريح انطلقت المفاوضات في      

اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين والذي دخل حيز التنفيذ على كامل التراب  إلىوصولا 

بن خدة بمناسبة هذا الخطاب الذي ألقاه  ا جاء فيومم .1962مارس  19الوطني يوم الاثنين 

 19وقف إطلاق النار في كامل التراب الجزائري ابتداء من  أعلنني إف" :الاتفاق حيث قال

  .)3("على الساعة الثانية عشر بالضبط 1962مارس 

جويلية  3انتخابات تقرير المصير في  أجريت أشهرا مرحلة انتقالية دامت ثلاثة وبعده    

تام وبدون الارتباط بأي من خلالها على رغبتهم في الاستقلال ال ونوالتي عبر الجزائري ،1962

وانتهى عهد الاحتلال  تهد الشعب الجزائري حريو�ذا استعا ،أشكال التعاون مع فرنساشكل من 

  .)4(سنة 132 الفرنسي الذي دائما

بالرغم من   ،الاستقلال التام تحقق النصر للشعب الجزائري بعد حرب طويلة وتحقق له هكذاو      

ن أو  من خلالها تقسيم الشعب الجزائري وتقسيم الثوار ديغولكل المناورات الفرنسية التي حاول 

لم كنه فشل في كل ذلك و ل ،ن يجمع التأييد الدولي لصالح فرنساأونس والمغرب و عن ت ةيعزل الثور 

 ة،ومن خلفها الشعب الجزائري بكل قو الخبيثة التي تصدت لها جبهة التحرير الوطني  سياستهتنجح 

                                                           
(1)- Mohamed Guentari: Organisation Politico-Administrative Et Milataire De La     

Revolution  Algerienne  De 1954 à 1962, Tome 2, OPU, Alger 2009, p 612. 
  .166 - 165ص  -محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، ص - )2(

  .540عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  - )3(
  .6، ص 1962مارس  20جريدة ا�اهد  - )4(
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كبيرة من الشهداء في سبيل   أعداداها لجأقدم الشعب من  تيال يةر جديرون بالحأ�م للعالم  واثبتأو 

  .االله

 جلأالكفاح المغاربي التي ناضل من  ةوحد ةتأكيد ومن خلال ما سبق أن فكر ويجدر ال       

تحقيق  وهمنها  الأساسيكان الهدف   ة، والتيربياغالم ةمن الوطنيين على الساح ةتحقيقها مجموع

العربي؛ قد  المغرب ةتحقيق وحد إلىفي وقت واحد ثم السعي  الثلاثة أقطار المغرب العربياستقلال 

والمغرب تونس ل حهانبموذلك  تحقيقهادون في الحيلولة  ةالتقسيمي الفرنسية السياسة ساهمت

 السياسةاستطاعوا الصمود في وجه  الجزائرية الثورة ةقاد ، ولكن1956 مارسمنذ  ااستقلالهم

ن التحرير أ جبهةواستطاعت  الثورة،مع  بيغاربالممخططا�ا لضرب التضامن  واوتجاوز  الفرنسية

لثمن لقد دفع الشعبان او ، استقلال بلديهما بعدجانبها الشعب التونسي والمغربي  إلىتكسب 

  .الجزائرية للثورة عمهد نظيرغالي 

في البلدين  الساسةلى دفع إكبير مع الجزائر ال المغاربي الشعبي تضامنالأدى  أخرى جهةومن       

في  ةور ثدفعا قويا لل وأعطت نجة،في مؤتمر ط تأكدت التيو  الوحدويةيد العهد مع المشاريع دتج إلى

 عكسيللكن هذا التضامن لم يكن  .في المغرب العربي والعسكرية السياسيةمين مكتسبا�ا ثت

 المرحلة شهدت يثح ،ظامين في تونس والمغربالنب ةالثور  علاقةليها إ آلتالتي  الأوضاع حقيقة

الجزائرية خاصة بعد استقلال البلدين وظهور مطامحهما  الثورة أيديولوجيهلعلاقات بسبب اتوتر 

استقلال الجزائر سيكون هناك توافق  لحظة أنولذلك لم يكن متوقع  .الترابية على الحدود الجزائرية

نه بمجرد استقلال الجزائر لأ ذلك ؛ مغاربي حول سياسة مشتركة أو التفكير في وحدة المغرب العربي

معا  وابالأمس قد قاد واالذين كان نس، هؤلاءسلح مع المغرب وكاد يحصل مع تو الم هاتصادم أدى

التي لم تتحقق الوحدة  ثم إلى الاستقلال من خلاله كانوا يهدفونترك الذي  المش ضالالكفاح والن

 . يومنا هذا إلى
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حركات التحرر الوطنية  أيديولوجيةفي  وحدة الكفاح المغاربي"لموضوع  تيمن خلال دراس        

كبيرة في   أهميةى ساكتالمشترك ضد الاحتلال الفرنسي قد  تبين لي أن الكفاح ،"1962 1947

الهدف من توحيد خطط الكفاح على  أنو خاصة  ،مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب العربي المعاصر

 ثانيا، ثم العمل لتحقيق الوحدة السياسية المغرب العربي أولا الساحة المغاربية هو تحقيق استقلال

 ،اختلاف أهدافهم السياسيةو لوجي بين قادة الحركات الوطنية وعلى الرغم من الاختلاف الأيديو 

القطرية  ا المطامحدون تحقيق الوحدة التي حالت دو� إلا أ�م تمكنوا من تحقيق الاستقلال المنشود

بعد استقلالها بين الأشقاء  المسلح تصادمال إلى وأدتالترابية التي ظهرت قبل استقلال الجزائر و 

 .الذين كانوا قبل ذلك يقاتلون في جبهة واحدة

و  ةسو خلال الفترة المدر  وتتبع مشروع وحدة الكفاح المغاربيوانطلاقا مما سبق عرضه وتحليله      

  :النتائج التالية إلى تمن تساؤلات عبر فصول البحث توصل ناهر ثعلى ما أ إجابة

الأول من القرن العشرين وظهور  بعسياسي مع مطلع الر  ضالن إلى ةالمسلح قاومةعند تحول الم  -1

غاربي لدى قادة الحركة لم تكن فكرة وحدة الكفاح الم ،وطنية الحديثة في المغرب العربيالحركات ال

كل   احتفظ فقد ،دمجة ضمن برامج كل حركة من الحركات الوطنيةنمنظمة ولا مبرمجة ولا م الوطنية

  .اص في تعامله مع السلطات الاستعمارية المحليةالخ هبرنامجب بحز 

على الساحة المغاربية في شكل منظمات ولجان مشتركة نصبت يار الوحدوي تلقد ظهر ال  -2

الجزائرية ا التي تشكلت  - ومنها اللجنة التونسية ،للدفاع عن مصالح شعوب وأقطار المغرب العربي

استقلال الجزائر بوطالبت  ،1919 جانفيلمؤتمر الصلح في شهر  ةفي سويسرا والتي قدمت عريض

طلقت للعمل من منظور قد ان 1926ن منظمة نجم شمال إفريقيا التي شكلت سنة أ وتونس كما

المغرب والجزائر  يجمعيه لمسلم أ�امن خلال ما نص عليه قانو�ا الأساسي على  أكدتو  ويوحد

  .إفريقياالأساسي على استقلال شمال  اوتونس وتركز مطلبهم
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في كل قطر من أقطار  الوطنية الحركةية ة الاستعمار طرت الظروف الميدانية والسياساضلقد   -3

في الكفاح والتي حالت دون الاستمرار  ،التركيز على النشاطات القطرية إلىالمغرب العربي 

ن كان حزب الشعب الذي انبثق عن منظمة نجم شمال إفريقيا قد حاول أن إو  ،الموحد السياسي

  .مستوى المغرب العربي ىعل طلائعياالاستعمار ويجعل منه حزب  غوطز الظروف وضيتجاو 

ربية في اعتمادها على الأساليب السياسية في تحقيق االوطنية المغ اتعند فشل الحرك  -4

العالمية الثانية وعقب الحرب  ،كفاح السياسيلل طرت للبحث عن أساليب بديلةضا ،الاستقلال

الكفاح المسلح وري يعتمد على ثاتخاذ مشروع ب ةالمر ولكن هذه  ويوحدلعمل الل تجددت الدعوة

الاتحاد بين الأحزاب  تحقيق إلى أولاالدعوة في السعي  هذه قد بدأتلو  ،في مواجهة الاحتلال

ي والذ ،1947فيفري  22ربية انطلاقا من مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة اوالمنظمات السياسية المغ

التونسي وأسفر عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري شارك فيه حزب الشعب الجزائري و 

  .تأسيس مكتب المغرب العربي

المرتبطين به على مبدأ محاربة  ناضلينجميع الم بأن أجمعلقد تميز مكتب المغرب العربي   -5

وتوحيد نضال الحركات الوطنية في المنطقة  المغرب العربي، الاستعمار الأجنبي في جميع أقطار بلاد

بمن  ين المغاربةفي توحيد صفوف الوطني المكتب ولقد نجح ،وخارجها من أجل تحقيق هذا الهدف

الحبيب بورقيبة رئيس حزب الاستقلال و  لال الفاسيع على غرارفيهم زعماء الأحزاب السياسية 

 من هبعد تحرير  بد الكريم الخطابيا�اهد محمد ابن ع هؤلاء بالتحاق وتدعم ،الدستور رئيس حزب

  .وهو ما أعطى دفعة قوية لنشاط المكتب  ،ه بالقاهرةواستقرار  ىوعودته من المنف الأسر

على  العربي عدد من الوطنيين في القاهرة تحت مظلة مكتب المغرب جتماعقد ساعد ال   -6

على  واحيث استطاعوا أن يضغط ية،رباالمغ ةعلى الساح الوطنية اتتنسيق عملهم مع الحرك

هذا  همعمللوكان  ،لتواجدهم بالقاهرةوذلك فعله  ودخوف من رد دنىأ نالمستعمر الفرنسي دو 

رب العربي قد حصل خاصة وأن مكتب المغ ة،ربياالمغ ةعلى الساح رعلى المستعم وخيمة نتائج

المغرب  منطقةثل شعوب تم ه مؤسسةوالحكومات العربية بصفت الحكومة المصريةعلى اعتراف 
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 ضد الاحتلال الأجنبي علىه في كفاح مهمة المكتب بشرعية همعلاوة على اعتراف العربي، هذا

  .الساحة المغاربية

تأسيس لجنة تحرير المغرب  مكتب المغرب العربي على ضمن ةرباالمغ ينلقد أسفر نشاط الوطني  -7

من خلال  والذي أعلن ،عبد الكريم الخطابي الأمير محمد بنبرئاسة  1948جانفي  5العربي في 

تحقيق و  الزعماء المغاربة لجمع كلمة السعي لأنه سيواص اللجنة التي أصدر�ا الوثيقة الأولى

في الكفاح  الأقصى بقصدالجزائر والمغرب من تونس و في كل  بين الأحزاب الاستقلالية الائتلاف

  .لتحرير البلاد من قبضة الاحتلال ةواحدجبهة 

أن يجمع حوله عدد من الوطنيين الثوريين وتمكن منذ مطلع الخمسينات  لقد استطاع الخطابي  -8

جيش تحرير المغرب العربي  يلكتشبوذلك  ،أن يعتمد على العمل العسكري في مواجهة الاستعمار

جيش التحرير  بالتحاق 1956منذ مطلع سنة  ةالثلاث الجيوش والذي ضم ،1955في أكتوبر 

 ؛تحقيق الاستقلال والوحدة لم يستمر طويلابالذي بدأ يبشر  وريالثولكن هذا النفس  ي،تونسال

أن تحقق أهدافها ظروفا طلاقها وقبل ان منذ تهاجهاالمسلح و  الكفاح المغاربي ةوحد إستراتيجيةلأن 

وحدة الكفاح المسلح  تونس والمغرب من جا ر إخوتمثلت في ، ةالفرنسيخاصة أوجد�ا السياسة 

 ةنفراد بالجزائر والقضاء على وجدوذلك لأجل الا ،1956مارس  ستقلالهما فيلاما وذلك بمنحه

على أقطار المغرب العربي في تحقيق الاستقلال في وقت  ةوهو ما فوت الفرص ،الكفاح المسلح

  .واحد

الجديد  التعامل مع الواقع التحرير الوطني ةهبج ىلقد فرض استقلال تونس والمغرب عل  -9

مع  هذا بالعملو  الاحتلال الخطابي في مواجهة إستراتيجيةبين  الجمع لذلك حاولتو  بحكمة،

والشعبي  الرسمي واستثمار التضامن ،الكفاح المسلح ة تونس والمغرب الذين آمنوا بوحدوريين فيثال

  . لاستكمال تحرير الجزائرربياالمغ ضالوحدة الن إستراتيجيةفي البلدين المستقلين لخدمة 

تزايد  لىإ ةوالمغربي ةتونسيال ضياالأر  داخل إلىالثورة الجزائرية وامتدادها  توسع أدى لقد -10

 ايدتوتز  ين،قوات الفرنسية في البلدالوهو الشيء الذي أسهم في بقاء تمركز  ،التضامن الشعبي معا
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هو ما و  الحدود مع الجزائر، التونسي والمغربي خاصة علىالجيش الفرنسي على الشعبين  اعتداءات

السعي  إلى همهو ما دفعو  هدد،يزال م لا بأن استقلالهمفي البلدين يشعرون  ينالمسؤول جعل

   .ير المشتركبالمص وربطه يالمغاربيتفعيل التضامن ل

 1958عقد في أفريل  على مؤتمر طنجة الذي لا كبيرةاآم العربي لقد علقت شعوب المغرب -11

من أجل  العمل الوحدوي روح جديد من أحياحيث  ،بعد الدعاية الإعلامية التي حظي �ا خاصة

من خلال القرارات التاريخية  كبيرة  المؤتمر أهمية اكتسىولقد  ،ضد الاحتلال الفرنسي النضال توحيد

القرارات سرعان ما تبددت  ائرية، لكن هذهة الجز في صالح دعم الثور  تصبوالتي  ،التي انبثقت عنه

مع  تنفيذها خاصة وأنه تزامن�ربا واضحا من  الرسميةالسلط  وأظهرت بتونس، في مؤتمر المهدية

في تونس  ينالسياسي إخلاصأكدت جبهة التحرير الوطني من عدم تولذلك  ،ولديغ مجيء

وأن المؤتمر كان مجرد محاولة لاحتواء التيار الوحدوي في المغرب  ،ط مصيرهم بالجزائروالمغرب من رب

  .في المشرق العربي كتلعن مصر الداعية إلى الت وإبعادهالعربي 

إعادة طرح مشروع وحدة لقد تمكنت السياسة الفرنسية التقسيمية من القضاء على فرص  -12

وأدت  ،عدة مشاكل بين كل من الجزائر وتونس والمغرب زرعتحيث  ،مؤتمر طنجة الكفاح عقب

التحرير الوطني قة جبهة توتر علاوغيرها من تراجع و  والصحراء الحدود مع المغربو  "إيجلي"ه مشكل

كاد يعصف   وأيديولوجيظهور صراع سياسي  إلى دىوهو ما أ ،الحاكمة في البلدين مع السلط

  .التحرري كفاحهامن   مهمةالثورة الجزائرية في مرحله ب

�ا مع تونس علاقا تأزم وحدة المغرب العربي في مرحلةب التحرير الوطني لقد تمسكت جبهة -13

الحكومة المؤقتة الكثير من  ظهرتوأ ،رية للبلدين على حساب الجزائرالقط محوالمغرب بسبب المطا

 ولكن ،الصبر والحكمة في سبيل تحقيق أهداف الثورة الجزائرية في مرحلة المفاوضات مع فرنسا

لجزائر في أزمة بعد استقلال ا ةدخول مباشر الو  عرا صتفاقم ال إلى ىأدوالخلافات  الأزماتتراكم 

الكفاح المغاربي ضد الاستعمار   وحدة أنأكدت بوضوح  ،مع المغربحرب سياسية مع تونس و 

مجرد فب ،في تونس والمغرب لتحقيق أهدافهم القطرية ينخلفه السياسي ستركان مجرد شعارا ت
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 إلىالعربي والتي لم تتحقق  المغرب الكفاح ووحدة الدعوة إلى وحدة تالحصول على الاستقلال زال

  .اليوم
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  )1(رقم : الملحق 

بيان الأمير عبد الكريم الخطابي والإعلان عن ميلاد لجنة تحرير المغرب العربي سنة 

1948.  

  

1/3  
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3/3  

  

  

، مصدر سابق، ...ذكريات  عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة: إدريس الرشيد:  المصدر

  .141 - 139ص  -ص
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  )2(رقم : الملحق 

بخصوص حوادث  1952جانفي  28التصريح المشترك للأحزاب الوطنية المغاربية يوم 

  البلاد التونسية مطالبين بحق الشعب التونسي بالسيادة والاستقلال

 

  

  

             فيفــــــــــــري1371/1جمــــــــــــادي الأولى 6، 15، عــــــــــــدد 01الســــــــــــنةجريــــــــــــدة المنــــــــــــار، : المصــــــــــــدر

  .02، ص 1952
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  )3(رقم : الملحق 

الجزائريين مع التونسيين واحتجاج قادة الأحزاب الوطنية الجزائرية على   تضامن   

  الشعب واعتقال الوطنيين الاعتداءات الفرنسية على

  

  

             فيفـــــــري1371/1جمـــــــادي الأولى 6، 15، عـــــــدد 01الســـــــنةجريـــــــدة المنـــــــار، : المصـــــــدر        

  .01، ص  1952
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  )4: (الملحق رقم 

التي أسسها زعماء الأحزاب الوطنية المغاربية بعد " والعمل المغربيةالاتحاد "ميثاق جبهة 

  .1952جانفي  28اجتماعهم بمقر مصالي الحاج بفرنسا في 

  

  

  .3ص ، 1952مارس  1371/28 رجب 2، 19، عدد جريدة المنار، السنة الأولى :المصدر 

  



تأكيدها على العمل من أجل استقلال 

  )تونس، الجزائر، المغرب الأقصى

  

1/4  
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  )5: (الملحق رقم  

تأكيدها على العمل من أجل استقلال و  1954ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي سنة 

تونس، الجزائر، المغرب الأقصى( الأقطار الثلاثة

 ملاحق

 

 

  

ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي سنة 
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3/4  
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4/4  

  32 -29ص  -فتحي الديب، مصدر سابق،ص: المصدر
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  )6: (الملحق رقم 

وتأكيدها على ضرورة توحيد  1955فيفري  17ميثاق جبهة التحرير الوطني الجزائري 

 الكفاح المسلح مع تونس والمغرب الأقصى

  

1/2  
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2/2  

  

  .645 -644ص  -سابق،صمصدر ، الديب فتحي: المصدر

  



  1958أفريل 

  

1/6  
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  )7(رقم : الملحق

أفريل  27/30قرارات مؤتمر طنجة 
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6/6  

ص  -ص مرجع سابق ،2ج،...العلاقات الجزائرية المغاربية: عبد االله مقلاتي: المصدر

591-596.  
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  )8(رقم : الملحق

  حول تهريب الأسلحة لتونس 1958أفريل  22في  تقرير السفارة الفرنسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )كاي دروسي( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: المصدر



  

  

  

  

  

  

  

  ابــيــبــليــــوغرافيـــــ
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  القرآن الكريم

  :المصادر

  :الوثائق الأرشيفية:  أولا 

 وثائق مركز الأرشيف الوطني الجزائري   - 1 

  :ملفات مصنفة كالتالي : رصيد الحكومة الجزائرية المؤقتة -أ

DZ/AN/2G/041/01/001. -  

DZ/AN/2G/041/03/007.   -  

 DZ/AN/2G/042/02/030. - 

- DZ/AN/2G/043/07/002                                                       

  : مراسلات واتفاقيات تحمل العناوين التالية: ملف خاص تونس عبر الأرشيف الوطني -ب

  بالقـــاهرة إلى أعضـــاء الحـــزب الحـــر الدســـتوري التونســـي لحـــثهم علـــى مراســـلة مـــن الوفـــد الجزائـــري

ــــــــــة لمواجهــــــــــة الاســــــــــتعمار الفرنســــــــــي -ضــــــــــرورة توحيــــــــــد الجهــــــــــود التونســــــــــية بتــــــــــاريخ . الجزائري

09/11/1954.  

  مراسلة من بعثة الجزائر بتـونس بشـأن مسـاندة تـونس للثـورة الجزائريـة وذلـك بتسـهيل عمليـة مـرور

  .23/03/1960بتاريخ . من أعضاء الحكومة الجزائريةالأسلحة ومنح الإقامة للعديد 

  مراســلة مــن بعثــة الحكومــة الجزائريــة بتــونس تتعلــق بمحضــر اجتمــاع الــرئيس فرحــات عبــاس وبعــض

أعضـــاء حكومتـــه مـــع أعضـــاء الحكومـــة التونســـية أيـــن تطـــرق إلى ضـــرورة توحيـــد جهـــود الجــــيش 

تــونس لمســاندة هــذه الأخــيرة الجزائــري ونضــيره التونســي مــن أجــل منــع أي هجــوم فرنســي علــى 

  .04/05/1960بتاريخ . للجزائر

  ـــــة إيصـــــال البضـــــائع ـــــة للماليـــــة والتجـــــارة بتـــــونس بشـــــأن تنظـــــيم عملي مراســـــلة مـــــن كاتـــــب الدول

  .03/11/1960بتاريخ . والتجهيزات الموجهة للجزائر عبر تونس
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  عبر تونس وإعفائها بروتوكول جمركي بين الجزائر وتونس بخصوص تمرير السلع الموجهة إلى الجزائر

 .19/12/1960بتاريخ . من الضرائب

  بيـــان مـــن الحكومـــة الجزائريـــة المؤقتـــة يتضـــمن مســـاندة الجزائـــر لكفـــاح الشـــعب التونســـي لتحريـــر

  .20/07/1961بتاريخ . بنزرت

   :الأرشيف التونسي -2

تاريخية  وهي عبارة عن مجموعة من الوثائق مرتبة في سلسلة: الأرشيف الوطني التونسي وثائق -أ

 :وقد اطلعنا على 

  سلسلة ضمن بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف مجموعة من الوثائق المتعلقة بالخلاف

 .55لف م، 61صندوق  ،نسيةالحركة الوطنية التو 

  جانفي  1وثيقة حول اجتماع صالح بن يوسف بالشعب الدستورية لتونس والأحواز بتاريخ

1956. 

  "Ax-En-Provence) "بروفانس - آن -اكس(أرشيف ما وراء البحار  -ب

 مراسلات وهي عبارة ) 4(إلى ) 1(من التاريخية  وقد اطلعنا على عدد من وثائق السلسلة

  .في تونسوتقارير وإحصائيات للإدارة الفرنسية 

  :الوثائق المنشورة بالفرنسية - ثانيا

1-Belhocine Mabrouk: Le Courrier Alger-Le Caire 1954-1956, Le Congrès 

De La Soummam Dans La Révoltions, Ed Casbah, Alger 2000.  

2- Harbi Mohammed: Les Archives de La Révolution Algérienne, 

jeune Afrique, paris 1981. 
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  :الجرائد - ثالثا

  :رجعنا فيها للإعداد التالية، جريدة سياسية ثقافية دينية حرة: جريدة المنار -1

   1952جانفي  4/ربيع الثاني 6، 13الأولى، عدد السنة.  

  1952 فيفري1371/1جمادي الأولى 6، 15السنة الأولى، عدد .  

 ،1952فيفري  15/جمادي الأولى 20، 16عدد  السنة الأولى . 

  1952فيفري  29/جمادى الثانية 4، 17السنة الأولى، عدد.  

 1952مارس  1371/28رجب  2، 19، عدد السنة الأولى. 

  :رجعنا فيها للإعداد التاليةو ، ي لجبهة التحرير الوطني الجزائرياللسان المركز : جريدة المجاهد -2

   1958ماي  7، الأربعاء 23العدد . 

   1959ماي  1378/1شوال  24، الجمعة 41العدد . 

   1959جوان  1/ذو القعدة 25، الاثنين 43العدد . 

  1961ماي  22/ذو الحجة 9، الاثنين 96العدد . 

   1960جوان 1380/27محرم  2، الاثنين 71العدد. 

   1962مارس  1381/20شوال  14، 117العدد. 

   1962أفريل  2/ 1381شوال  27، 118العدد. 

  :رجعنا فيها للعدد التاليو : جريدة المغرب العربي -3

  . 1948جانفي  16، 18السنة الأولى، العدد  

  :التاليةرجعنا فيها للأعداد و : جريدة الزهرة -4

  1956جانفي 3/ 1375جمادى الأولى  19، الثلاثاء 15179العدد. 

  1956جانفي 5/ 1375جمادى الأولى  21 الخميس، 15181العدد. 

  1956جانفي 17/ 1375 لثانيةجمادى ا 30، الثلاثاء 15193العدد. 
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  1956 ماي 6/ 1375 رمضان 25لأحد ، ا15536العدد. 

  1956 جوان5/ 1375 شوال26  الثلاثاء، 15560العدد. 

  1956 أكتوبر 16/ 1375الأول  ربيع 9 ، الثلاثاء15663العدد. 

  :المذكرات الشخصية -رابعا

، ترجمة سعيد 1952-1942روح الاستقلال، مذكرات مكافح : آيت أحمد حسين  - 1 

  . 2002جعفر، منشورا البرزخ، الجزائر 

، دار الآداب، بيروت 3الأخضر، طمذكرات أحمد بن بلة، ترجمة العفيف : بن بلة أحمد -2

1981.  

جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القضية في البداية، : حمادي العزيز محمد -3

المغرب / منشورات المندوبية السامية لقدماء جيش التحرير،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

2004.  

  .1990المستقبل العربي، القاهرة ، دار 2عبد الناصر وثورة الجزائر، ط: الديب فتحي -4
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، منشورات المركز الوطني 01، عدد مجلة المصادرالثورة الجزائرية والمغرب العربي، : رخيلة عامر - 7

  .1999للدراسات والبحث في ثورة أول نوفمبر، جوان 

، عدد ا�لة التاريخية المغاربيةأربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسي، :  إدريس الرشيد -8

  .1981، تونس 21/22

ا�لة  ،وحدة المغرب العربي بين الحتمية الحقيقية والواقع المعاش: سعيدوني ناصر الدين -9

  .1986 ، الفصل الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر3، عدد الجزائرية للعلاقات الدولية

، جامعة الإنسانيةملجة العلوم شكيب أرسلان والحركة الوطنية الجزائرية، : صاري أحمد -10

  .2000الجزائر  ،منتوري قسنطينة

مكتب المغرب نشاط وبداية  1947مؤتمر المغرب العربي : كاني جاكو محمد أ بن عبودا -11

جوان  ،26 /25عدد   ،9السنة ،ا�لة التاريخية المغاربيةالعربي بالقاهرة، عمليه ابن عبد الكريم، 

1982.  

ا�لة مكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة السياسية المغربية، : أمحمدبن عبود ا -12

  .1986، جوان 13، السنة 42 /41، العدد التاريخية المغاربية

، هم يحيون ذكرى البانديةّ )1949-1909(الدكتور الحبيب ثامر: علية الصغير عميرة -13

على ، 2018جوان  10، )نسخة إلكترونية( جريدة الجمهورية، ونحن نحيي ذكرى رجال تونس

  www.jomhouria.com: الرابط 
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، ا�لة الجزائرية للعلاقات الدوليةالمغرب العربي بين الوحدة والتوحيد، : أحمد بن فريجة -14

  .1986 ، الفصل الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر3عدد 

  1999 . الجزائر، 01،العدد مجلة المصادر دراسة شخصية بومدين،:أحمـد مرسـلي -15

أكتوبر  23مؤتمر تونس المغاربي واختطاف زعماء الثورة الجزائرية : مقلاتي عبد االله -16

  .2007، السداسي الثاني 16 ، عددمجلة المصادر، 1956

الثورة الجزائرية في تجنيد المغرب العربي لتحرير الجزائر  إستراتيجية: )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــ( -17

  .2019، 14، العدد 14، ا�لد كريفمجلة الحوار ال ،1960_ 1958

ا�لة رسلان و المغرب العربي، أشكيب : بن ميلاد ودو أحمد ومسعود إدريس محمد -18

  .1983، ماي 69/70عدد التاريخية المغربية

  :الملتقيات والندوات: ثالثا

أعمال الملتقى الدولي  ،)196 -1952(تصفية الاستعمال بتونس الأطوار والأبعاد   -1

  :ورجعنا فيه إلى. 1999، تونس 1998ماي  10إلى  8التاسع من 

 1954 -1947الخطابي وحركة التحرر المغاربية عبد الكريم : زكي مبارك.  

 ديسمبر12/11 ملتقى دولي بجامعة سكيكدة يوم  ،والاستعمار الفرنسي ثـورة التحريـر -2

  :ورجعنا فيه إلى.2006

 علاقة الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي في : شرقي محمد

  .1954-1956القـاهرة
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محمد بوضياف  ةأعمال ملتقى مؤسس ،1955 -1948جيش التحرير المغاربي  - 3

الجزائر  ،محمد بوضياف ةمؤسس شوراتنم دحو جربال،: تحت إشراف ،2001ماي  11/12

  :ورجعنا فيه إلى. 2004

 الاتفاقات بين جيش التحرير المغربي وجيش : الخطيب عبد الكريم شهادة

   . الاستقلالالتحرير الجزائري والخلافات المغربية الجزائرية ما بعد 

 جذور التنسيق شهادة مؤسسالطود عبد السلام الهاشمي: شهادة.  

 المسيرون المغاربة الاتفاق والاختلاف: لقاضي بشيرا شهادة.  

 المناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في الجزائر: مروش منور شهادة.  

 لتموين والتسليح وتضامن المغاربةا :شهادة منصور أبو داود.  

 الأحزاب الوطنية المغربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرة: كي نوالز المت.  

ومركز الدراسات العربية  العربية الوحدة مركز الدراساتضمها نندوة ، وحدة المغرب العربي -4

العربية،  الوحدة ، مركز الدراسات1ط ،1985 برديسم 1ونوفمبر  29/30 أيامالمتوسطية 

  :إلىورجعنا فيها . 1987 لبنان/بيروت

 النخبة الوطنية والمغرب العربي: أومليل علي.  

 1954 -1928الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي : محمد حربي.  

 فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال: الجاري محمد عابد.  

أعمال ملتقى نضمته المندوبية  ،الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحريرية -5

المملكة المغربية / ، منشورات فكر، الرباط1ط ،السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جـيش التحريـر

  :ورجعنا فيه إلى. 2008

 حركة التحرير المغربية وأبعادها الوحدوية المغاربية: شهادة العراقي الغالي.  
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 البناء والتشييد الكفاح المغاربي من الكفاح إلى : حمدم قنطاري. 

، ندوة مغاربية من تنظيم في ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير وحدة المغرب العربي -6

المعهد الجامعي للبحث العلمي والمندوبية السامية وا�لس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء 

المندوبية  منشوراتمجلة الذاكرة الوطنية، ) عدد خاص(، 2002جانفي  24/26، جيش التحرير

  :إلىورجعنا فيه . 2002المغرب /السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط

 تطور العمل 1947 - 1942مكتب المغرب العربي : بوعلام لقاسميب ،

 .الموحد بين برلين والقاهرة

 حزب "نية الجزائرية التوجه المغاربي في ذاكره الحركة الوط: حمادي عبد االله

 ."نموذجا" "العلماء المسلمين الجزائريين ةجمعي" "الشعب

 الجذور التاريخية لوحدة المغرب العربي، مكتب المغرب العربي : بن عبود أمحمد

 ".نموذجا"في القاهرة 

  :الرسائل الجامعية: رابعا

راه في ، أطروحة دكتو 1975-1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا : بلقاسم محمد -1

  .2009/2010قسم التاريخ، جامعة الجزائر  الحديث والمعاصر،التاريخ 

-م1948لجنة تحرير المغرب العربي وإسهامها في وحدة الكفاح المغاربي : لقاسمببولغيتي  -2

كلية هـ،  مذكرة ماجستير في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر،1375_هـ1366/ م1956

  .2012، أدرار ة، الجامعة الإفريقيالتاريخقسم ،والعلوم الإسلامية الاجتماعية العلوم

، 1957 -1947مهام الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة : خيشان محمد -3

  .2001/2002رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر
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فكره السياسي، دراسة في ) 1946_1869(شكيب أرسلان : حمد سالم أحمدم عمايرة -4

  .2000رسالة دكتوراه في التاريخ، كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن 

أطروحة فتره الكفاح الوطني،  أثناءشعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي : العمري مومن -5

  .2009/2010 قسنطينة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة

- 1947الحزب الدستوري التونسي ودوره في القضايا التحررية المغاربية : لباز الطيب -6

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،كلية العلوم "القضية الجزائرية نموذجا"، 1956

  .2007/2008الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

علاقة حزب الاستقلال الغربي بالحركتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية : )ـــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -7

والاجتماعية، قسم  الإنسانية، رسالة دكتوراه في التاريخ المعاصر، كلية العلوم 1956_1944

  2014التاريخ، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه في )1962-1954(التونسيون والثورة الجزائرية  :لب حبيب حسناللو  -8

/ 2006التاريخ الحديث والمعاصر،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

2007.  

ماجستير في التاريخ  رسالةدور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية، : مقلاتي عبد االله -9

  .2001/2002جامعة قسنطينة  الحديث والمعاصر،

حزب جبهة التحرير (الوحدة في برامج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاثة: مولوج فوزية -10

ماجستير في  رسالة ،)الوطني، حزب الاستقلال المغربي، التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي

  .2010/2011جامعة الجزائر الدولية،لوم السياسية والعلاقات الع
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دور الوطنيين المغاربة في حركه تحرير تونس والجزائر من �اية الحرب العالمية : ميموني رضا -11

/ 2011ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة باتنة  ةالثانية إلى غاية الاستقلال، رسال

2012.  
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فهرس الأعلام                                 

  أ

  . 247 أبو داود محمد منصور

   195، 172 إبراهيم طوبال

 . 244، 240، 229 أحمد التليلي

 . 84 أحمد المليح

  . 229، 72 أحمد بلافريج

 148، 144، 142، 75 أحمد بن بلة

160 173 ،175 ،.177 ،184 

.185.227   

 . 229 أحمد بومنجل

 214، 50، 14،37 أحمد توفيق المدني

،244   

 . 133 أحمد عبد السلام الريفي

  . 241، 229 أحمد فرنسيس

  .111 أمحمد بن عبد الكريم

 84، 83، 31، 30 بن عبودأمحمد أحمد 

،88 ،93 ،94 ،96 ،97 ،98 ،99 

،100 ،101 ،102 ،103 ،104 

،107 ،108 ،109 ،110 ،111 

،113 ،123 ،127 ،128 ،130 

،131. 

  . 57، 55، 37 الأمير خالد

  64 .الأمير مختار الجزائري

  . 244، 73، 71 الأمين دباغين

 ،165، 141، 81، 75، 73 آيت أحمد

175 .  

  ب

 

  230، 229، 228 الباهي الأدغم

   229، 204، 189، 21 البصيري

  230 بلافريج

 239، 232، 229 عبد الحفيظ بوصوف

، 247 . 

   126. بوعزة

   75 .بوقادوم

  . 184، 179، 178 المسيعدي

 . 199، 72 المنجي سليم
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 133، 14 الهاشمي عبد السلام الطود

،135 . 

 ج

  27 جمال الدين الأفغاني

 184، 175، 158 جمال عبد الناصر

،.189  

 ح

 . 93، 61 لحاج أمين الحسينيا

 90، 82، 81، 54، 39 الحبيب بورقيبة

،97 102 ،111 ،121 ،126 

،131 ،138 143 ،145 ،149 

،150 ،194 ،220  

 93، 84، 82، 63، 62 الحبيب ثامر

،94 97 ،134 .  

  248 .حافظ ابراهيم

  198 .حسن بن عبد العزيز الورداني

  93.، 84، 82 حسين التريكي

 135، 134، 133، 13 العزيزحمادي 

140 141 ،142 ،144 ،145 

،174 .  

  36 . حمدان بن علي الجزائري

 خ

 30، 18، 17، 15، 10، 7، 6 الخطابي

31 40 ،41 ،42 ،57 ،65 ،97 

104 105 ،106 ،107 ،108 

109 ،110 111 ،112 ،113 

115 ،116 ،117 118 ،119 

120 ،121 ،123 ،124 125 

126 ،127 ،128 ،129 ،130 

131 ،132 ،133 ،134 ،136 

137 138 ،139 ،142 ،146 

147 ،148 149 ،151 ،158 

159 ،162 ،165 174 ،180 

192 ،198 ،203 ،205 209 

212 ،213 ،214 ،215 ،216 

225 . 

  د

  144 .ديدوش مراد

 241، 239، 238، 215، 7 ديغول

،251 252 ،253 ،254 ،255 
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،256 ،257 258 ،260 ،261 

،262 ،264 .  

  ر 

  144 .رابح بيطاط

  229 .رشيد قايد

 79، 62، 61، 59، 13 إدريس الرشيد 

،81 82 ،84 ،85 ،86 ،88 ،89 

،90 ،91 93 ،95 ،100 ،118 

،122 127،128 ،134 . 

  .59الرشيد أوعمارة 

 ش

  252، 251 شال

  119 شكري القوتلي

  39، 34 شكيب أرسلان

 94، 84، 83، 80، 71 لشاذلي المكي 

،123 ،141 .  

  71 الشاذلي بن القاضي

  56 الشاذلي خير االله

 ص

  . 36، 35 صالح الشريف

 143، 82، 75، 71 صالح بن يوسف

،147 160 ،161 ،170 ،185 

،186 ،189 194 ،195 ،201 

،216 ،217 ،223 225 . 

  85 .صالح حرب

  . 71، 38 صالح فرحات

 ط

 . 202، 199 الطالب العربي

 . 203 الطاهر زعرور

  . 170 لسود الطاهر

  . 244، 229 الطيب المهيري

 ع

  202، 201، 189، 170 لغرورعباس 

   179 عباس المسيعدي

  50، 47 عبد الحميد بن باديس

 111، 94، 83، 30 عبد الخالق الطريس

.215  

  127، 118 عبد العزيز آل سعود
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 38، 36، 33، 26 عبد العزيز الثعالبي

،50 55 ،57 .  

  187. عبد العزيز شوشان

  102 .عبد الكريم بن ثابت

 90، 84، 80، 79 عبد الكريم غلاب

،102 116 ،141 .  

  202 .عبد االله بن طوبال

  . 244 عبد االله فرحات

 . 84، 79 عبد ا�يد بن جلول

  229. عبد ا�يد شاكر

  143، 135 عز الدين عزوز

 41، 35، 34، 30، 14 علال الفاسي

42 43 ،55 ،56 ،68 ،69 ،74 79 

85 90 ،91 ،93 ،95 ،97 ،98 

104 107 ،110 ،111 ،112 113 

114 115 ،116 ،118 ،120 121 

122 123 ،139 ،141 ،146 151 

160 172 ،175 ،181 ،197 225 

،226 229 ،232 ،236 .  

  149 .علي البهلوان

  . 200، 189 علي الزليطني

 34، 33، 32، 26 علي باشا حامبة

،48 . 

 . 202 عمارة بوقلاز

  غ

 . 178، 177، 14 الغالي العراقي

 ف

 150، 144، 14، 13 فتحي الديب

،158 159 ،160 ،161 ،162 

،165 ،173 175 ،176 ،181 

،183 ،184 ،186 187 ،190 

،196 ،198 ،207 ،208 219 

،220 ،221 . 

   157 .فرحات حشاد

  71 .الفاضل بن عاشور

، 186، 161 ، 64 الفضيل الورتلاني

209.  

 228، 155، 54، 52 فرحات عباس

229 238 ،239 ،240 ،.242  
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  ك

 . 262، 144 كريم

  . 262، 144 كريم بلقاسم

 ل

  208 .لوريلو

  262 .لويس جوكس

  م 

 155، 53، 48 البشير الإبراهيميمحمد 

،156 165 ،213 .  

   229 .محجوب بن صديق

 133، 132، 117، 107 محمد الخامس

137 ،138 ،142 ،145 ،151 

157 175 ،177 ،182 ،183 

196 ،214 216 ،217 ،218 

219 ،220 ،235 247 ،255 .  

 . 81، 63، 36، 35 محمد الخضر حسين

 . 36 محمد باشا حامبة

 . 26 محمد باشا حامة

  142. محمد بن الحسن الوزاني

  157 .محمد بن عرفة

  60 .محمد بوراس

  241 .محمد بوستة

 161، 160، 141، 74 محمد خيضر

،172 .  

  74 .محمد شرشالي

  . 147، 75 محمد شنيق

  46. محمد عبده

  . 110، 23 محمد علي

  . 36، 35 محمد مزيان التلمساني

  109.، 66 محمود فهمي النقراشي

  . 123 محي الدين القليبي

 155.، 77، 76، 60، 56 مصالي الحاج

.165  

  144 .مصطفى بن بولعيد

  ن 

  . 204، 180 نذير بوزار

 ي

263.، 262، 77 يوسف بن خدةبن 
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  والأماكنالبلدان فهرس                

   أ

   122. ،113أفغانستان

  . 178 ،177أكنول

  . 113أستراليا

  . 220 ،216 ،114 ،113 أمريكا

  . 62 ،60 ، 59ألمانيا

  . 40 ، 39أنوال

  . 125 ،113 أندونيسيا

 ،114 ،92 ،84 ،55 ، 26أوروبا

.141   

 173. ،112 ،62 ،42 ،39 إسبانيا

.217  

   34. ،33 ،31 ،26إسطنبول

  . 217ايطاليا

  .259 ، 256ايفيان

   114.آسيا

                                                           
 - الجزائر، تونس (لم ندرج دول المغرب العربي الثلاث

  .بكثرة في البحثلتكرّر ذكرهم ) المغرب

   ب

 ،92 ،75 ،61 ،56 ،36 ،29باريس

93، .111   

  . 183 ،170 ،169 باندونغ

  . 153 ،147 ،61 ،55 ،54بباريس

  . 92 ،62 ،61 ،60 ،26برلين

  . 55ببلجيكا

  . 243بركان

  . 56 ،55بروكسل

  . 35بروما

  . 107بريطانيا
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  :ملخص

  :عنوان الأطروحة بالعربية

  "1962 -1947وحدة الكفاح المغاربي في أيديولوجية حركات التحرر الوطنية " 

يكتسي موضوع وحدة الكفاح المغاربي أهمية كبيرة، حيث يعتبر من أهم المواضيع الشائكة    

 والحساسة على الصعيد القطري والمغاربي، وذلك من خلال الكشف عن جانب مهم من

ارتباطات الحركات الوطنية في أقطار المغرب العربي بعضها ببعض خلال مرحلة الكفاح الوطني 

ومدى تنسيقهم وجديتهم في تحقيق وحدة الكفاح المشترك في ظل مشروع وحدة المغرب العربي، 

  .والذي اكتسى أهمية كبيرة لدى شعوب المنطقة خلال محنة الاحتلال المشترك

في مرحلة  ربيامحطات التعاون المغ و�دف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم    

إبراز أهمية العمل الوحدوي في تحقيق أهداف حركات التحرر ، وكذلك إلى الكفاح الوطني ونتائجه

لوقوف على جهود التنسيق بين الوطنيين المغاربة من أجل تجسيد وحدة ، ولفي المغرب العربي

أغلب الأقلام التي تناولت موضوع الوحدة  ؛ وذلك لأنالكفاح المسلح على الساحة المغاربة

على دراسة وحدة المغرب العربي من الجانب السياسي والاجتماعي دون التركيز على  ركزت المغاربية

وحدة الكفاح العسكري، والذي من دونه لن تتحقق وحدة المغرب العربي المنشودة في ظل وجود 

  .ستعمار الفرنسيالا

وقد تبين لنا بأن الوطنيين المغاربة تمكنوا من توحيد الكفاح المغاربي من خلال نشاطهم ضمن     

عملهم بتشكيل جيش تحرير  وتوجوا، 1947مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي ابتداء من سنة 

تقلالهما في ، الذي كان وراء حصول تونس والمغرب على اس1955المغرب العربي في أكتوبر 

، وعلى الرغم من اختلاف الأهداف السياسية لقادة حركات التحرر الوطنية منذ 1956مارس 

إلا أ�م تمكنوا من توحيد نضالهم وتحقيق الاستقلال المنشود لأقطارهم دون تحقيق  ؛ 1956سنة 

 إلى وأدتئر الوحدة السياسية، والتي حالت دو�ا المطامح القطرية التي ظهرت قبل استقلال الجزا

 .  الذين قاتلوا قبل ذلك في جبهة واحدة ضد الاحتلال الأشقاءالتصادم المسلح بين 



  
 Summary: 
-Thesis title in English:    
"The unity of the Maghreban struggle in the ideology of the    national liberation 
movements 1947-1962". 
 

The issue of the unification of the Maghreban struggle has received significant 
interest. It is considered as  one of the most sensitive and prickly topics on both 
national and Maghreban levels. During the period of national struggle. This can be 
noticed from the revelation of an important aspect of the interconnectivity of the 
national movements within the states of the Maghreban region, as well as the 
extent of their serious collaboration for the sake of realizing the unity of the 
common struggle guided by the vision of a united Maghreb region, a vision that 
had its great importance for the peoples of this region experiencing the common 
adversity of colonialism. 

This study attempts to shed light on the main stages of Maghreban collaboration 
during the period of national struggle for liberation and highlight its results, and to 
emphasize the importance of the Unitarian co-effort to achieve the goals of the 
liberation movements in the Maghreb Arab region, and further, to point out the 
coordination efforts between Maghreban nationals in order to incorporate the unity 
of this armed struggle on the Maghreban soil. That is because most studies dealing 
with Maghreban unity just concentrated on studying this unity from the political 
and social aspects without emphasizing the unity of the armed struggle, without 
which the desired Maghreban liberation from French colonialism and ultimate 
unity would not be manageable. 

It has become clear that the Maghreban nationals were able to unite their struggle 
through their activities in the office and committee of Maghreban liberation as 
early as 1947, activities which were coronated by the formation of the common 
Maghreban liberation army in 1955 that was instrumental in the independence of 
Morocco and Tunisia in March 1956. Despite their differences in political 
aspirations and priorities, the leaders of the national liberation movements  were 
able to unite their struggle and achieve the longed independence of their individual 
countries, though without achieving political unity, which the local nationalistic 
ambitions had prevented. These narrow ambitions which appeared before the 
independence of Algeria and led later to armed conflicts between the brethren who 
had fought in one front against the common enemy, the occupation. 

The topic of the unification of the Maghrebean struggle has been of particular 
interest. It is considered as one of the most sensitive and tickly topics on both 
national and Maghrebean levels. This is through disclosing an important aspect of 
the national movements' links in the Arab Maghreb countries. 
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